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مقدمة ا�ترجم�

Cكننا القول-بكثير من الاطمـئـنـان-إن الحـركـة
التاريخية الحضارية السائدة الآن في آسيا وإفريقيا
وأمريكا اللاتينية هي حركة التحديثK فمجتمعات
العالم الثالثS Kا في ذلك المجتمع العربيK نحاول
أن تعيد تنظيم نفسها على أسس حديثة تستند إلى
العلم والتكنولوجياK وأن تتبنى أشـكـالا اجـتـمـاعـيـة
تتناسب مع هذا الوضع الجديد لتحل محل الأشكال
الاجتماعية التقليدية (زراعية-رعوية-قبلية). ونتيجة
لهذا الانتقال الفجائي/ التدريجيK تبدأ التساؤلات
اfلحة عن التراث وعن اfاضيK وعـن الـذات وعـن
الآخرينK وعما هو iكن وعما ينبغي أن يكون. هل
تراثنا العـربـيK هـل هـذه «الأمـجـاد» الـعـربـيـةK هـي
مصـدر عـزتـنـاK أم أنـهـا فـي الـواقـع سـبـب نـكـبـتـنـا
الحالية? هل ذاكرتنا التاريخية هـي الـنـقـطـة الـتـي
سننطلق منهاK أم هي العبء الذي يجب عـلـيـنـا أن
نطرحه جانبا حتى ندخل العصر الحديث? هل نحن
أمة عربية واحدة حقاK أم أننا أمة عربية في طور
التكوينK أم مجموعة شعوب تتحدث العربيـة? هـل
Kكننا أن نبعث من جديد ونستعيد بعض أمجادناC
أم أن وضع النكسة الحالي أمر نهـائـي? وعـادة مـا
يشعر الإنسان بالإحباط الشديد بسبب عدم تحدد

د اfرءَالواقعK وبسبب تعدد الأسئلة وتنوعها فيفـق
الاتجاه ويتـذبـذب بـ} الحـمـاس الـشـديـد والـيـأس

القاتل.
وعلى الرغم من أن التاريخ ودراسته قد هوجما

مقدمة ا�ترجم�
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الغرب والعالم

بشدة في كل العصورK وفي العصر الحديث على وجه الخصوص بعد ظهور
اليقينية العلمية ومفاهيم العلية العلميةK فقد وصف نابليون الـتـاريـخ بـأنـه
«قصة خيالية � الاتفاق عليها»K كما قال فيلسوف التاريخ هيجلKفي إحدى
لحظات حياته الحالكةK إن الشيء الوحيد الذي تتعلمه الشعوب والحكومات
من دراسة التاريخK انهم لا يتعلمون شيئا البتة من هذه الدراسةK على الرغم
من كل هذا تظل دراسة التاريخ-تاريخنا وتاريخ الآخرين-مـن أنجـع الـطـرق
التي يتوسل بها الإنسان ليحدد علاقته مع اfاضي وليتـعـرف عـلـى هـويـتـه
وليتحرر من قبضة الحاضر وليعرف حدود ما هو iكن وما هو مستحيل.
ففي دراستنا للماضي نعرف كيف تعامل العرب القدامى مع اfعارف والعلوم
الجديدة التي قابلوها بعد فتوحاتهم العديدةK وكيف نجحوا في استـيـعـاب

 فشلوا حينما كان الفشل نصيبهم. كما نعرف كيف نجحت بعضَبعضها ولم
الأ� الأخرىK مثل اليابانK وهي أمة لها تراث تاريخي ثريK في أن تدخل
العصر الحديث وتحقق معدلات تنمية تـذهـل الـغـربـيـ} أنـفـسـهـمK دون أن
تطرح تراثها أو هويتها الخاصة جانـبـا. بـل إنـه لـيـمـكـن الـقـول أن الـيـابـان
استخدمت بعض العناصر الإيجابية في تراثها كي تجند الجماهير وتسهل
لها عملية الانتقال. إن دراسة مثل هذا النموذج لقمينة بشحذ الهمم وإدخال
العزاء ورSا الأمل على قلب الإنسان العربي في لحظات ضياعه الحاضرة.
لكل هذا نجد أنه من الأهمية Sكان أن نقدم لقراء العربية دراسات في

نسانية كي يصبح الوجدان العربي أكثر إحـاطـة بـتـاريـخِتاريخ الحضـارة الإ
الإنسانK وبذا يصبح وجدانا مركباK قادرا على التعامل مع الواقع اfتغـيـر.

كن من اfدهش حقا أن الأمة صاحبة الذاكرة التاريخيـة الـقـويـةK والـتـيَول
أنجبت الكثير من اfؤرخ} في عصـر نـهـضـتـهـا الأولـىK والـتـي وضـع أحـد
علمائها أسس علم التاريخ منذ عدة قرونK أقول من اfدهـش أن نجـد أنـه
Kوهي تحاول أن تنهض من كبوتها وتخرج من حيرتها Kفي عصرنا الحديث

نسانية يبـرزِلم تتوفر مجموعة من علمائها على كتابة تـاريـخ الحـضـارة الإ
الإنجازات العربية ويحدد علاقتها بإنجازات الآخرينK ويدرس هذا التاريخ
من وجهة نظر التساؤلات التي تواجه الإنسان العربي. وإلى أن يكتب مثـل

اريخ الحضارة الإنسانيةK يصبـحَهذا التاريخK وإلى أن نقدم رؤية عربية لـت
 الغربيونَالبديل الوحيد اfتاح أمامنا هو أن ننقل إلى العربية ما كتبه العلماء
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مقدمة ا�ترجم�

لا هذا اfضمار.
والكتاب الذي ب} أيدينا هو تاريخ للحضارة يتسم بالجدة والعمقK فهو
لم يقدم تاريخا تقليديا تتعاقب فيه الأحداث تعاقبا زمنيـا وإ�ـا حـاول أن
يستخدم بعض مقولات علم اجتماع اfعرفة في الدراسة التاريخية وحـاول
أن ينظر للتاريخ باعتباره أ�اطا وتشكيلات متكاملة. ولذا ففي هذا الكتاب
لا تظهر اfدن ثم تختفيK ولا تنمو الحضارات ثم تذبل و�ـوتK ولا تـسـيـر
الجيوش ثم تعود أو قد لا تعودK وإ�ا نجد تاريخا للحضارة يتجاوز العلاقة
الزمنية التقليدية. فاfؤلف قد تناول مادته-أي تاريـخ الحـضـارة-مـن خـلال
موضوعات وقضايا مثل نشأة اfدن في الشرق والغربK وظهور الفردية «أو
التفرد» في العالم الغربيK وغيابها النسبي في سائر أنحاء العالمK وما شابه

نسان الحديث في الشرق والغرب.ِمن قضايا كلها على علاقة مباشرة بالإ
Kكن القول إن التركيز على موضوعات وقضايا محددة دون غيـرهـاCو
نظرا لأهميتهاK وإغفال عنصر التعاقب قد ينجح في تزويدنا برؤية بانورامية
متداخلة مركبةK وقد يجعلنا نعايش التاريخ كتجربةK لا أن نتأمله ونـدرسـه
Kكشيء خارج عنا. ولكنه مع هذا سيضفي عنصرا لا زمـنـيـا عـلـى الـتـاريـخ
باعتبار أن الأحداث داخل البانوراما الواحدة ستتجاور ولا تتعاقبK وباعتبار
أن تناول تاريخ الحضارة من خلال موضـوعـات يـفـتـرض وجـود وحـدة بـ}
الأحداث تتجاوز مجرد التعاقب وتربط بيـنـهـاK بـغـض الـنـظـر عـن الحـقـبـة

التاريخية التي وقعت فيها.
وقد يكون في هذا شيء من الصحةK ولكن يبدو أن الكاتب قد تنبه إلى
ذلك القصور اfنهجي من البداية. ولذا فعلى الرغم من أنه قد صنف مادته

) إلا أنه حاول أيضا أنThemeداخل أنساق «موضوعية»(نسبة إلى موضوع 
يرتب الأنساق ذاتها داخل أنساق تاريخية فأخـضـعـهـا لـقـدر مـن الـتـعـاقـب
الزمنيK ولذا فالكتاب مقسم إلى خمسة أبواب يغطي كل منها حقبة تاريخية
Kبكرfوالعالم الحديث ا Kوالعالم التقليدي Kوالعالم الكلاسيكي Kالعالم القد�)
والعالم الحديث) ويضم عدة فصـول تـسـتـمـد مـعـظـم مـادتـهـا مـن الحـقـبـة
التاريخية التي تشكل إطارها الزمني (فالفصل الذي يتناول اfدينة/ الدولة
والعاصمةK والذي يقع في الباب الثاني-العالم الكلاسيكي-يركز أساسا على
أثينا وروماK أما الفصل الذي يتناول الاقتصاد واfدينة الفاضلـة أو أصـول
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الاشتراكية فيقع في الباب الخامس-العالم الحديث-ويركز على ظاهرة الفكر
الاشتراكي في العصر الحديث). كما أن الكاتب لا يني يذكرنا في كل فصل
بأن الظاهرة آلتي يتناولها موجودة في مكان وزمان محددين وأنها مرتبطة

ارتباطا كاملاK لا فكاك لها منهما.
بل إنه Cكن القول أن اfنهج الذي يتبعه اfؤلف والفلسفة الـتـي يـصـدر

Historicismعنها تؤكد هذا الجانب من الظواهر والأحداث. فالنزعة التاريخية

التي ينتمي إليها مؤلفنا ترى أن كل حقبة تـاريـخـيـة لـهـا فـراديـتـهـا وأن كـل
الأمور تتغيرK وأن الظواهر إن هي إلا إمكانات في حالة حركة مستمرة من
نقطة زمنية إلى أخرى. ويب} اfؤلفK في الفصل الأخيرK أنه كـان يـحـاول
عبر الكتاب ككل أن ينبه القار� إلى أن ثـقـافـات الـشـعـوب وطـرق حـيـاتـهـا
المختلفة تنتج عن اجتماع عدة عناصر حضارية وتاريخية وماديةK وأن هذه
العناصر مرتبطة الواحد منها بالآخر. فالزمانK إذنK بعد أساسي في كل ما
هو إنسانيK فنحنK على حد قولهK في أقصى تفردنا لا �لك إن نعبر عـن
أنفسنا بغير ألفاظ تاريخنا الثقافي وعلاماته. ويتلخص إنجاز الكتاب في
Kعرفة أو في دراسة التاريخ وحـسـبfأنه لم يقدم منهجا في علم اجتماع ا
وإ�ا قدم دراسات تطبيقية لهذا اfنهج. بل انه في الواقع لـم يـفـصـح عـن
منهجه إلا في نهاية الكتاب حتى لا يقابل القار� اfادة التاريخيـة مـسـلـحـا
بقواعد محددة صارمةK وإ�ا ليقابلها بقلب رحب وعقل مفتوحK قادر على
الاستجابة fا أمامه من وقائع وشواهد دون التقيد بقـواعـد سـابـقـة-�ـامـا

مثلما فعل اfؤلف نفسه حينما ألف كتابه.
ومن مزايا الكتاب الأخرى إن اختيار اfؤلف للموضوعات التي تناولـهـا
لم يكن أكادCيا مجرداS Kعنى أنه لم يختر اfوضوعات التي ينبغـي عـلـيـه
Kية المحايدةCأو التي � الاتفاق على أهميتها في الأوساط الأكاد Kاختيارها
وإ�ا اختار اfوضوعات التي لها علاقة بحياة الإنسان في العصر الحديث.
وحينما يختار موضوعات ذات أهمية إنسانية عامةK فانه يطرحها من وجهة
نظر الإنسان اfعاصر. فالفصل الثانيK على سبيل اfثالK يبدأ بطرح سؤال
عن دور اfرأة في العصر الحديث. أما الفصل الثالث فيناقش مشكلة اfدن
اfعاصرةK وهو بهذا يجعل من دراسة العصر الحجري أو تـطـور الحـضـارة

نسان القرن العشرين.ِفي الص} أمر له مغزاه بالنسبة لإ
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وثمة ميزة ثالثة لهذا الكتاب وهو انه لا يعاني من نقطة القصور الأساسية
التي تعاني منها تواريخ الحضارة اfكتوبة في الغرب والـتـي عـادة مـا تـركـز
على العالم الغربي وحده وعلـى إنجـازاتـه الحـضـاريـةK كـمـا لـو كـان الـعـالـم
الغربي هو مركز العالم. ويحاول اfؤرخون الغربيون أحيانا أن ينظروا إلـى
تاريخ العالم نظرة تطورية عاfـيـةK إلا أنـهـم كـثـيـرا مـا يـنـظـرون إلـى تـاريـخ
الإنسانية ككل على أنه ليس سوى إعداد و�هيد لظهور الإنسان الحـديـث
Kوان الحضارات غير الغربية ليست سوى حلقات في سلم التطور Kفي الغرب
ليس لها قيمة في حد ذاتهاK وإ�ا تستمد قيمتها Sقدار مساهـمـتـهـا فـي
العملية التطورية الدائمة التي أدت في نـهـايـة الأمـر إلـى ظـهـور الحـضـارة
الغربية الحديثة. على العكس من هذا نجد أن رؤية كاتبنـا عـاfـيـة Sـعـنـى
الكلمةK فهو يستشهد بأمثلة من اليابان والـصـ} ومـصـر الـقـدCـة وأمـثـلـة
مستقاة من روما وأثينا ولندن. ففي طـي دراسـتـه لـلـمـدن لا يـدرس ظـهـور
اfدينة في الغرب وحسب وإ�ا يتتبع ظهورها في بابل ومصر وأثينا وروما
والهند والص}. وإذا كان عنوان الكتاب هو الغرب والعالمK فاfقصود هـنـا
هو أن كاتب هذا التاريخ ينتمي إلى العالم الغربي وانه يطرح أسـئـلـة تـهـم-
بالدرجة الأولى-الإنسان في الغرب وفي الـعـصـر الحـديـثK ولـكـن الإجـابـة

على هذه الأسئلة تستند إلى تجربة الجنس البشري بأسره.
ولكن إنجاز الكتاب الأساسي كما أتصوره هو الرؤية اfركبة التي يطرحها
للتاريخ والتي Cكن أن نستفيد منها كعرب. فالنسق التاريخي-حسـب هـذه
الرؤية-لا يتكون من بناء تحتي(أو أدوات إنتاج)كما يدعـي الـبـعـضK ولا هـو
Kتجل» لمجموعة من الأفكار الأساسية أو الجوهرية كما يحلو للبعض القول»
Kوإ�ا هو بناء كامل يحوي داخله أدوات إنتاج مثل المحراث والأدوات الحجرية
وأدوات تفكير وتأمل (إن صح التعبير) مثل اللغة والرموز الدينيـةK وأدوات
حرب وقتال مثل السيف والرمح والدرع. وبالتالي فإن تفسير سلوك الإنسان
وأفكاره يصبح أمرا صعبا يتطلب إعمال الفكر و�حيص عدد لا نهايـة لـه
من التفاصيل التي تنتمي للبناء التحتي والفوقي والوسطى (وقد اقترحـت
في مقدمة مـوسـوعـة اfـفـاهـيـم واfـصـطـلـحـات الـصـهـيـونـيـة أن نـسـتـخـدم
اصطلاح} آخرين: البناء: «فوق الفوقي»و«تحت التحتي» لنشير إلى تـلـك
العناصر الثابتة غير الاجتماعية التي تؤثر في سلوك الإنسان الاجتماعـي
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مثل العناصر الجغرافية ورهبة اfوت. وحتى إن أخذنا بالثنائية التي تقول
إن ثمة بناء تحتيا(مادي واقعي)وآخر فوقي(فكري وروحي)وقبلناها كتاكتيك
أو تكنيك تحليليK فان العلاقة ب} البنائـ} لـيـسـت بـسـيـطـة وإ�ـا مـركـبـة
لأقصى حدK وهي لذلك ليست علاقة سببية وإ�ا احتمالية. ولذا لا Cكننا
القول إن (أ(تؤدي إلى(ب)K وإ�ا يوجد احتمالات عديدة داخل أي نسق(وجود
بالقوة)فتتحقق بعض هذه الاحتـمـالات ولا يـتـحـقـق الـبـعـض الآخـرK بـل إن

بعض الاحتمالات ونقيضها قد يتحقق داخل النسق الواحد.
 ما قد يؤدي إلى نتيجةً أو اختراعاًوعلىK سبيل اfثال نجد أن اكتشافا

وعكسها في ذات الوقت. فاستخدام الحديد قد أدى إلى دعم التشكيلات
الجماعية العسكرية وبالتالي إلى دعم الاتجاه نحو الجمعية في المجتمعات
الإنسان. ولكنه في مرحلة لاحقة أدى إلى ظهور الفردية البطولة اfتـمـثـلـة
في أبطال مثل أخيل وهكتور (ولا ندري هل ينطبق الأمر على أبطال السير
واfلاحم العربية أم لا?). وقد أدت الثورة الصناعية في الغرب إلـى ظـهـور
التفرد في بداية الأمر وإلى سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى جانب أكبر
من مصيرهK ولكن الثورة الصناعية ذاتها قد أدت إلى ظهور الشمولية وترويض
المجتمعات والأفراد وتدمير الطبيعة في مرحلة لاحقة-أي إلى فقدان سيطرة

الإنسان على مصيره �اما.
ويب} الكاتب أيضا أن المجتمع الصناعي في البداية-حينما لم يكن قد
اكتمل تطوره بعد-كان يسمح Sجال أكبر للتعبير الفردي. أي أن الاقتصاد
المختلط الـصـنـاعـي/ الـزراعـي (والـذي يـشـبـه فـي بـعـض الـوجـوه الأ�ـاط
الاقتصادية السائدة و العالم العربي)أكثر إنسانية من الاقتصاد الصناعـي
اfكتمل النمو. فاfصنع الحديث-على عكس الورشة «اfتخلفة» يتطـلـب مـن
العامل سلوكا ميكانيكيا منضبطا تتحكم فيه الآلات تحكما كاملاK وهذا ما

 أو العقلنة-إن تدرس كل الحركـاتRationalizationيد ّيسمونه بعملية التـرش
الإنسانية دراسة كاملة ثم نقسمها تقسيما دقيقا حتى Cكن توظيفها بطريقة
كفء لخدمة الآلة-أي أن يصبح الإنسان والآلة مثل العاشق واfعشوقK العياذ

ه.ّبالل
بل إن ظاهرة ضخمة تلقي بظلالها الرهيبة علينا جميعاK وهي ظاهرة
التصنيع الرأسمالي في الغربK ليست بظاهرة حتمـيـةK وأسـبـابـهـا لـيـسـت
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(×) هذه اfقدمة هي تلخيص لدراسة مطولة بعنوان «العرب والتاريخ» كتبها الدكتور عبد الوهاب
اfسيريK وستصدر في «اfستقبل العربي».

ببسيطة أو واضحة أو عاfية. والثورة الصناعية-أهم حدث في تاريخ الإنسان
رSا منذ الثورة الزراعيةK ح} توصل الإنسان لفنون الزراعة في عصور ما
قبل التاريخ-لم تحدث في إنجلترا ثم في بقية العالم الغربي بسـبـب تـفـوق
الإنجليز الأخلاقي أو الحضاريK ولا بسبب تخليهم عن الأخلاقيات اfسيحية
وتبنيهم لفلسفات نفعية ماديةK كما يدعي بعض دعاة التحديث على الطريقة
الغربيةK ولا بسبب التنظيم الاجتماعي اfتفوق لمجتمعهمK ولا بسبب قوان}
عامة تخضع لها جميع المجتمعات في كل زمان ومكانK فإن تكررت الأسباب
حدثت الظاهرةK وإ�ـا بـسـبـب مـركـب مـن الـظـروف والأسـبـاب اfـتـداخـلـة

.والدراسات الحديثة لظاهرة الثورة(×)(وعرضنا له بالدراسة في مكان آخر).
 مادية)جغرافية واقتصادية(وأخرى معـنـويـةًالصناعية تب} أن ثمة أسـبـابـا

(تاريخية واجتماعية وحضارية) بعضها خاص بإنجلترا قاصر عليهاK وبعضها
قد تزامن مع البعض الآخر رSا Sحض الصدفةK هي التي أدت إلى حدوث
هذه الثورة في ذلك الزمان وذلك اfكان دون غيرهماK وانه لذلك لا Cكن أن
تتكرر هذه الظاهرة على هذا النحو في مكان وزمان آخـريـنK وبـالـتـالـي لا
يوجد مجال لتكرارها أو «نسخها» بحذافيرها (وان كان هذا لا Cنع إمكانية

الاستفادة من ثمرتها و «محاكاتها»).
وCكن أن نستخلص النتائج التالية-كعرب-من منهج اfؤلف:

- إن الوصول إلى «حقيقة أمورنا» لا Cكن أن يتم عـن طـريـق الـتـأمـل١
والتعميم وتبني القوان} الجاهزة واfصطلحات اfسـتـوردة وإ�ـا بـالـغـوص

في التفاصيل وما سميته في مكان آخر «باfنحنى الخاص للظاهرة».
- ضرورة الابتعاد عن الثنائيات اfيكانـيـكـيـة والـتـركـيـز عـلـى الـكـلـيـات٢

الدينامية التي تحتوي على عناصر عدة-ليست بالضرورة مرتبة ترتيبا هرميا-
تكتسب بعضها أهمية خاصة في ظروف تاريخية محددة.

- وإذا كـانـت الظواهر التاريخية مركبـا تـدخـل فـي تـركـيـبـة الـعـنـاصـر٣
الثقافية وتحدد مسارهK فإن هذا يعني أن كل نسق تاريخي له خصوصيتـه
التي يكتسبها من خصوصية العناصر الثقافية التي يتضمنهK كما يعني أن
مسار هذا النسق وحركته لا يخضع بالضرورة لقوان} صارمة عامةK وإ�ا
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Kيولد قوان} الحركة الخاصة به. ونحن لا ننكر وجود تاريـخ إنـسـانـي عـام
فاستخدامنا fصطلحات مثل «التحديث» و «التصنيع» هو اعتراف ضمنـي
بهذا اfستوى التاريخي العامK وهو اعتراف صريح بوحدة الحضارة الإنسانية
وأن ما نسميه بالحضارة هو جماع ما أنتجته يد الإنسان على هذا الكوكب.
ولكن ما نحاول أن نبنيه هو أن هذا اfستوى العام من التاريخ لا Cـكـن أن
يزودنا بقوان} fعرفة حركة الإنسان اfتنوعة ولا يفسر لنا كثيرا من الظواهر

 حدث ذاكK إلا في نطـاقَ حدث هذا ولـمَإذ لا Cكن فهم أي ظـاهـرةK ولـم
خصوصيتها.

- ويب} منهج الكتاب كذلك أنه لا يوجد سيناريو وحيد للتطور والتغير٤
التاريخيK وإ�ا يوجد عدة سيناريوهات. فتطور اfدينة في الشرق يختلف
عنه في الغربK بل ويوجد سيناريوهات عديـدة داخـل كـل نـسـق حـضـاري:
Kفثمة مدن بلاط ومدن/ دول ومدن أباطرة ومدن الكوميونات وهكذا. والحب
هذه الرغبة الإنسانية العامةK يتم الإفصاح عنها بطـرق مـخـتـلـفـة تـخـتـلـف

باختلاف الحضارات.
وفكرة تعدد السيناريوهات الظاهرة والكامنة هـي فـكـرة هـامـة لـلـغـايـة

 إمكانات فائقة للحرية لأننا سنواجه عملـيـةِبالنسبة لنا كعربK فهي تعـنـي
K وإ�ا باعتبارها سينـاريـوهـاتً محدداَ نهائيـاًالتحديث لا باعتبـارهـا أمـرا

Kـيـكـانـيـكـيـةfكما أننا سندرس تراثنا وواقعنا لا في إطار الـثـنـائـيـة ا Kبديلة
ثنائية القبول الكاملK أو الرفض التامK وإ�ا في إطار من الحرية النسبية.
وقد يساعدنا هذا التصور لسيناريوهات التحديث العديدة والبـديـلـة عـلـى

 التـي٦٧التخلص من بعض اfفاهيم اfيتافيزيقية التـي سـادت بـعـد نـكـسـة 
ترتدي مسوح العلمية واfوضوعية مثل مفهوم «الشخصية القومية» باعتبارها
مسئولة عن هذا الانتصار أو ذاك الانكسار. وقد زاد الحديـث كـمـا الآونـة

K عن «العقلية العربية» بجماعيتها وفرديتها١٩٦٧الأخيرةK خاصة بعد نكسة 
أو بحماسها وصبرها (وكـتـالـوج الـصـفـات الـسـلـبـيـة يـحـوي دائـمـا صـفـات
متناقضة) باعتبارها هي اfسئولة عن كل اfصائب. ولعل فكرة السيناريوهات
الظاهرة والكامنة والأنساق الفكرية التي تحتوي على توجهات سلوكية عديدة

Cان بأن هذه «العقلية العربية»(أن(نجحنا فعلا في تعريفهاِيؤدي بنا إلى الإ
والتعرف عليها) هي مجموعة من الصفات الخاصةK وأنها في حد ذاتها لا
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تؤدي إلى شيء محدد على الإطلاق فهي إمكانية حيادية (أو فلنقل سمات
ية) ليس لها بالضرورة أبعاد أخلاقية: Cكنَبنيوية أي لصيقة ببناء الشخص

توظيفها للخير أو للشرK للإنتاج أو للتبديدK للتشييد أو التخريب. ولننظـر
ماذا فعلت الصهيونية بواحدة من أكثر الـسـمـات سـلـبـيـة فـي تـكـويـن يـهـود
أوروبا الحضاريK أعني الانغلاق الجيتوي (نسبة إلى الجيتوKأي حارة اليهود
في شرق أوروبا) وكيف وظفت هذه السمة في تأسيس الكيان الصهـيـونـي
الجيتوي اfنغلقK والذي يستمد كل هويته وشيئا من قوته من هذا الانغلاق.
ولننظر ماذا فعل اليابانيون بالانتحار? وإذا كنا-نحـن الـعـرب-مـحـبـ} لـلـغـة
والكلمات والأشعار والخطبK كما يقـولـونK فـلـم لـم يـوظـف هـذاK إذنK فـي
محو الأمية وفي إشاعة حب القراءة واحترام التراث ب} جماهيرنا العربية
التي وقعت صريعة الأمية والتي أخذ البلاستيك ومسلسلات دالاس وأفلام

هوليود تغرقها.
وقد ذكرنا من قبل أن كتاب الغرب والعالم ليس متمركزا على الحضارة
الغربية وحدهاK بل يطرح رؤية تكاد تكون عاfية بالفعل وأن مؤلف الكتاب
في موقفه من الحضارة الغربية لا يقف موقف اfعجب اfـدلـه بـهـا-كـل هـو
الحال مـع بـعـض مـثـقـفـيـنـا «الـعـرب»-وإ�ـا يـدرك أن لـهـذه الحـضـارة ذات
الإنجازات اfذهلة جوانب مظلمة مدمرة عديدة. ولذا فهو يبشر Sجموعة
من القيم الإيجابية التي طرحتها هذه الحضارة (مثل التفرد والفردية النسبية)
ويحذر من مجموعة من الآفات والقيم السلبية التي أفرزتها هذه الحضارة
مثل الاستهلاكية والتبديد والشمولية. وهو في هذأ يتحلى بكثير من الحياد
Kوضوعية وينبهنا إلى مخاطر الحضارة الغربية وسلبياتها. ولكننا نكتشفfوا

يجابية التي يبشر بهـا لـصـيـقـة �ـامـاِبعد شيء من الدراسةK أن الـقـيـم الإ
بالقيم السلبية التي يحذر منها.

فهو في حديثه عن العلم في الغرب يب} بعض مواطن قصوره الخطيرة
ل الانتباه عن كل السمات الذاتية للأشياء واتجـه نـحـوّفيقول إن العلم حـو

دراسة السمات اfوضوعية وحسب-أي تلك الصفات التي Cكـن قـيـاسـهـا.
ولكن قياس صفات الشيء يعني في واقع الأمر فصلها عن السياق العضوي
الكلي للشيء. ثم يذكر اfؤلف أن طرد العنصر الإنساني من عالـم الـزمـان
واfكان قد صاحب ظهور العلم. فالساعة أدخلت الزمان اfيكانـيـكـي الـذي



14

الغرب والعالم

Cكن قياسه بالدقائق والثواني بدلا من الزمان الإنساني أو الطبيعي الذي
 اfكان اfيكانيكي أيضـاَيقاس بنبضات القلب أو دورات الطبيعة. ثـم ظـهـر

في شكل اfساحات اfوحدة وأدوات القياس الدقيقة والآلات الـتـي تـصـنـع
وفق مقياس موحد. ثم بعد قتل الطبيعة اتجه العالم الغربي نحـو مـصـادر

الطاقة التي لا Cكن تعويضها.
وعرض الكاتب يدل على أن منطق العلم الداخليK منفصلا عن الإطار
الإنسانيK هو نقطة قصوره. فالعلم الغربي الذي يصدر عن فكرة انفصال
الإنسان عـن الـطـبـيـعـة يـهـدف إلـى �ـكـ} الإنـسـان مـن الـسـيـطـرة عـلـيـهـا
وتسخيرهـا لصالحهK ولكن هذا العلم ذاته قد يؤدي الآن إلى تبديد الطبيعة
وتدميرها. ولذا يقترح اfؤلف ضرورة إكمـال الـنـسـق الـعـلـمـي الـذي يـجـزء
العالم وقد يدمره بالنسق الحيابيئـي الايـكـولـوجـي الـذي يـنـبـع مـن احـتـرام
عميق لها ككل متكاملK ويؤكد اfؤلف أن كل المحاولات التكنولوجية والعلمية
سواء في العالم الاشتراكي أم الرأسمالي تتوجه إلى الجزء وحسب (تحقيق
الربح الخاص-زيادة الإنتاج بأي ثمن-قياس حجم الفراشة ولونها-استخراج
الطاقة دون التفكير في طريقة الـتـخـلـص مـن الـنـفـايـات الـنـوويـة-الـقـيـاس
اfيكانيكي للزمان دون التفكير في الإنسان العضوي الحي) أما علم الحيابيئة

ن اfؤلف هنا قد انتقل مـن عـالـمَفهو لا يتعامل إلا مع المحيط الكـلـي. ولـك
الوصف والتأريخ وعلم اجتماع اfعرفة إلى عالم إسداء النصائح والأخلاق
Kوهو لا يب} لنا«الأسس العلمية» التي يستند إليها هذا الانتقال Kوالالتزام
Kمثل هذه الأسس Kكن أن توجدC ولا Kوهو لو حاول لاكتشف أنه لا توجد
فالعلمK كما قال هوK وكما يعرف أي دارس للعلوم الطبيعيةK خال من القيمة.
ولذا حينما انتقل كاتبنا من الوصف إلى النصح إ�ا كان يـصـدر عـن قـيـم

فلسفية وأخلاقيةK لم يشأ أن يفصح عنها.
ولكن على الرغم من أن اfؤلف يدرك أن «الـعـلـم اfـنـفـصـل»هـو جـوهـر
اfشكلة إلا انه يرصد عدة قيم أساسية في الحضارة الغربية ويبشـر بـهـا-
قيم لا تضيع حدودا للعلم وإ�ا تخلق المجـال الأخـلاقـي (أو الـلاأخـلاقـي)
والعاطفي الذي يسمح للعلم أن يتمدد حسب مشيئته. وأول هذه العناصـر
هو ظهور الفرد الكامل الذي لا ينضوي تحت أي أنسـاق أخـلاقـيـة-والأدب
الغربي منذ عصر النهضة يذخر بأفراد أبطال يودون التهام العالم: فاوست
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الذي يود التهام كل اfعرفةK ودون جوان الذي يود التهام كل النساءK وهيثكليف
الذي لا يقنع إلا بالوحدة الكاملة مع من يحبK ودراكيولا الذي يلـعـق دمـاء
معشوقاته ويتغذين هن على دمه (أما دون كيشوت الذي لا يزال يبحث عن
الفضيلة ويتحرك في عالم من القيم التقليدية فقـد تحـول إلـى شـخـصـيـة
مأساوية/ ملهاويةK وسانخو بانزا الامبريقي على حماره يبـ} لـه «حـقـائـق

الأمور»).
وإذا كان اfؤلف يرى الجوانب اfشرقة فـي هـذه الحـريـة وهـذا الـتـفـرد
فإنه لا يربط بينهما من ناحية وب} الاستهلاك والتبديد الناجم} عنها من
Kناحية أخرى. فانفصال الإنسان عن الطبيعة قد يفجر طاقاته الإبداعـيـة
ولكن هذه الطاقة الإبداعية إن لم تحدها حدود تتحول إلى طاقة تدميرية
لا عقل لها. وبدلا من أن ينفصل الإنسان عن الطبيعة وحسب (كما حـدث
في الإسلام) فإنه ينفصل عن أخيه الإنسان ثم عن نفسه وإنسانيته ليصبح
جزءا من عملية كمية مستمرة لا يتحكم هو فيها بالضـرورة يـطـلـق عـلـيـهـا
أحيانا «مسار التقدم» أو«التغيير اfستمر» أو «التطور العلمي» دون أي تحديد
للغاية من التقدم أو التغير أو التطـور ودون أي تـعـريـف لـلـهـدف الإنـسـانـي

منها.
ولكن من يدقق النظر يجد أن هذا الفرد اfستقل اfنفصل الفاقد الاتجاه
لا يختلف كثيرا عن العلم اfنفصل الذي يشكو منه اfؤلف-فالعلـم أيـضـا لا
حدود له وهو يحاول التحكم في اfصـائـرK وهـو مـوضـوعـي قـائـم بـذاتـه لا
Cكن الحكم عليه بقيم خارجة عنه-أي أن قـيـمـة الـتـفـرد الـتـي يـبـشـر بـهـا
اfؤلف.K وبالشكل الذي يطرحه تشكل هي نفسها المجال الذي يتحرك فيه

العلم الغربي اfنفصل الذي يحذرنا منه.
ومن السمات الأساسية للإنسان الفرد الحديث انه إنسان مرن متكيف
يعدل من قيمه بعد إشعار قصير للغاية (وهذا تعـريـف لـلإنـسـان الحـديـث
والحداثة وجدته في كتاب يتحدث عن «فشل» العرب في اللحاق بهذا العالم
الحديث الرائع). بل إن حداثة هذا الإنسان الحديث تكمن في مقدرته على
التغير بسرعة وانه يعيش في بيئة كل ما فيها يتغير. ويبدو أن عبادة التغيير
(إن صح التعبير)K هي البديل الغربي الجديد لعبادة التقدمK إذ إن الحديث
عن التقدم الدائم واfستمر والحتمي-بعد نشوب حرب} عاfيت} وبعد حروب
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محدودة عديدة في أنحاء العالم ظهرت بها قدرات الإنسان علـى الخـراب
والتدمير وعلى الفتك بأخيه الإنسان-أصبح أمرا صعباK إن لم يكن مستحيلا.
واfؤلف الذي ب} أيدينا يؤكد لنا-عن حق-إن التغير هو اfفـتـاح الأكـيـد
لفهم العصر الذي نعيش فيهK فنحن نعيش في عصر الشك والقلق والنسبية
والسخرية من كل شيء. لقد ترسخت فكرة التغير في الوجدان الغربيK إذ
أصبح الإنسان الغربي مؤمنا بأن «التغير هو أحد مـقـومـات الحـيـاة أو هـو
اfقوم الوحيد في الحقيقةK وأن التغير هو اليق} الوحيـد». إن الإحـسـاس
بنسبية كل الظواهر أصبح أمرا مقبولا بشكل يكاد يكون مطلـقـا. وتـتـضـح
النسبية في كل مجالات التفكير والتعبيرK فظواهر فنية مثل اختفاء اfنظور
والأبعاد الثلاثة وتحطم الشكل وظهور التجريب في الفن هي كلها ظواهـر
تعبر عن هذه النسبية الجديدةK وكأن الفنان ينكر وجود أي عالم موضوعي

من حوله.
ويؤكد اfؤلف في نهاية الأمر أن «كل ثقافة منفردةK وأن الحياة ليـسـت
سوى التغير» (وهذا هو اfوقف الفلسفي للنزعة التأريخية التي يصدر عنها

 على حد قـولrelated (أو«متصلـة» relativeالكتاب) وأن كل اfعرفة نـسـبـيـة 
مانها�). لذا ينبغي على الإنسان الحديـث «أن يـتـنـاول كـل الحـقـائـق الـتـي
تواجهه بوصفها حقائق ظهرت تدريجيا وتطورت تطورا ديناميا» وأنها خاضعة

دائما لقانون التغير.
ولكن هل كل الأخلاق بالفعل «متصلة»? وهل كل اfعرفة نسبية? إن فكرة
الضمير عند سقراط لا Cكن ردها لأساسها اfاديK فنحن كمسلمـ} فـي
القرن العشرين لا نزال نؤمن بها. وفكرة التـوحـيـد عـنـد الـفـراعـنـة وفـكـرة
العدالة عند البابلي} وفكرة اfساواة ب} البشر التي تـبـشـر بـهـا كـثـيـر مـن
الأديان وفكرة فناء الجسد وخلود الروح التي توجد في كثير من العبـادات
البدائية والديانات اfركبة قد Cكن تفسير بعض جوانبها عن طريق العودة
للظروف التاريخية والاقتصادية اfصاحبة لظهورها. ولكـن لا Cـكـن ردهـا
كلية إلى هذه الظروفK لأنها لو ردت لها لاختفت الأفكار باختفاء الظروف.
وجمال الأعمال الفنية لا Cكن رده للمـادة اfـتـشـكـلـة مـنـهـا أو إلـى أوضـاع
الفنان الاقتصاديةK فنحن في القرن العشرين لا نزال نتمتع بأعمال إنسان
الكهف. إن فكرة الضميرK رغم أن لها أساسا مادياK وفكرة الجمـالK عـلـى
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الرغم من أنها تعبر عن نفسها من خلال اfادةK تتخطيان اfـادةK وبـالـتـالـي
تكتسبان استقلالا بل وتصبحان Sرور الزمن قيما عاfية مطلقـة لـصـيـقـة

نسان.ِبظاهرة الإ
إن هذا الإCان بالتغير كمطلق وكيق} أوحد وكـغـايـة وكـهـدفK الـتـغـيـر
الكامل دائما وأبداK قد يؤدي إلى لا شيء أو لعلة قد يؤدي إلى دمار الإنسان

وح: أيَوالكون إن لم تتم عملية التغير داخل حدودK وان لم يكن لها عقل ور
Kوإن لم نعتبر الإنسان هو الغاية Kإن لم نفترض مركزية الإنسان في الكون

وهو أمر مستحيل من منطلقات نسبية.
ويحق لنا أن نتساءل عن إمكانية قيام حـضـارة إنـسـانـيـة فـي إطـار مـن
Kـقـبـولـةfحسب معظم التعريـفـات ا Kفالحضارة الإنسانية Kالنسبية الكاملة

اله عن الحالة الحيوانيةK فكيف Cكنناَتعني ظهور الإنسان التدريجي وانفص
الة الإنسانية إن لم يكن لدينا مؤشرات متفق عليها?َالتعرف على هذه الح

والحضارة الإنسانية-كما نعرف-هي نتاج جهد جماعي بذلته الإنسانية جمعاء
ولذا فهي تتطلب أن يعيش البشر سوياK ولكن كيف يتأتى لنا أن نعيش سويا
دون أن يكون هناك قيم عامة نستند إليها ح} نحكم على أنـفـسـنـا وعـلـى
الآخرينK قيم Cكننا الاحتكام إليها إن اختلفنا وان رأينا البشر يتصـرفـون

 مثل القرودK قيم � كننا أن نسمي الإنسان إنسانا والقرد قرداKَمرة أخرى
على الرغم من عمومية وغموض مفهوم الإنسان والقرد?.

وانطلاقا من هذه النسبية اfطلقة يؤكد اfؤلف أن كل شيء يـتـغـيـر (أو
يتقدم أو يتطور) Sا في ذلك الطبيعة البشريةK «هذا الشيء اfصنوع» على
حد قولهK فما نسميه الطبيعة البشرية هو«فكرة ناقصة» وما هي «إلا �وذج
ثقافي خاص من التاريخ البشري»K إذ إن الرجال والنساء يغيرون «طبائعهم»
Kهمfفي عملية تاريخية لها صلة وثيقة بالأدوات التي يشكلونها لصياغة عا
أي أن الطبيعة البشرية في واقع الأمر ليست سوى إحدى السينـاريـوهـات
البديلة وليس لها إلا في مخيلتناK �اما مثل اfاضي والتاريخ. وهذا الافتراض
الفلسفي شائع في الغربK وقد بدأ يأخذ طريقه إلينا (مثل كثير من اfنتجات
الحضارية الأخرى وأدوات التأمل والتفكيرK التي لا ندرك أحيانا دلالاتـهـا

الكاملة).
وأعتقد أن رفض اfؤلفK على اfستوى الفلسفي الواعيK لفكرة الطبيعة
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البشرية هو في جوهره هرب من فكرة الأخلاق. فالطـبـيـعـة الـبـشـريـةK إن
كانت ثابتة فإنها تفرض أعباء أخلاقيةK أما التغير كمطلق فلا يحمل معـه
أي أعباء-�اما مثل الفرق ب} الإCان بالأطباق الطائرةK وهو إCان شائع

ه. فالضرب الأول من الإCان هوّب} الأمريكي} رغم غيبيتهK والإCان بالل
ر داخلي يبحث عن بؤرة وهو ضـرب مـنَعملية تفريغ لشحنة نفسيـةK وتـوت

ضروب تحقيق الذات يصلح كميتافيزيقا لـلإنـسـان الاقـتـصـادي والإنـسـان
النفعي الذي لا يؤمن إلا باfادة ويجد صعـوبـة حـقـة فـي الـتـسـامـي عـلـيـهـا
وتجاوزها. أما الضرب الثاني فهو لا بد أن يترجم نفسه إلى أفعال فاضلة
إن كان إCانا حقاK أي أنه تحد للذات ومحاولة فرض حدود عليها. لـو أن
هناك طبيعة بشريةK ولو أن هناك جوهرا إنسانيا ماK لأصبح من المحتم أن
يتحول ذلك إلى نقطة ارتكاز فلسفية ثابتة (كما فعل اfؤلف عن غير وعي)
Kينبع عنها نسق خلقي بحيث إن كل ما يحقق هذه الطبيعة ويثريها يعد خيرا

وكل ما يبتعد عنها فهو شر.
نساني» الهيوماني لا بـد أن يـؤديِولكن مثل هذا اfوقف الفلـسـفـي «الإ

ه. فإذا كانت الطبيعة البشريةّبالضرورة إلى ضرب من ضروب الإCان بالل
تتسم بشيء من الثبات والتماسكK وفي نهاية الأمر التسامي عـلـى الـواقـع
اfتغيرK فإن هذا التغير شاهد علـى وجـود كـيـان مـنـفـصـل عـن اfـادة لـيـس
خاضعا لقوانينها الصارمة الآلية. ولذلك فإن أي إنسانية مادية (أي أCان

ه) كما هو الحال مع الإنسانية اfاركسية أو الليبراليةّبالإنسان ينكر وجود الل
في الغربK لا Cكن أن يتسق مع نفسه ولا بد أن يتحول في نهاية الأمر إما
إلى الأCان بالله أو إلى عدمية كاملةK لأن اfفكر الإنساني حـيـنـمـا يـواجـه
ظاهرة الإنسان السامي اfتميز الذي تفترض اfاركسية والإنسانية الليبرالية
وجوده فهو إما أن يأخذه دليلا على شيء أكبر منه خارج اfادة-ويـؤمـنK أو

يرده إلى اfادة كلية ويصبح عدميا تتساوى عنده الأمور.
ولعل هذا التناقض الذي وقع فيه اfؤلف (رفض فكرة الطبيعة البشرية
واستناده لها في الحكم) مرده السياق الغربي الذي يكتب فيه. فقد صادر
الفكر البورجوازي في الغرب فكرة الطبيعة البشرية لحسـابـه حـتـى يـخـلـع
ضربا من ضروب السرمدية على النظام الرأسمـالـي «فـمـنـظـروا المجـتـمـع
الرأسمالي الناشئ (كما يخبرنا اfؤلف في الفصل الرابع عشر)كانوا يتصورون
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K«لكية الخاصة من السمات الأزلية البشريةfساومة واfنافسة واfأن الأنانية وا
بل إنهم زعموا فطرية الأفكار وأشكال السلوك الرأسماليـة. كـمـا لجـأ آدم
سميث لنفس الأسلوب في التسويغKإذ كان ينادي بأن إنسانه الاقتصادي هو
إنسان الطبيعة والفطرةK وأن الحاجة الرأسمالية هي حاجة غريزيةK وقـد
قام من قبل اfدافعون عن مجتمع السوق الحديثة مثل هوبز ولوك بتسويغ
رؤيتهم من منظور «الطبيعة الإنسانية والقانون الطبيعي». وحالة الطبيـعـة
أو الفطرة عند هوبز هي حالة أشبه بالسوق/ الغاية. حيث تحل عـلاقـات
الصيد والافتراس محل اfعامـلات الإجـمـاعـيـة الـتـي تـسـتـنـد إلـى الـتـقـوى
والرحمة. وذهب أصحاب مذهب اfنفعة أيضا إلى أن فلسفتهم أمر كامـن

في الطبيعة البشرية لصيق بهاK خالد خلودهاK ثابت ثباتها.
هذا الارتباط ب} الفكر البورجوازي في مجالاته الاقتصادية (الاقتصاد
التنافسي) والسياسية (العقد الاجتماعي) والأخلاقية (اfنـفـعـة) هـو الـذي
حدا Sؤلفنا أن يعلن عن رفضهK لا لهذا الجانب السلبي وحسبK أي خلـع
Kضرب من السرمدية على الرأسمالية باعتبارها تعبيرا عن الطبيعة البشرية

وإ�ا fفهوم الطبيعة البشرية ذاته.
ويصل الاتجاه نحو التفرد ونحو إنكار الطبيعة البشريـة ونـحـو الإCـان
بالتغير إلى قمته فيما يسمى بأخلاق الصيرورة التي تنطلق من أن الأخلاق

ت مجموعة من اfباد� التي يلتزم بها الفردK رغم وجودها خارج نطاقَليس
رغباته ونزواتهK وإ�ا هي عملية لا تنتهي وصيرورة دائمة.وبالتالي يصبـح
الشيء الوحيد الثابت واfتفق عليه هو إجراءات الحكم الأخلاقي وطريقته
وليس الأساس الذي يرتكز إليه: «فعملية صنع القرار في الدولة العلمانية
أكثر قيمة من الأهداف المحددة. ويرجع هذا إلى أن كثيرين يشاركـون فـي
Kالسلطة. إن العملية أو الإجراءات السياسية نفسها ينبغي أن تكون مقدسة

جراءات». واfصـطـلـح ذاتـه فـيِولا يوجد شيء أخطـر مـن الـعـبـث بـهـذه الإ
تصوري غريب يحتوي داخله على تناقض جوهوي إذ إنه يشبه قولنا «جوع
الشبع» أو «عطش الارتواء». فالأخلاق تتسم بحد أدنى من الثبات والانفصال
عن الواقع اليومي لأنها لو أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية أو الصيرورة
أو الواقع اليومي يصبح من العسيرK بل ومن اfستحيل أن نصدر أحكـامـا.
فأخلاقيات الصيرورة تعنيK في نهاية الأمرK التسليم Sا هو قائم والرضوخ
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له على أن يتم ذلك حسب القواعد اfتفق عليها! ولعل تاريخ أخلاق الصيرورة
هذه وجذورهاK اللذين يعرض لهما اfؤلف في الفصل الثالث عشرK يوضحان

ذلك).
وتعود أخلاق الصيرورة لفلسفة مكيافلي الذي ينطلق مـن الإCـان بـأن

عرفهَالبون شاسع ب} الحياة كما هي والحياة كما ينبغي أن تكونK وهذا ما ت
أي عجوز قروية. ولكن مكيافلى يحدد ولاءاته بوضوحK وبطريقة لا Cكن أن
تعجب هذه العجوز الافتراضية. فهو يؤيد ما هو قائم ولا يعني على الإطلاق
Sا ينبغي أن يكون. ولذا فهو يخبرنا أن من يفعل الخير فسيعود عليه ذلك
بالوبال وسيورده موارد التهلكة أما من يتبع الشر ويجيد استخدام وسائلـه
فسيكون من الناجح}. ويذكر مكيافلي بعض الشخصيات التي يعدها مثله
الأعلى)أو رSا الأدنى باعتبار أن التسامي لـيـس هـو الـغـايـة(مـثـل الـسـفـاح
سيزار بورجيا الذي كان يستخدم الآخرين ليحقق مآربه ثم يفتك بهمK ومثل

أغاثوكليس طاغية صقلية القد�.
ويعترض اfؤلف على فلسفة الصيرورة البورجوازية هذهK ولكن اعتراضه
Kلا ينصب على أخلاق الصيرورة ذاتها وإ�ا على إحدى سـمـاتـهـا وحـسـب
وهي عدم انفتاحها Sا فيه الكفاية للجميع. ولذا يقبل اfؤلف قبولا كاملا
للاتجاه العام للمجتمع الغربي حيث بدأت تسود «الأخلاقيات النسبية وضرب
من السياسة أقل أخلاقية». وبـدأت سـيـاسـة الـصـيـرورة والإجـراءات تحـل
محل سياسة الأهداف بحيث أصبح الهدف الوحيد هو التمسك بالإجراءات.
وهو يقبل أيضا الاستعارة الكامنة للسياسة الجديدة وهـي الـسـوقK ولـكـنـه

-وعن حق-َيود أن يرى سوقا عادلاK أي سوقا Sعنى الكلمة. وهو بهذا يرى
أن الفكر الاشتراكي الغربي هو الامتداد اfنطقي الوحيد للفكر البورجوازي
(الفكر اfادي اfيكانيكي بعد تعديله) وليس انقلابا كاملا عليه. وعلى حـد
قوله: «كل ما يطلبه الاشتراكيونS Kعنى من اfعانيK هو أن يسمح للعمليـة
السياسية أن تسير Sزيد من العدالةK فهجومهم كان كامنا في مـسـوغـات
ثورة الطبقة الوسطى». واعتقد أن اfؤلف صادق فيمـا يـقـولK وقـد لاحـظ

Convergenceعلماء الاجتماع الغربيون ما يسـمـونـه بـنـظـريـة الالـتـقـاء أو ال

Theoryأي التقاء المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية فـي �ـط اجـتـمـاعـي 
واحد-مادي استهلاكي.
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هذه هي بعض القيم الأساسية التي يبشر بها الكاتب ويحذر منها. ولكن
ينبغي أن نطبق عليها بعض منطلقات الكاتب التي استقاها من علم اجتماع
اfعرفة ودراسة التاريخ. فتبني قيم التفرد والنفعية وأخلاقيات الصـيـرورة
(والعلمانية ككل) ليست أمورا ضرورية لعمليات التحديث والتـصـنـيـع رغـم
تلازمها وترابطها داخل النسق الحضاري الغربي. فدولة كاثولـيـكـيـة قـويـة
كان بوسعها أن تقوم بعمـلـيـة الـتـصـنـيـع عـلـى أكـمـل وجـه دون أن تـضـحـي-
بالضرورة-بالقيم الدينية أو الإنسانية. والاتحاد السوفيـتـي بـرهـان سـاطـع
على ذلكK فقد قامت الدولة اfركزية القوية بعملية التصنيع والتحديث في
واحدة من أكبر دول العالم تضم مئات القوميـاتK وقـد � ذلـك فـي «إطـار
شبه ديني» يسمونه اfاركسية/ اللينينية له مطلقه الذي يدعى بالبروليتاريا
أو روح التاريخ. ولعله لو لم يجتح اfغول بغداد أو لو لم تتآمر الدول الغربية
على الخلافة العثمانية ثم على محمد عليK لقامت الدولة الإسلامية اfركزية
بتمويل عملية تصنيع كبرى لا تتخلى بالضرورة عن القيم الدينية الإنسانية.
وهذا ليس من قبيل البكاء على الأطلال-رغم إدراكي للمضمون الإنـسـانـي
لهذا التقليد الشعري الرائع-و إ�ا هو من قبيل تأكيد إمكانية حرية الحركة

 نريد.َفي الاتجاه الذي
Kولذا فالقول بأن نسق الحضارة الغربية إما أن يؤخذ كله أو يترك كله
كما ينادي البعضK وانه لا بد من إعادة صياغة الإنسان العربي ليتفـق مـع
مقتضيات العصر الحديث كما نشأ الغربK ليس قولا علميا لأنه مـحـاولـة
تعميم ما هو خاص. لا بد من إعادة صياغةK والإنسان العربي قد أعيـدت
صياغته ح} خرج من الجاهلية إلى الإسلامK وهو كمسلم قد أعاد صياغة
نفسه دون أن يفقدهـا حـ} خـرج مـن الجـزيـرة الـعـربـيـة وواجـه حـضـارات
جديدة ألقت عليه بتحدياتها. وعبر التاريخ العربي قامت مناقشات فلسفية
ودينية عديدة هي في جوهرها تعبير عن �اذج مختلـفـة لـلإنـسـان. ولـكـن
اfهم أن نعيد الصياغة داخل إطار نضمن أنه سيحقق إنسانـيـتـنـا ويـحـقـق
عروبتناK لأن إنسانيتنا لصيقة بعروبتنا لا Cكن فصل الواحدة عن الأخرى.
ونحن في إعادة صياغة أنفسنا لندخل العصر الحديثK أو لنستوعب العلم
Kيجب أن نضع نصب أعيننا الـنـكـبـة الحـضـاريـة فـي الـغـرب Kوالتكنولوجيا
حضارة الإجراءات التي لا تكترث بالأهداف: الحضارة التي أفرزت النازية
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(×١) شكا لي اfؤلف من نقص اfراجع الصادرة باللغة الإنجليزية والتي تتناول الحضارة العربيـة
والإسلاميةK ولكنه في سبيله إلى إصدار طبعة ثانية من كتابه وقد وعد أن يسد هذا النقص.

ومن بعدها الصهيونيةK والتي تتحدث عن فصل الدين عن الدولة وهي في
واقع الأمر تتحدث عن فصل الأخلاق عن الدولة وعن كل شيء.

وCكننا أن نتفق أو نختلف مع الكاتبK كما Cكننا أن نأخذ عليه بعض
الهنات مثل التناقض الفكري الذي وقع فيه والذي أشرنا إليه (هو تناقض
ناتج عن انتمائه الحضاري وليس عن قصوره الشخصـي) ومـثـل مـحـاولـتـه
أحيانا أن يفرض رؤيته-كانسان من القرن العشرين-على اfاضي ومثل إهماله-
غير اfتعمد-لإنجازات الحضارة العربية الإسلامية في عـرضـه لـلـحـضـارة

.قول Cكننا أن نؤاخذه على كل هذا. ورغم ذلك يظل كتابه محاولة(×١)العاfية
رائدة رائعة شجاعةK ويظل كتابه الغرب والعالم من أمتع الكتب التي تروي
تاريخ الحضارة بأسلوب شيق يجعل من دراسة التاريخ متعة ثقـافـيـة حـقـة

دون تبسيط أو تسطيح للواقع التاريخي.
والكتاب الذي ب} يدي القار� هو ترجمة للنص الكامل لكتـاب الـغـرب
والعالم وقد رأينا حذف ثلاثة فصول منه)الخامس والـثـامـن والـتـاسـع(إمـا
لأنها تطرح قضايا رأينا أنها قد لا تهم القار� العربيK أو لأن طريقة تناولها
Kا كان يقتضي إيضاحات وتفسيرات وردود لا حصر لهاi لم تكن ملائمة
كان على القار� أن يخوض خلالهاK وهو جهد-في تصورنا-لا يتناسب بـأي

شكل مع العائد اfعرفي.
وفي الختام نحب أن نتوجه بالشكر للدكتور فؤاد زكريا لقراءته المخطوطة
وfراجعته إياها وfناقشته معنا بعض الأفكار التي أتت في اfقدمة ولبعض
اfصطلحات والاشتقاقات التي استخدمناها في الترجمةK فقد كان الحوار
معه iتعا ومفيداK وللصديق الأستاذ سعـيـد الـبـسـيـونـي (بـالـبـنـك الأهـلـي
بالإسكندرية) الذي قرأ الترجمة كلها ثم تعامل فيها ثم أمطر علينا أفكاره
وافتراضاته كسحابة سخية كعادته دائما مع كثير من اfثقف} من الإسكندرية
ودمنهور الذين يعدون هذا الجندي المجهول أستاذا لهمK وقد قام الأسـتـاذ
إبراهيم الشرقاوي بتحـويـل الـطـلاسـم إلـى كـلـمـات والأسـهـم والألـغـاز إلـى

صفحات مكتوبة فله منا الشكر.
ونتقدم بالشكر fركز البحوث بكلية الآدابK بجامعة اfلك سعود (التـي
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ينتمي لها اfترجمان في الوقت الحاضر) لتصوير المخطوطة ولقيام أعضاء
ًندوة الأدب اfقارن Sناقشة الدراسة الطويلة التي تشكل هذه اfقدمة ملخصا

لها.
ا,ترجمان



24

الغرب والعالم



25

مقدمة ا�ؤلف

أعد هذا الكـتـاب-الـذي صـدرت لـه طـبـعـة فـي
مجلد واحد وأخرى في مجلدين-ليلبي احتيـاجـات
مقررات الحضارة الغربية والحضارة العـاfـيـة(فـي
الجامعات)K كما أن تنظيمه حسب موضوعات هـو
نتيجة فروض مختلفة عن الـفـهـم الـتـاريـخـي وعـن
عملية التعليم. فمعظم الكتب اfدرسية التقـلـيـديـة
عن تاريخ الغرب أو العالم تستند إلى الفرض القائل
إن الفهم التاريخي يعني امتلاك اfعلومات (الحقائق
والأفكار) وأن عملية التعليم تعني نقل هذه اfعلومات

للطالب.
لقد كان اليونانيون القدماء يتحدثون عن التاريخ

historiaباعتباره عملية بحث وتحقيق. فـقـد كـانـوا 
يكتبون لفظ التاريخ بصيغة الفعل: أي أنه طريـقـة
للتفكير وللبحث في التغيـر الإنـسـانـي. أمـا الـيـوم-
حينما أصبح التغيير يلح علينا من أجل فهمه-فـإن
التاريخ أصبح موضوعا دراسيا. وهكذا أصبح اfرء
يتعلم التاريخ بدلا من أن يتعلم كيف يـفـكـر بـشـكـل
تاريخيK وأصبح يحفظه عن ظهر قلب بدلا من أن
يفهمهK وهكذا فقدنا قدرتنا على التفكير في التغير.
وهكذا الكتاب يبدأ بتلك الافتراضات التي تقوم

لقُعليها الثورة الفكرية للقرن العشرين: فاfعرفة تخ
ولا تعطىK واfصلحة أو اfنظور الخاص أو القيم أو
الارتباطات هي التي تخلق كل واقعة (من ب} عدد
لا نهائي من اfمكنات الأخرى)K كما أنـنـا لا �ـلـك
قط كل الوقائع اfتعلقة بأتفه حدثK كما أن الوقائع

مقدمة ا�ؤلف
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المحددة ليس لها قيمة في ذاتها وليس لها أهمية أساسيةK وإ�ا يكون لها
معنى في إطار الأسئلة التي تطرحها وحسب. أما التعليم فهو معرفة كيف
نخلق الحقائق والتفسيراتK وكيف نختبرها للتحقـق مـن صـحـتـهـاK وكـيـف

م مدى الـدقـةKّنطرح أسئلة مفيدة ونجيب عليهـاK ونـخـلـق مـعـنـى مـاK ونـقـي
ونفكر بشكل نقدي وواضح.

وإذا كان التعليم هو تدريب على التفكيرK فإن تعلم التاريـخ هـو تـدريـب
على التفكير في اfاضيK وفي علاقة اfاضي بالحاضر. وهذا هدف كتابنا
هذا: أن يشجع الطلاب على مزيد من التفكير بشكل نقدي وحاد وواضـح
Kفي كيفية تغير الأشياء. ويتبنى الكتاب طريقت} لتحقيق هذا الهدف: الأولى
أنه يطرح أسئلة تاريخية تتعلق باfوضوعات الجارية التي تلقى اهتماما من
جانب الطلاب والمجتمع. فكل فصلK وكل مجـمـوعـة مـن الـفـصـول تـتـنـاول
Kدنfوا Kوالعنصرية Kنستكشف قضية مطروحة-الجنسية Kموضوعا واحدا
وعلم الايكولوجيا أو الحجابيئية وغيرها-مـن أجـل تـشـجـيـع الـطـلاب عـلـى
التفكير بشكل أكثر تاريخية في تلك القضية. أما الطريقة الثانية فمؤداها
أن كل تفسير تاريخي مع} لأي قضية هو قطعا رأي جزئي ولـيـس إجـابـة
نهائية. ولذلك فإن تفسيرات اfؤلف تتعمد الخروج أحيانا على التفسيرات
السائدة لتدفع الطالب إلى تحديها وإلى ابتكار بدائل لها. وهكذا يتم تجنب
النقص في الكتب اfدرسية التقليدية-Sا تتضمنه من ادعاء بأنهـا الحـجـة
النهائية-وبدلا من ذلك يشترك الطلاب بأنفسهم في التفكير في القضايـا

التي تهمهم.
إن تناول اfادة من خلال موضوعات لا ينمي الاهتمام ومهارات التفكير
فحسبK ولكنه يقترح أيضا إجابة fسألة تدريس الحضارة الغربية مـقـابـل
حضارة العالم. فنحن نهتم Sشاكل العالم الغربي (العالم الأوروبي الأمريكي)
لأنها مشاكلنا نحن. ولهذا فقد �ت صياغة اfوضوعات المختارة في هـذا
الكتاب Sفردات غربية. إننا نتساءل على سبيل اfثال عن «الحب والجنس»
لأن العلاقة ب} الاثن} هي مشكلـة غـربـيـة راهـنـةK بـيـنـمـا لا نـتـسـاءل عـن
مشكلة «النساء والقانون الإسلامي»أو عن قضية «الطائفة اfغلقة والطهارة
الطقوسية». ولكن معظم اfشاكل الغربية من ناحية أخرىK وبالتأكيد الحب
والجنسK ليست مقتصرة علينا وحدنا. وإذا أهمـلـنـا الـتـجـارب الـتـاريـخـيـة
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لبقية العالم بشكل كاملK فسنكون في حماقة ذلك الذي لا يقرأ سوى الكتب
الخضراء في اfكتبة. إن تاريخ الحضارة الغربية قد يخبـرنـا عـن اfـشـاكـل
الغربية بقدر أكبر iا قد تتيحه دراسة الحضارات الأخرىK إلا أن تـاريـخ
العالم بأسره سوف يخبرنا أكثر وأكثر عمن نكون وعن كيفية تغير الأشياء.
وهكذا فإن تناول تاريخ الحضارة من خلال موضوعاتK بإمكانه أن يجـعـل

هذا الاكتشاف iكنا وiتعا وذا معنى.

شكر وعرفان
يتذكر اfرء بعض الأساتذة والأصدقاء الأعزاء الذين علموه كيف يفكر.

K أتذكر يوج} ميهانRutgersومن الأيام الأولى لدراستي بالكلية في رتجرز
Eugene Meehan حاليا في جامعة ميسوري) Univ.of Missouriووارن ساسمان (

 وصديقي روبرتTraian Stoianovich وترايان ستويانوفيتشWarren Susmanل
)UCLA (حاليا في جامعة كاليـفـورنـيـا بـلـوس انجـلـوس Robert Rosenروزن 

فكل هؤلاء جعلوا من الدراسة العليـا مـرحـلـة نـادرة لـلاكـتـشـاف. ولـم يـكـن
باfستطاع تأليف هذا الكتاب بدونـهـم وبـدون إرشـادات دونـالـد وايـنـشـتـ}

Donald Weinstein القيمة (في جامعة أريزونا Univ of Arizonaوصداقة K(حاليا 
عـبـد الـوهـاب اfـسـيـري الفكرية اfثيرة. وأيضا حـب ومـسـاعـدة فـيـلـيـبـس

Phyllis Reillyرايلي 

إن ما أشعر به من دين تجاه علمائي اfفضـلـ} يـتـضـاعـف بـاسـتـخـدام
أعمالهم في النص. ولابد هنا من ذكر مساعدة الأصدقاء والزملاء. فـقـد

» فكرة الكتاب وقدمت مشروعي إلىEmily Berlethاقترحت «إميلي بيرليث 
K ورعته. ومنذ البداية قام كل مـن روجـرHarper & Rowدار نشر هاربـر ورو

 التعليمي-وبروك هـوسـامـنVermont من قسم فيرمـونـتRoger Cranseكرانز
Brock Haussamenتوسطة لfمن كلية مقاطعة سومرست ا Somereset County

Collegeكما ساعداني في تحرير الكتاب. وقد قام كل من روبرت Kبتشجيعي 
-وستيفنIndiana State Univ-من جامعة ولاية انديانا.Robert G. Clouseج. كلاوز

Univ of Wisconsin at-من جامعة ويسكنسون في أوكـلـيـرSteven Goschجوش

Eau Claireوآلان كيرشنر-Alan Kirshner من كلية أوهلون-Ohlon Collegeوفريد-
Danville Community-من كلية دانفيل اfتوسطة Fred A.LLoyd IIIأ. لويد الثالث 
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College وجون ماكفـارلانـد K-John Mcfarland من كلية سـيـرا-Sierra CollgeK-
Gulf Coast-كلية جلف كوست اfتوسطـةHerbert Mcguireوهيربرت ماكجويـر

Community وأندرو مـيـكـيـس-Andrew Mikusـتـوسـطـةfمن كـلـيـة جـلـنـديـل ا-
Glendale Community Collegeوفرا نسيس ج. موريارتـى-Francis J. Moriarty-

thomas-وتوهـاس ن. باباس لFranklin Pierce Collegeمن كلية فرانكل} بيرس 

N. Pappas من كلية اندرسـون-Anderson College ولاري ستوري Larry Story-
-قاموا بقراءةTarrant County junior Collegeمن كلية مقاطعة بارانت اfتوسطة 

كل مخطوطة الكتاب أو أجزاء منها وأبدوا ملاحظات قيمة. وقد قام ستيفن
 بـتـصـحـيـح مـعـظــم مــفــاهــيــمــي الخــاطــئــة فــيSteven Kaufmanكـوفــمــان 

Dave Fowler وداف فولرDennisالأنثروبولوجيا. وساهم كل من دينيس رايلي 

Markفـي إعـداد الـرسـوم. واسـتـمـع أصـدقـائـي الأعـزاء مـارك بـيـزانـسـون 

Bezanson ودافيـد مـاسـي David Massie وجيرالد سـتـيـرن Gerald Sternإلـى 
أفكاري حتى عندما كانت هي نفسها أفكارهم. وساعدني تـلامـيـذي عـلـى
الاستمرارK كما منحتني كلية مقاطعة سومرست اfتوسطة سنة تفرغ للسفر

Harperفي رحلة حول العالم. وكان كل من تعاملت معه في دار نشرهاربر ورو

Rowمكن توقعه. وحوfا كان من اi لتّ & أكثر تعاونا واستبصارا للأمور
 الكتابة على الآلة الكاتبة إلى شكل فني جديد.Linda Edwardsلندا ادواردز

Marjorie and Charles Colvinكما أعطاني كل من مارجوري وشارلز كولفـ} 

 «كاتبـاَنجاز اfراحل الصعبة الأخيرة بـاعـتـبـاريِالوقت واfكان الـلازمـ} لإ
مقيما» عندهم.

       كافQ رايلى       
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العالم القديم

حتى سنة ١٠٠٠ ق.م
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كر والأنثىّالذ
الطبيعة والتاريخ

Kوتـلـعـب هـي دور الأنـثـى Kيلعب هو دور الذكر»
وهو يلعب دور الذكر لأنها تلعب دور الأنثـى. وهـي
تلعب دور الأنثى لأنه يلعب دور الـذكـر. وهـو يـقـوم
بدور ذلك النوع من الرجل الذي تعتقد هي أن نوع
اfرأةK الذي تقوم بلعب دورهK لا بد أن تـعـجـب بـه.
وهي تقوم بدور ذلك النوع من اfرأةK الذي يعـتـقـد
هو أن الرجل الذي يقوم بلعب دورهK لابد أن يرغب
فيهK ولو لم يكن يلعب دور الذكرK لكان على الأرجح
أشد منها أنوثة-اللهم إلا في الحـالات الـتـي تـكـون
فيها مسرفة في لعبة الأنوثة. ولو لم تكن تلعب دور
الأنثى لكانت على الأرجح أشد منـه ذكـورة-إلا فـي
الحالات التي يكون فيها مسرفا في لعبة الذكورة.

)١(وهكذا يزداد لعبه شدةK ويزداد لعبها نعومة..»

كلنا يلعب لعبة الذكر والأنثى. لقد تعلمناها من
اfهد. ولكننا لم نفطـن إلا مـؤخـرا إلـى أنـهـا قـد لا
تكون إلا مباراة. فالحركات النسائية مثلا قد دفعت
الكثير مناK في السنوات القليلة اfاضيةK إلى مراجعة
أفكارنا التقليدية عما هوK «طبيعي» بالنسبة للرجال
والنساء بعد أن جرينا على الاعتقاد بأن من طبيعة

1
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الرجال شدة البأس والتفكير اfنطقي والخشونة والطموح والعزمK وان من
طبيعة اfرأة التقلب واfقدرة على الحدس والسلبية والانفعال.

واحدة من علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) تكتشف الثقافة:
هذه التوقعات تتغلغل فينا إلى حد أن عاfة الأنثروبولوجيـا الأمـريـكـيـة
Kوضوع في الثلاثينـاتfمرجريت ميد ح} أخذت على عاتقها بحث هذا ا
لم تحاول أن تبـحـث عـمـا إذا كـان هـنـاك اخـتـلاف فـي اfـزاج بـ} الـرجـال
والنساءK وإ�ا تصدت للبحث في كنه هذه الاختلافات. فحطت عصا الترحال
حب غينيا الجديدة وعاشرت ثلاث جماعات بدائية اختارتها كيفما اتفق.
وقد أدهشها ما اكتشفتهK ولم تزل الدروس التي استخلصتـهـا مـفـيـدة إلـى

اليوم مثل ما كانت منذ أربع} عاما خلت.
كان أول مجتمع حلت به يطلق على نفسه اسم الأرابيش. وقد اتضح لها
أن وجوب الاختلاف ب} شخصيتي الرجل واfرأة فـكـرة لا تـدور فـي خـلـد
هذه القبيلة الجبلية اfنزويةK ومن ثم فلا وجود fثل هـذا الاخـتـلافK لـقـد
أظهر رجال الأرابيش ونساؤها ما يـطـلـق عـلـيـه سـمـات الأنـوثـة والأمـومـة.

 و «تربيـة»ِفغاية الحياة في نظر الرجال والنساء علـى الـسـواء هـي الحـمـل
» قد ينصرف إلىَالأولاد. والفعل في لغة الأرابيش الذي يعني «يحمل طفلا

الأب أو الأم. وهم يـعـتـقـدون أن الـرجـل يـعـانـي آلام المخـاض كـاfـرأة سـواء
بسواء. وإذا كان الولد يخلق مـن نـطـفـة الـرجـل وعـلـقـة اfـرأة فـان «نـسـمـة
الحياة» تأتي من أحد الوالدين. وما أن يولد الطفل حتى يشارك الأب في
جميع واجبات رعاية الوليد. بل إنه ليضطجع بجوار زوجـتـه ويـضـع رأسـه

 فيها.ًعلى وسادة خشبية حرصا على تسريحة شعره التي بذل وقتا طويلا
.(٢)ويقول عنه بنو عشيرته إنه «في فراشه في حالة وضع»

وأثناء �و الطفل يساعد الأب أم الطفل في كل التفاصيل اfتعبة:
فالآباء كالأمهات يبدون القليل من الضيق فـي الـتـخـلـص مـن فـضـلات
الرضيعK كما يظهرن الكثير من الصبر مثل زوجاتهم في حث الطفل الصغير
على تناول الحساء من اfلاعق الساذجة اfصنوعـة مـن جـوز الـهـنـد والـتـي
تكون دائما أكبر من فمهK والعناية اليومية الدقيقة بالأطفال Sا فيـهـا مـن
رتابة ومنغصات وصرخات البؤس التي لا سـبـيـل إلـى تـفـسـيـرهـا تـفـسـيـرا
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(*) Mundugumor

صحيحا-هذه كلها أمور تلائم رجال الأرابيش كما تلائم نساءها. وإذا علق
أحدهم على رجل في منتصـف الـعـمـر ووصـفـه بـأنـه وسـيـمK تجـد الـنـاس-

 عن اعترافهم بدور الرجل منذ البداية-ً منهم بهذه الرعايةK فضلاًاعترافا
.(٣)يقولون: «وسيم? نعم! ولكن ليتك رأيته قبل أن ينجب كل هؤلاء الأطفال»

إن رجال الأرابيش من وجهة نـظـرنـا اشـد «أنـوثـة» حـتـى مـن نـسـائـهـم.
فالرجالK كما أfعنا من قبلK هم الـذيـن يـقـضـون الـسـاعـات فـي تـصـفـيـف
الشعور وهم أيضا الذين يتزينون ويلبسون الأزياء الخاصة في اfـنـاسـبـات
ويرقصون. والرجال وحدهم هم اfشهود لهم بالكفاية في الرسم بالألوان.

فرجال الأرابيش يعدون أكثر إحساسا بالفن من نسائهم.
بيد أن نساء الأرابيش لا يجدن في أنفسهن ما يحملهن علـى أن يـكـون
لهن شخصيات مغايرة. ذلك أن الرجال والـنـسـاء جـمـيـعـا قـد ثـقـفـوا عـلـى
«التعاون واfساfة والاستجابة لاحتياجات الغير ومطالبه. ولم نجد لديـهـم

.(٤)ما يدل على أن الجنس قوة دافعة بالنسبة للرجال أو النساء»
(×)أما القبيلة الثانية التي زارتها مرجريت ميد فهي قبيلة مندوجومـور

وتقع على بعد أقل من مائة ميلK ولكـن فـي غـور أحـد الأنـهـار. وأهـل هـذه
القبيلة يشبهون الأرابيش في شيء واحد فقط فهم أيضا يتوقعون التماثل
في شخصيات الرجال والنساءK ولكن توقعاتهم على النقيض مـن تـوقـعـات

 ونساءK ينشئون على القسـوةًالأرابيش: «وجدنا أفراد اfندوجومـورK رجـالا
وألعداوات والإيجابية الجنسية. وتنطوي شخصياتهم على الحد الأدنى من
جوانب الأمومة المحبة. ورجالهم ونساؤهم أدنى الى �ط الشخصية الذي
لا نجده في ثقافتنا إلا في شخصية الرجل الفوضوي الذي يتسم بالشراسة
البالغة... فاfثل الأعلى عند قبيلة مندوجومور هو الرجل العدواني العنيف

.(٥)الذي يتزوج من اfرأة العدوانية العنيفة»
ويتضايق رجال قبيلة مندوجومور ونساؤها على السواء من تربية الأطفال
Kلل منها. وهم يعاملونهم معاملة سيئة أو بدون اكتراث وهم صغارfوينتابهم ا

شباع وهـمِويعاملونهم كمنافس} لهم في الأمور الجنسية أو كـمـوضـوع لـلإ
كبار.

ولنا أن نتصور دهشة مرجريت ميد وسرورها عندما وصلت إلى القبيلة



34

الغرب والعالم

(*1) Tchambuli

الثالثة التي اختيرت أيضا كيفما اتفق وتقع بالقرب من بحيرة ب} الأرابيش
واfندوجومور. فهنا أخيرا نجد قبيلة تصر-كما نفعل نحن-على أن الرجال
والنساء لهم شخصيات مخـتـلـفـة بـل ومـتـعـارضـة. هـذه الـقـبـيـلـةK واسـمـهـا
تشامبوليK تتوقع مثلنا أن يكون الرجال رجالا والنساء نساء دون أية ظلال

رمادية مزعجة غير محددة اfعالم.
(×١)لك أن تتصور دهشتهاK إذنK ح} اكتشفت أن رجال قبيلة تشامبولي

هم �اذج حية من الأنوثة الأمريكيةK وأن النساء يتعلمن جميعا أن ينـشـأن
على غرار ما نسميها«الذكورة».

«في القبيلة الثالثةK قبيلة تشامبوليKوقعنا على عكس اfواقف السائدة
 الطرف السائد اfتجرد من العاطفةِفي حضارتنا تجاه الجنسK فاfرأة هي

 باfسئوليةK الذي يعتمدًوهي الآمرة الناهيةK أما الرجل فهو الأقل إحساسا
.(٦)على غيره من الناحية العاطفية»

فنساء تشامبولي يقمن بصيد السمك وجمـع الـطـعـامK فـي حـ} يـرتـب
الرجال خصل شعرهم ويحملون أقنعتهم أو يتدربون على نـفـخ الـنـاي. أمـا
الفنون-الرقص والحفر والتصوير-فهي غير هامة بالنسبة للنساءK ولـكـنـهـا
أهم أوجه النشاط اfتاحة للرجال. وهكذا يتـدرب رجـال تـشـامـبـولـي عـلـى
السيرالهوينى ويحاولون اكتساب الرقة اfتوترة الساحرة للممثلات. فمعظم
Kسرحfثلونه بشكل واع على خشبه اC حياتهم يقضونها كأنها دور مسرحي
على أمل أن تستمتع النساء بهذا الدور. وعلى ح} أن نساء الـتـشـامـبـولـي

حساس الزائد بالأنسK فـإنِيعملن سويا في جو يسوده الشعور باfـودة والإ
Kهـي دائـمـا مـشـوبـة بـالـتـوتـر والـتـرقـب Kالعلاقات التي تسـود بـ} الـرجـال
وملاحظاتهم تتسم عادة بالخبث. وتصنع نساء التشامبولـي ثـروة الـقـبـيـلـة
بنسج وبيع شباك لصيد البعوض. أما الرجال لم يقومون بالتسوق وهم في
أبهى الرياش ومحارات للزينةK يساومون في سعر كل سلعة يشترونهاK ومنهم

يشعرون دائما أنهم إ�ا ينفقون من ثروة اfرأة:
«إن الأملاك الحقيقيةK التي يقتنيها اfرء بالفعلK تأتيه مـن اfـرأةK فـي
مقابل نظرات حاfة وكلمات رقيقة... أما موقف النساء تجاه الرجال فيتسم
بالتسامح والتقدير. إنهن يستمتعن بالألعاب التي يلعبها الرجالK كما يستمتعن
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(*2) Manus   (*3) Toda

(٧)بصفة خاصة بالحركات اfسرحية التي يقوم بها الرجال من أجلهن»

ويتوقع المجتمع من النساء أن يأخذن بزمام اfبادرة في النشاط الجنسي.
بينما يترقب الرجال مبادرات النساء في استحياء حيناK وفي خجل وخوف
حينا آخر وإذا لم تبادر الأرملة باتخاذ خليـل آخـرK دهـش الـقـوم لـتـعـفـفـهـا

الزائد.
«إنهم يتساءلون: هل النساء مخلوقات سلبية باردة جنسيا يتوقع منـهـن

(٨)أن يصبرن على دلال (الرجال) وتلكئهم»

والجواب الضمني في قبيلة تشامبولي هو «كلاKإذا كن سويات».
وقد لا تكون معتقدات هذه القبائل الـثـلاثـة وسـلـوكـهـا �ـوذجـا fـعـظـم
الشعوب البدائيةK ولكن فيها من التنوع ما يوحي بأن السوى أو ما يقال له
«الطبيعي» لا وجود له البتة بالنسبة للرجال أو النساء. إن إحدى الـقـبـائـل

K(×٢)في الفليب} مقتنعة بأنه «لا Cكن ائتمان رجل على سر». وقبيلة مانوس
وهي قبيلة أخرى في المحيط الهاديK تعتقد أن «الرجال وحدهم هم الذين

أن «جل العمل اfنزلي(×٣) يستمتعون Sلاعبة الأطفال» وتعتقد قبيـلـة تـودا
(٩)أقدس من أن �ارسه النساء»

والأمثلة على التنوع الإنساني جمة. فالرجال والنساء يـولـدون ولـديـهـم
إمكان الشدة أو الل}K والعدوانية أو السلبيةK بل «الذكورة» أو «الأنوثة» ولا
مناص من تعليمهم أن يكونوا مثل هذا الجنس أو ذاك. وهكذا فإن المجتمعات

المختلفة تعلم أشياء مختلفة.
وتكشف بحوث مرجريت ميد وغيرها من عـلـمـاء الأنـثـروبـولـوجـيـا فـي
أساليب حياة القلة القليلة الباقية في العالم من القبائل البدائيةK عن إمكانية

تعديل أ�اطنا الجنسية بل واستئصال شأفتها.
ننا نكون حينئذ أحرارا فيِفإذا ما عرفنا أن مثل ذلك التغيير iكنK فإ

أن نسأل إن كان هذا أمرا مرغوبا أو محتملا. ومن ثم يجدر بنا أن نعرف
كيف تقع التغيرات في الأ�اط الجنسية. ولكي نعرف مدى مرونة عاداتنا
الاجتماعية أو جمودهاK فعلينا أن نتساءل كيف ظهرت ومتى. وإذا شئنا أن
نعرف كيف Cكن تغييرهاK فإن علينا أن نعرف ما الذي جعلـهـا عـلـى هـذا

? وإذا كنا قد اخترنـا أسـلـوبـا فـيَالنحوK وما أفضى بنـا إلـى هـذه الـنـقـطـة
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الحياة من ب} عدة أساليبK فمتى قمنا بذلك الاختيار? وfاذا? وماذا كانت
البدائل? وfاذا لم يقع عليها الاختيار?

ومعظم هذه التساؤلات يطرحها اfؤرخ. فليس التـاريـخ دراسـة اfـاضـي
لذاتهK وإ�ا هو دراسة التغيرK دراسة كيف صار-أولم يصر-اfاضي حاضرا.
وفيما بقى من هذا الباب سنبحث في كيفية اختلاف العلاقة ب} الرجـال
والنساء على مر الزمن. وبوسع عالم الأنثروبولوجيا أن يب} لنا أن لا شيء
«طبيعي» في الطريقة التي نتصرف بهاK ولكنه لا يفسر fاذا نتصرف بهذه

نساني.ِالطريقة. فواجبنا أن ندرس اfاضي لنفهم الاتجاه العام للغير الإ

علماء الآثار يكتشفون التغير
Kعندما نتساءل كيف تغيرت وتبدلت أدوار الرجال والنساء وعلاقاتـهـم
يتحتم علينا أن ندرس التغيرات الجوهرية في التاريخ الإنساني. وعلينا أن
نحاول أن نحدد التغيرات التي طرأت على دوري الذكر والأنثى خلال أطول
فترة زمنية iكنةK وهو ما يعد أشق من التساؤل عن علاقة أهل اfدن بأهل
الريف مثلاK ذلك لأن الإجابة عن هذا السؤال الأخير لا تكلفنـا إلا مـؤونـة
النظر في خمسة آلاف سنة خلتK هي عمر اfدن. وعلى عكس هذا بالنسبة

للتساؤل الأول فقد عمر الرجال والنساء ما عمرته البشرية.
نسـانـيِوfا كنا نحاول أن نكتشف أعرض الخطـوط الـعـامـة لـلـتـغـيـر الإ

فعلينا أن نستع} بعلماء الآثار كما نستع} باfؤرخ}. فاfؤرخون لا يدرسون-
عادة-التغير البشري إلا في السجلات اfدونة. ولكن الكتابة لم تـخـتـرع إلا

نهم يقومونِمنذ نحو خمسة آلاف سنة في اfدن الأولى. أما علماء الآثار فإ
بالتنقيب تحت هذه اfدن القدCة بحثا عن السجلات الصامتة-قطع الخزف
Kوقطع من العظام الإنسانية Kتفحمةfوبقايا الحيوانات ا Kكسورة والأكواخfا
والقواقع اfطليةK والفؤوس الحجرية وعصي الحفر-وهي تكشف عن جانب
من أقدم المجتمعات البشرية قبل اختراع الكتابة وحياة اfدن. ولم يـتـمـكـن
علماء الآثار من نبش آثار الجماعات الإنسانية السابقة فحسبK بل �كنوا
أيضا من رسم معالم تطور ماضي الإنسان وأخطر التحولات التي حـدثـت

فيهK ولذا كان علينا أن نظر في مناهج هؤلاء الأثري} ونتائجهم.
وfا كان مستحيلا أن يدفن أي مجتمع قمامته فوق رأسـهK فـإن عـلـمـاء
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الآثار يستطيعون أن يرسموا مراحل التطور الإنساني بكل بساطة عن طريق
الحفر.

وكلما ازداد عمق الحفر ازداد التوغل في الزمان اfاضي. وبهذه الطريقة
نساني على وجه التقريب:ِاكتشف علماء الآثار ثلاث مراحل من التاريخ الإ

مرحلة الصيد وجمع الثمارK ومرحلة الزراعةK ومرحـلـة الحـيـاة فـي اfـدن.
وحينما يقومون بالحفر فإنهم يجدون بقايا هذه اfـراحـل الـثـلاث بـتـرتـيـب
معكوسK فقد عثروا تحت أقدم اfدن مباشرة على أدوات الفلاح}K وتحت
مخلفات الفلاح} كانوا يعثرون دائما على أدوات أقدم جمـاعـات الـصـيـد
وجمع الثمار. بل استطاعوا أن يحددوا تواريخ تقريبيـة لـلأدوات والـعـظـام
التي اكتشفوهاK لأنهم يعلمون أن اfادة العضوية (البشرية والنباتية والحيوانية)
تفقد نصف إشعاعها الكربوني كل خمسـة آلاف أو سـتـة آلاف سـنـة. وقـد
دلتهم طريقة التأريخ عن طريق الإشعاع الكربوني هذه على أن أقدم اfدن

 آلاف سنةK وأن أقدم القـرى الـتـيَالإنسانية قد شيدت منـذ زهـاء خـمـسـة
لى الزراعة تعود إلى حوالي عشرة آلاف سنة.َتعتمد ع

نساني بطريقة شديدة العمومية.ِنستطيع-إذن-أن نلخص كل التاريخ الإ
فقد كان الناس جميع في بداية الأمر صيادي وحـوش أو جـامـعـي نـبـاتـات
برية وحشرات. ولم تكن حياتهم التي اعتمدوا فيهـا عـلـى الأغـذيـة الـبـريـة

 ق. م.٨٠٠٠تختلف كثيرا عن حياة القرود. ثم بدأ الناس تدريجيا بعد عام 
يتعلمون كيف يزرعون غذاءهـم ويـروضـون حـيـوانـاتـهـم. ولا نجـد الـيـوم إلا

% من سكان العالم لم يدخلوا بعد هذه اfرحلة٠٬٠١نسبة تصل إلى حوالي 
الثانية من التاريخ-«مرحلة الزراعة». وسرعان ما بدأت «مرحلة اfدينة» في

 ق.م. (على الأقل في مناطق الـشـرق الأوسـط الـتـي٣٠٠٠التاريخ بعـد عـام 
اكتشفت الزراعة لأول مرة). وبفضل اختراع المحـراث الـثـقـيـل الـذي تجـره
الدواب أصبحت الزراعة في هذه المجتمعات على درجة من الكفاءة أتاحت
لأعداد كبيرة من الناس أن تعيش وأن تعمل دون أن تشتغل بالزراعة بنفسها.

طار العام مرحلة «رابعة» حديـثـة سـوفِبل وCكننا أن نضيف إلـى هـذا الإ
نسميها «باfرحلة الصناعية». فقد مرت أوروبا وأمريكا الشمالية في مائتي

% من السكان أن٨٠السنة الأخيرة بثورة صناعية ذات ناتج يكفي لأن يتيح ل 
يعيشوا دون أن يعملوا بالزراعة.
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وCكننا أن نقول باطمئنان أن هذه هي أهم التغيرات التي مر بها التاريخ
البشري فلم يكن الصيادون أو كل الفلاح} سواء بطبيعة الحال. غـيـر أن
الفروق ب} الصيادين والفلاح} أوسع بكثير من الفروق ب} أي مجموعت}
تنتميان إلى اfرحلة نفسها. وبالرغـم مـن أنـه لا يـزال هـنـاك فـلاحـون بـ}
Kثـلfبا K{دن (إذ لابد أن يأكل الناس) فان حياة هؤلاء الفلاحfجماعات ا
Kواصلاتfدن والحكومات والأدوات والثقافة واfتتبدل عادة بسبب أسواق ا

 ق. م.. فلو٣٠٠٠وهي أمور تجعلهم مختلف} �اما عن فلاحي ما قبل عام 
كان ثمة شيء طبيعي في أدوار الرجال والنساء وعلاقاتهم فيجب أن نتوقع
ألا يتغير هذا الشيء إلا قليلا خلال انتقال البـشـريـة مـن مـرحـلـة الـصـيـد

وجمع الثمار إلى مرحلة الزراعة ثم إلى مرحلة العيش في اfدن.

الصيادون وجامعو الثمار: العصر الحجري القديم
لم تكن أقدم المجتمعات البشرية تشبه قبائـل الأرابـاش واfـنـدوجـومـور
والتشامبوليK وكلهم من الفلاح}. فقبل أن يتـعـلـم طـلائـع الـبـشـر عـمـلـيـة
الاستنبات اfعقدة منذ نحو عشرة آلاف سنةK كان الناس جميعـا صـيـاديـن

نسانية الأولىKِوجامعي ثمار.ومن المحتمل أن الرجالK في هذه المجتمعات الإ
كانوا هم الذين يقومون Sعظم الصيـد. وكـانـت الـنـسـاء عـلـى الأرجـح أقـل
حركة من الرجال لانشغالهن موسميا بوضع الأولاد وحضانتهم. ففي ح}
كان الرجال يخرجون في جماعات صغيـرة فـي اثـر الحـيـوانـات الـوحـشـيـة
الكبيرةK كان النساء يجمـعـن الحـبـوب والـبـذور والجـوز والـفـواكـه والجـذور
والبيض واليرقات والحيوانات الصغيرة والحشرات. فعمل النساء كان مطردا
ومنتظماK وكان هذا العمل يزود الجماعة بالقوت الضروري ويجنبها اfغبة
حتى ولو عاد الرجال بأيد خاوية فيما عـدا فـتـرات الأزمـة الـشـديـدة. أمـا
عمل الرجال فكان أكثر إثارةK ولكن عائده كان أقل انتظاما. وiا له أهمية
أن المجتمع الذي لا Cلك القدرة على توفير طعامه أو تنقصه اfعرفة بسبل
الاحتفاظ به كان في حاجة إلى الانتظام الـيـومـي لـعـمـل الـنـسـاء أكـثـر مـن

حاجته إلى الترف العرضي الذي �ثله اfؤن التي قد يأتي بها الرجال.
ولم تقتصر مهمة النساء بطبيعة الحالK على ضمـان اسـتـمـرار الحـيـاة
عن طريق جمع الطعام بشكل منتظم وكاف يضمن البقاءK وإ�ا كن أيـضـا
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(*4) Venvs of Willendorf

 الانجليزية تحمل معنى «مخاض» و «عمل»labour(×٥) كلمة 

يخـرجـن الحـيـاة مـن أحـشـائـهـن. ولابـد أن سـحـر الـولادة قـد مـس شـغـاف
البدائي}K إذ تشهد أقدم الفنون البشرية على الأهمية التي شكلتها خصوبة

ع}. فأقدم ما اكتشفـه عـلـمـاءَالأنثى في نفوس هؤلاء الصـيـاديـن والجـمـا
الآثار من �اثيل هي �اثيل نساء أو-على وجه الدقة حيث أنها لا تنم عن
ملامح فردية-�اثيل اfرأة الحامل الولود. ومن �اذجها �ثال فينوس من

 اfمتلئة الثدي} والبطن والردف} والفخذين. ويـبـدوا أن هـذا(×٤)ولندورف
التمثال (الذي صنع من خمس عشرة ألف سنة) والتماثيل الأخرى الكثيرة
اfماثلة كانت أصناما معبودة. ويدل على هذا بعض الصفات اfشتركة فـي
معظم هذه التماثيل الأنثويةK فهي مطلية بطمي أحمر يبدو أنه كان مخصصا
للمقدساتK وكثير منها وجد قريبا iا يبدو وأنه نيران مذبح بجانب عظام

ن هذه التماثيل تؤكد جميعاِمتفحمة (لعلها بقايا قراب} حيوانية).وأخيرا فإ
وظائف إخراج الحياة ورعايتهاK وهي وظائف تقترن عادة بالتقديس. وبرغم
وجود �اثيل نادرة للرجال في نهاية العصر الحجري القد�K فليس بينهـا

�ثال واحد يظهر أيا من هذه الخصائص الخارقة للطبيعة.
ومن الجائز جدا أن الآلهة في أقدم المجتمعات البشرية لم تكن أربـابـا
بل كانت ربات. وذلك لأن أشد التجارب البشرية سحرا وغموضاK وهو منح
الحياةK كان من عمل النساء. وهكذا أضفت ربـه الخـصـب الـقـداسـة عـلـى

» اfرأة وعلى عملها اليومي الذي لا يتغير: خلق الحياة ورعايتها.(×٥) «مخاض

نظام أمومي في العصر الحجري القديم
استنتج البعض-أنه طاfا كانت الأرباب البدائية نساء فلا بد أن النساء
في المجتمع البدائي كنK إذنK أشبه بالأرباب. ودفاعا عن هذا الرأي يصعب
أن نتخيل مجتمعا يسوده الرجال وتعـبـد فـيـه اfـرأة. ولابـد أنـه كـان هـنـاك
تشابه ما ب} صورة اfرأة في نظر بدائيي العصر الحجري القد� والدور

الذي كانت تلعبه بالفعل في مجتمع ذلك العصر.
ولكن علينا أن نحترز من الاعتقاد بأن ديانة أهل العصر الحجري القد�
كانت مجرد مرآة لمجتمعهم. ولنتخيل علماء الآثار بعد عشرة آلاف سنة من
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الآن منقب} عن بقايا مجتمعنا ويحاولون تفسير فكرنا ومشاعرنا بناء على
فنوننا. فلنتصور أولئك العلماء اfتخصـصـ} فـي الآثـار وقـد تـوصـلـوا إلـى
بقايا كشك من أكشاك بيع الصحف وهم يهنئـون أنـفـسـهـم عـلـى قـيـمـة مـا
اكتشفوه. ألا تكون دهشتهمK على الأرجحKكبيرة ح} يكتـشـفـون أن مـعـظـم
«فنوننا» مكرسة لتصوير الأنثى العاريةK ولا سيما ذوات الصدور اfمتـلـئـة.
وقد لا يكون من الخطأ بالنسبة لعلماء اfستقبـل هـؤلاء أن يـسـتـنـتـجـوا أن
الأمريكي} في القرن العشرين كانوا يعبدون شكل الأنثى. لكنهم يخطـئـون
خطأ فاحشا إذا استنتجوا أن هؤلاء الأمريكي} كانوا يعيشون في مجتـمـع
تسوده النساء. فوجود هذا العدد الضخم من المجلات الإباحيةK والجاذبية
التي �ارسها «ربات» السينما في المجلات السينمائيةK وصحف الفضائـح
بل والصحف اليوميةK لن تزود علماء الآثار إلا بالقليل من اfـعـلـومـات عـن

سلطة النساء الحقيقية ومكانتهن في مجتمعنا.
لهذا يجب أن نكون حذرين من افتراض أن النساء كن ربات في مجتمع
العصر الحجري القد�K بسبب الأدلة القليلة اfتفرقة الـتـي لـديـنـاK والـتـي
تشير إلى أن الأرباب كانوا من النساءK وينبغي أن نفطـن إلـى أن الاهـتـمـام
اfفرط بالأنوثة)على طريقة مجلة بلاي بوي(قد لا يكون إلا وجها آخر من
أوجه استغلال النساء عموما وضعفهن الفعلي في المجتمعK وأن ندرك قدرة
الرجال على إضفاء غلالة من اfثالية على النساء لكي يبقوهن خارج العالم

الحقيقي.
والسؤال الذي ينبغـي أن نـطـرحـه هـو: إلـى أي مـدى تـظـهـر اfـؤسـسـات
والأنظمـة فـي الـعـصـر الحـجـري الـقـد� هـيـمـنـة الـنـسـاء? يـتـحـدث عـلـمـاء
الأنثروبولوجيا المحدثون عن النظام «الأمومي النـسـب» والـنـظـام «الأمـومـي
اfركز» فالجماعة الأمومية النسب هي جماعة يتقرر فيها النسب(واfيراث)عن
طريق العلاقة بالأم وليس بالأب كما هو الحال في مجتمعنا. أما الجماعـة
الأمومية اfركز فهي جماعة ينتقل فيها الزوج ليعيش مع أهل زوجته بدل أن
تـنـتـقـل الـزوجـة لـتـعـيـش مـع أهـل زوجـهـا أو فــي داره)كــمــا هــو الحــال فــي
مجتمعنا(ويذهب بعض علماء الإنسان إلى أن «النظام الأمومي» (ويعنون به

نسانية.ِها) هو الوضع الأصلي للإَالانتساب للأم أو الحلول في دار أهل
ولكننا في الحقيقة لا نستطيع أن نقرر ما هو الأصلK إذ لا توجد سوى
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شواهد قليلة عن طريق حياة تلك المجتمعات التي تعيش على الصيد وجمع
الثمار منذ آلاف السن}. وزاد الط} بلة أن عبارة «النظام الأمومي» الـتـي
تشير إلى المجتمعات التي تسيطر عليها اfرأةK وعبارة «النظام الأبوي» التي
تشير إلى المجتمعات التي يسيطر عليها الرجل? هي عبارات غامضةK فما
من مجتمع يحكمه �اما الرجال أو النسـاء. ولاشـك أن لـكـل مـن الأمـهـات
والآباء بعض النفوذ في كل مجتمعK داخل الأسرة وخارجهاK وما من جماعة
تستطيع أن تحرم نصف المجتمع (الجنس الآخر) من السلطان واfكـانـة أو

. بل إن تأثير النساء عـلـى الأطـفـال والأسـرة والحـيـاةًالتأثير حرمـانـا تـامـا
اfنزلية في المجتمعات التي لا تسمح لهن بالعمل خارج البيت لابد أن يكون

 كبيرا. ولقد وصف بعض الكتاب المجتمـع الأمـريـكـي الحـديـث بـأنـهًتأثيـرا
 لأن الناس فيه يكتسبون قيمهم وأفكارهم لاًمجتمع «أمومي التوجه» نظرا

طفولتهمK في الوقت الذي يقضى فيه الآباء معظم وقتهم خارج اfنزل فـي
عالم العمل «الحقيقي»

بيد أن قيام الرجال بأداء معظم الأعمال الهامة في المجتمع الأمريكـي
ومجرد شعور النساء باضطرارهن إلى اfطالبة باfساواة مـع الـرجـال إ�ـا
يدل على أن هذا مجتمع أبوي أكثر منه مجتمعا أمومـيـا. ولا يـزال مـعـظـم
الناس يؤثرون إنجاب الصبيان على البنات. والسواد الأعظم (حتى النساء)
يفضلون أن يكون الرجل هو رب الأسرة وأن يتخذ هو أهم القرارات الخاصة
بعالم السياسة والعمل والمجتمع. وقد كان من علائم اضطهاد النساء (منذ
عشرين عاما فحسب) ما استخلصه محررو المجلات النسائية من أن السواد

 مع ضحايا العمـىً كامـلاًالأعظم من النساء يستطعن أن «يتوحـدن تـوحـدا
والصمم والتشوه الجسماني والـشـلـل المخـي والـشـلـل والـسـرطـان أو اfـوت
الوشيك» ولكنهن يجدن صعوبة في التوحد مع النساء الطموحـات الـلائـى

.(١١)يشغلن وظائف هامة
فنحن نعـيـش إذن فـي مـجـتـمـع يـسـوده الـنـظـام الأبـوي إلـى حـد كـبـيـر.

 لقب آبائهن أو أزواجهنK وقـلـمـاًوالانتساب للأب(إذ تتخذ النـسـاء عـمـومـا
قامة في منزل الأب) فجميعِيتخذ الرجال اسم أمهاتهم أو زوجاتهم)K أو الإ

الزوجات تقريبا يعشن بالقرب من عمل الزوج إن لم يكن مع أسرته). هاتان
العادتان من إمارات سيطرة الذكر في المجتمـع الحـديـث. وكـلـتـاهـمـا عـادة
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(*6) Joseph Campbell

قدCة جداK ولكنهما ليستا أزليت}.

بعض الشواهد
كانت بعض مجتمعات الصيد-على الأقل-قوم على نظام الانتساب للأم
والنزول في ديارها. ولعل هذا كان من مستلزمـات الـصـيـدK لأن جـمـاعـات
الرجال دأبت على مطاردة الحيوانات الوحشية ورSا كانت حيـاة الـنـسـاء-
اللائي يجمعن الأطعمة البرية-هي حلقة الوصل الوحيدة بالبـقـعـة الـثـابـتـة

والتراث اfتصل.
ورSا �كن الصيادون من الذكور-في بعض الحالات الأخرى-أن يفرضوا
سيطرتهم حينما كانوا ينجحون في تزويد المجتمع Sصدر الطعام. وتذهب
الأديبة الفرنسية سيمون دي بوفوار اfدافعة عن حقـوق اfـرأة فـي كـتـابـهـا
الجنس الآخرK إلى أن أهم قيمة في مجتمع الصيد لابد أنها كـانـت سـلـب
الحياة)عمل الرجال(بدلا من منحها)عمل النساء(ومعظم هـذه الجـمـاعـات
من الصيادين كونت منتديات ذكرية عدوانية (لا تختلف كثيرا عن الجمعيات

 دينية استبـعـدتًأو المحافل الخاصة الحديثة) خلقت معـتـقـدات وطـقـوسـا
النساء وسيطرت على المجتمع كله. ولكن من الطريـف أن نـلاحـظ إلـى أي
Kحتى في هذه الحالة Kمدى اتخذت هذه الجمعيات السرية الخاصة بالرجال

K وهـو بـاحـث فـي اfـيـثـولـوجـيـا(×٦). إذ يقول جوزيف كـامـبـلًموقعا دفـاعـيـا
البدائية:

«من اfلفت للنظر كثرة عدد أجناس الصيد البدائية التي تحتفظ بقصة
أسطورية عن عهد اشد من عهدهم بدائية كانت النساء يحتكـرن فـيـه فـن
السحر. وهذه الفكرة هي أساس أسطورة الأصل الخاصة Sحفل أو «هاين»

hain«(١٢) جمعية الرجال السرية ب} هنود أونا في تييرادل فوريجو.
وCكن تلخيص أسطورة الأصل الخاصة بهنود قبـيـلـة أونـا فـي أقـصـى
جنوب أمريكا الجنوبية اfعزول على النحو التالي: في سالف الأيام وقبل أن
يصبغ الببغاء الغابات بألوانهK وحينما كانت الجبال لا تزال عملاقة غافية
في ذلك العهد السحيقK كان النساء ينفردن بأسرار السحر والعرافة. ولقد
احتفظن Sحفلهن الخاص; حيث كن يعلمن بناتهن كيف يستحضرن اfرض



43

الذكر والأنثى

Kا اشتدت سطوة النساءfوت. كان الرجال في هلع لا حول لهم ولا قوة. وfوا
تجمع الرجال وأثخنوا في النساء حتى أبادوهن عن آخرهن. ولم يتركوا إلا
الصبايا اللائي لم يبدأن بعد دراسة السـحـر. وفـي حـ} انـتـظـروا الـبـنـات
ليكبرن فيحللن محل زوجاتهمK تساءلوا كيف يحولون دون قيامهـن بـتـكـرار

طغيان أمهاتهن.
فأنشأوا محفلهم الخاص (الهاين) ليحل محل محفل النسـاءK وحـرمـوا
النساء جميعا من iارسة نشاطاتهن السرية وإلا تعرضن لعقوبة الإعدام.

واَثم اخترعوا جماعة جديدة من الشياط} قيل إنها �قت النساءK واتخذ
.(١٣)هيئة هذه المخلوقات لتخويف النساء واستبعادهن

ومن ب} قبائل الصيد الأسترالية-وهي اليوم قبائل أبويـة فـي الـغـالـب-
توجد دلائل على وجود عهد غابر كانت الغلبة فيه للنساء. وبعض اfواضع
التي يعدها السكان الأصوليون من أكثر البقاع قداسة يقـولـون عـنـهـا إنـهـا
اfواقع التي كانت النساء Cارسن فيها السحر في الأزمنة الأسطوريةK وكل
رسومات الكهوف تقريبا عن النساء. وحتى في بعض محافل الرجال التي
تعد اليوم مركز قوة الذكر في المجتمعK نجد أن أكثر الآلهة أهمية معظمها
من النساءK كما أنهم يؤمنون بأن الكائن الأسمى نفسه هو الأرض الأم. وإذا
ما دققنا النظر في جماعات الرجال السرية هذهK وهي التي تهيئ الصبية
للرجولةK فإنه سيتضح لنا إحساس الرجال بالدونيةK وهو إحساس يحاولون

أن يعوضوه في
«أن اfوضوع الأساسي لطقوس التكر�... هو أن النساء بفضل قدرتهن
على إنجاب الأطفال قابضات على أسرار الحياةK أما دور الرجال فهو غير
مؤكد وغير محددK ورSا غير ضروري. وقد عثر الرجل بجهد مضن على
طريقة يعوض بها دونيته الأساسية. إذ تزود بأدوات مختلفة غامضة تحدث
ضجةK وتستند قدرتها إلى أن شكلها الفعلي مجهول بالنسبة fن يسمـعـون
الأصوات-أي أنه لا يجوز للنساء والأطفال أن يعرفوا أن هذه الآلات هي في
الواقع من نبات البوص أو جذع شجرة مجوفة أو قطع من خشب مجوف أو
أوتار-فينزعون الصبيان من النساء ويسمونـهـم بـالـنـقـصK ثـم يـقـومـون هـم
أنفسهم بتحويلهم إلى رجال. إن النساء ينج± الأطفال فـي الـواقـعK ولـكـن

. وتستـمـرًالرجال وحدهم هم الذين يستطيعـون أن يـصـنـعـوا مـنـهـم رجـالا
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Kً وبدرجة أقل وضوحـاًأشكال محاكاة اfيلاد هذه في جلاء شديـد أحـيـانـا
 أخرى. فالتمساح الذي Cثل جماعة الرجال يبتلـع أولـئـك الـفـتـيـانًأحيانـا

الذين يتم تكريسهم ثم يولدون من جديد في الطرف الآخرK وتقوم «أمهات»
من الذكور بإيوائهم في أرحام (صناعية) وتغذيتهم بالدم وتسمينهم وإطعامهم
باليد ورعايتهم. وتكمن وراء هذه الطقوس أسطورة تقول إن كل هذه الشعائر
قد سرقت من النساء بشكل ماK وإن النساء كن يقتلن للحصول عليـهـا. إن
الرجال يدينون برجولتهم إلى سرقة وإلى محاكاة مسرحـيـة صـامـتـهK وقـد

.(١٤)يتحول هذا كله إلى مجرد تراب ورماد لو عرفت مكوناته الحقيقية»
Kا تتجه للشمـسi وتتجه جماعات الصيد أيضا إلى القمر عادة أكثر
إذ يعتقد أن أرواح القمر تتسم بحاسة خاصة إزاء احتياجات الأنثى (فمن
الواضح أنها تتناغم مع إيقاعات اfرأة البيولوجية) لقد عول صيادوا العصر
الحجري القد� على القمر من أجل ضوء اfساء ولقياس الزمنK ولم يروا
فيه مصدرا للنشاط الجنسي عند اfرأة وحسب وإ�ا مصدرا لقوى الساحرة

الغامضة أيضا.
ليس من المحتمل بطبيعة الحال أن كل المجتمعات الإنسانية قد تطورت

% من سكان عالم الـيـوم٠٬٠١ْKبهذه الطريقة عينها. فإذا نظرنا إلى نـسـبـة 
Kوهي نسبة السكان الذين لا يزالون يعيشون حياة المجتمع الحجري القد�
سنجد أن أكثرهم ينتمون إلى مجتمعات أبـويـة الـنـسـب والـدار ولـيـس إلـى
مجتمعات أمومية النسب أو الدار. والرأي القائل بأن القرائن الدالة عـلـى
سيادة النظام الأبوي تفوق القرائن الدينية التي تشير إلى وجود نظام أمومي
سابق هو من قبيل التخم} أساسا. ومن قبيل التخم} أيضا الرأي القائل
بأن مجتمعات العصر الحجري القد� الراهنة قد سبقتها مجتمعات أمومية
أخرىK كما توحي بهذا بعض الأساطير. ويذهب بعض علماء الأنثروبولوجيا

 ألف سنة)١٢ أو ١٥إلى أنه مع تراجع العصر الجليدي الأخير (منذ حوالي 
حل محل عالم العصر الحجري القد� الأولK الذي صاغ �اثـيـل فـيـنـوس
Kشبعة بروح الذكورة العدوانيةfزيد من رسوم الكهوف اfعالم أنتج ا Kالصغيرة
وأن هذه الرسوم توحي بنظام أبوي محدد. غير أن هذه النظريات تشـجـع
على مزيد من الدراسة أكثر iا تشجع على استخلاص نتـائـجK فـلا تـزال

الشواهد محدودة.



45

الذكر والأنثى

(*7) V. Gordon Childe

نساني:ِالطبيعة الإنسانية والتاريخ الإ
إن كاريكاتير إنسان الكهفK القوي العضلاتK الـذي يـجـذب امـرأة مـن
شعرها إلى كهفه لتسليه ليلة تقضيها معهK إ�ا هو صورة تعبر عن حاجة

نسانية نشأت في العصر الحديث. ففي مثل مجتمعناCِان بالطبيعة الإِللإ
الذي يتغير كل شيء فيه باستـمـرار نـتـوق إلـى تـكـويـن صـور عـن الـطـبـيـعـة
الإنسانية العامة التي لا تتغير. ولكن خبرتنا الحديـثـة بـالـتـغـيـر قـد دفـعـت
علماء الأنثروبولوجيا إلى اكتشاف أن الناس يتصرفون في إطار «ثقافتهم»
الخاصةK وأن في العالم عددا كبيرا من الثقافات المختـلـفـةK وأن كـل شـيء
يكاد يكون «طبيعيا» بالنسبة لأهل إحدى الثقافات في مكـان مـا فـي عـالـم
اfاضي أو الحاضـر. إن دراسـة الآثـار (وهـي دراسـة غـذاهـا أيـضـا الـعـالـم
الحديث اfتغير) قد علمتنا أن نرى أن ثمة تغيرات أساسيـة (بـل لـقـد قـال
بعضهم إنها «مراحل» أساسية) طرأت على التاريخ الإنساني. فإذا جمعـنـا
Kوالتغيرات الأساسية في التجربـة الإنـسـانـيـة Kب} اكتشاف أهمية الثقافة
كان معنى ذلك اكتشافا للتغير الثقافي في التاريخ الإنسانيK وهو تغير يصل
مداه من حقبة إلى أخرىK إلى حد تبدو معه فكرة الطبيعة البشرية فـكـرة
غير صحيحة. وهكذا بدأنا مائة السنة الأخيرة أو حوالي ذلك نرى أن مـا
نريد أن نسميه «الطبيعة البشرية» ما هو إلا �وذج ثقافي خاص من التاريخ

البشري.
 منذ خمس} عاما عن فكرة(×٧)ولقد عبر عالم الآثار. جوردون تشايلد

عدم وجود طبيعة بشرية سوى تلك الطبائع التي صيغت تدريجيا في داخل
نسانيK ح} جعل عنوان دراسته الـكـلاسـيـكـيـة عـن الحـيـاة فـيِالتـاريـخ الإ

العصر الحجري القد� والعصر الحجري الحديث والحياة الحضرية الأولى:
نسان يصنع نفـسـه. والـيـوم Cـكـنـنـا أن نـقـولS Kـسـاعـدة حـس صـقـلـتـهِالإ

الدراسات الأخيرةK إن التاريخ هو سرد للطريقة التي يصوغ الرجال والنساء
بها أنفسهمK مرة بعد مرة.

Kكما يشير تشايلد K«والعملية التي يصنع بها الرجال والنساء «طبائعهم
لها صلة وثيقة بالأدوات التي يشكلونها لصياغة عواfـهـم. فـالأدوات تـغـيـر
Kوكل عالم جديـد يـتـطـلـب أنـاسـا مـخـتـلـفـ} ذوي Kصانعها كما تغير العالم
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قدرات مختلفة وإمكانات مختلفة. فالنظام التكنولوجي في العصر الحجري
Kالقد� لم يقتصر على خلق نظام اجتماعي يقوم على الصيد وجمع الثمار
بل ابتكر أيضا من اfعرفة العمـلـيـة ومـن الأحـاسـيـس والخـرافـات والأدوار
الجنسيةK ما يسند حركة ذلك المجتمع. ومعرفتنا بتلك الطبيعة البشرية في
العصر الحجري القد� هي أداة من الأدوات الكثيرة الحديثة الـتـي لـديـنـا

لتشكيل أنفسنا.
طلاع:ِلمزيد من الإ

إن أدبيات علم الأنثروبولوجيا التي تناولت موضوع الرجال والنساء ثرية
 نقطة مناسبة نبدأ منهـا.Margaret Meadللغاية. وتعد جهود مرجريت مـيـد

Sex andلقد اعتمدنا على كتابها الجنس واfزاج في ثلاث مجتمعات بدائية 

Temperament in Three Primitive Societiesكن للدارس أن يرجع أيضاC ولكن 
 على أن يضع فـي حـسـبـانـه أنMale and Femaleإلى كتابها الـذكـر والأنـثـى 

 في كتابهاBetty Friedmanبعض اfنادين بتحرير اfرأة (مثل بيتي فريدمـان 
) يجدون في هذا الكتاب وفي كتـابـاتThe Feminine Mystiqueالسر الأنثوي

ميد اfتأخرة الأخرى ميلا إلى التحيز الجنسي وتفضيل جنس على آخر.
وكلاسيكيات علم الأنثروبولوجيا الـتـي أfـعـت إلـى وجـود نـظـام أمـومـي
قد� قد أصبحت قدCةK وإن كانت لا تزال جديرة بالقراءة. فإذا لـم يـعـد

Mother حـق الأم J.J. Bachofenالقارىء إلى الوراء إلـى كـتـاب ج.ج بـاخـوفـن 

Right ـفـيـد أن يـلـقـى نـظـرة عـلـى١٨٦١ الـذي صـدر عـامfفقد يـكـون مـن ا K
Lewisالافتراضات الأولى التي قدمها العالم الأمريكي لويس هنري مورجان 

Henry Morgan ١٨٧٧ في كتابه المجتمع القد�) Ancient Societyإن لم يكن K(
 قـد تـبـنـاهـا عـلـى الأقـلK وكـذلــكMarxلأهـمـيـتـهـا الـذاتـيـة فـلأن مــاركــس 

١٨٨٤K(The في كتابه أصل العائلة واfلكيـة الخـاصـة والـدولـة (Engelsانجلـز

Origin of the Family Private Property and the Stateومـن ثـم فـقـد أثــرت فــي 
أجيال من اfاركسي} والشيوعي}. أما الأكثر أهـمـيـة وإمـتـاعـا فـهـو كـتـاب

 أو المجلد المختصرThe Mothers) ١٩٢٧ ا لأمهات (Robert Briffauttروبرت بريفو
.Gordon Rattray Taylorللمجلدات الثلاث الذي أعده جوردون راتراي تيلور

وبالنسبة للنقد الحديث لهذا الاتجاه في مجال علم الانثروبولوجيا فيمكن
Lionel Tiger أو ليونيل تـيـجـر Robin Foxالرجوع الى كتابات روبـ} فـوكـس 
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. وهناك أيضا مجموعةMen in Groupsوخاصة كتابه الأخير جماعات الرجال 
Michelleحديثة من اfقالات التي كتبتها نساء جمعتها ميشيل زCباليـسـت 

Zimbalistولـويــز لا مــفــيــر Louise Lampherــرأة والــثــقــافــةfتحـت عـنــوان ا 
KوالمجتمعWoman Culture and Societyتعترض على فكرة وجود نظام أمومي 

قد� لكنها تؤيد بصفة عامة وجهة نظر إنجلز والآخرين في أن قوة النساء
في المجتمع ترتبط عادة باسهاماتهن في العمل الهام للمجتمع. ويبدو لي أن
هذا هو اfقصود بالنظام الأمومي في مجتمع العصر الحجري الحديث.

ومن أفضل الدراسات عن العصر الحجري القد� في مجال علم الآثار
. ولكـنPre history ما قبل التـاريـخ Jacquetta Hawkesدراسة جاكيتا هـوكـس 

باسـتـثـنـاء دراسـاتـهـا فـإن عـلـمـاء الآثـار قـد أظـهـروا مـيـلا أقـل مـن عـلـمـاء
الأثروبولوجيا لإصدار التعميمات عن النشاط الجنسي في العصر الحجري
القد�K ويرجع هذا إلى أن طبيعة «الأدلة اfؤكدة» التي لديهم ليست حاسمة.
وعلى أي حال فإن اfتخصص} في المجالات الأخرى قد قدموا تفسيرات
مهمة لاكتشافات علماء الآثار التي ترتبط بدراستنا عن الرجال والـنـسـاء.

 مثلا فـي دراسـتـه الحـاضـر الأبـدي:S. Gideon فمؤرخ الـفـن س. جـيـديـون 
 لـديـه الـكـثـيـر مـنThe Eternal Present: The Beginnings of Artبـدايـات الـفـن 

الأشياء اfثيرة ليقوله عن رسوم الكهوف في العصر الحجري القد� ورموز
Josephالخصوبة و�اثيل فينوس الصغيرة. وباfثل نجد كتاب جوزيف كامبل 

Campbell ـيـثـولـوجـيـا الـبـدائـيـةfأقنعة الرب: ا The Masks of God: Primitive

Mythologyمليئا بالآراء الثاقبة بصدد الرموز الجنسية في العصر الحجري
القد�.

ولسوء الحظ نجد أن معظم الأدبيات الجديدة النابعة من حركة تحرير
اfرأة إما أنها لا تعني بالتاريخ أو تهتم بالتاريخ الحـديـث وحـسـبK وهـنـاك

. ففي معظـم كـتـبEvelyn Reedاستثناء واحد بارز هـو مـؤلـف ايـفـلـ} ريـد 
التاريخ عن اfرأة لا يخصص أصحابها سوى فصل استهلالي عن الـعـصـر
الحجري القد�. وهناك إستثناءات ذات طابع إشكالي أكثر من كونها دراسات
تاريخيةK إذ يصعب على كثير من الرجال تصديق ما جـاء فـي كـتـاب ايـلـ}

 وكتابThe Descent of Women التسلسل الهابط للمرأة Elaine Morganمورجان
.The First Sex الجـنـس الأول Elizabeth Gould Davisاليزابيث جـولـد دافـيـز 
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Sex الجنس والسلطة عبر الـتـاريـخ Riencourtكما سيسبب كتاب رينـكـورت 

and Power in history ـكـن أن يـجـدCحنق معظم النساء بالدرجة نفسهـا. و 
السياسـات Kate Millett القار� في الفصول التمهيدية لكتاب كيت ميلـلـيـت

اfدينة عبـر Lewis Mumford وكتاب لويس iـفـورد Sexual Politics الجنسيـة
مناقشات ثاقبة مختصرة للمشكلة. وقد ظهرت The City in History التاريخ

دراسة واعمدة وإضافة جديدة إلى أدبيات القضية أثناء كتابة هذا الكتاب
The History تاريخ النشاط الجنسي Michael Foucault وهي كتاب ميشيل فوكوه

of Sexuality الذي صدر في عدة مجلدات.



49

الذكر والأنثى

الهوامش

(1) Betty Roszak and Theodore Roszak,Masculine/ Feminine (New York: Harper & row, 1969,P..vii

(2) Margaret Mead, Sex and Temperament inThree Primitive Socities (New York: Dell, 1950, 1963),P.50.

(3) Ibid., P. 25.

(4) Ibid., P.259.

(5) Ibid

(6) Ibid

(7) Ibid.p.239

(8) Ibid., P. 243.

(9) Ibid., P. 16

(10) Betty Frieden,The feminine Mystique (New York: Dell. 46. 1970), P 46

(11) Joseph Campbell, The Masks of God: Primitive Mythology (New York: Viking Press, 1959)

P.315

(12) Ibid. PP. 315-  316.

(13) Mead, Male and Female(New York: Morrow, 1949) PP 102- 103.

Ibidاfرجع السابق 



50

الغرب والعالم



51

النظام الأمومي والنظام الأبوي

النظام الأمومي والنظام
الأبوي

ة الزراعية والقوة الحضريةّالقو
لم تقتصر الحركات الـنـسـائـيـةK فـي الـسـنـوات
الأخيرة على تنبيهنـا إلـى تـلـك الأ�ـاط الجـنـسـيـة
الثابتةK لشخصيتي الذكر والأنثىK التي تفرض على
الصبية والفتياتK بل أبصرتنا أيضا بعدم التكافـؤ
في السلطة ب} الرجال والنساء في مجتمع البالغ}.
إن الـسـلـطـة الاقـتـصـاديـة فـي الـعـمـلK والـســلــطــة
السياسية في اfناصب العامةK والسلطة الاجتماعية
داخل الجماعة يتولى الرجال مقاليدها بنسبة تفوق

ما يسمح به عددهم.
فمتى تكون «عالم الرجل» هذا? وهل أتى علـى
النساء ح} من الدهر كن فيه زعيمات المجتمع? أم
أن مقاليد الأمور كانت دائما بأيدي الرجال? ومن
أين استمد الرجال سلطانهم? و إذا كنا نعيش فـي
كنف النظام الأبويK فمتى كانت نشأته? وما أسبابه

التاريخية?
هـذه بـعـض الأسـئـلـة الـتـي نـطـرحـهـا فــي هــذا
Kوإن كنا لا نستطيع أن نجيب عليها جميعا Kالفصل
ولكننا مع هذا نسـتـطـيـع أن نـضـعـهـا فـي سـيـاقـهـا

2
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التاريخي ثم نطرح بعض النظريات.
وتذهب إحدى نظرياتنا إلى أن النظام الأبويK كما نعرفهK لم يكن موجودا
منذ بدء الزمانK وأن مجتمـع الـعـصـر الحـجـري الـقـد� إذا كـان أبـويـا فـي
الغالب فإن مجتمع العصر الحجري الحديث لم يكن كذلك. وهذا لا يعني
أن مجتمع العصر الحجري الحديث كان مجتمعا أمومياK وإن كنا سنفحص
بعض الشواهد الدالة على ذلك الزعم. والظاهر أن مجتمع العصر الحجري
الحديث قد عكس-على الأقل-بعض مؤسسـات الـعـصـر الحـجـري الأبـويـة.
وعلى أية حالK فإن مجتمع العصر الحجري الحديث قد زود النساء فيمـا
يبدو Sكانة ومركز هام} في كثير من النواحي. والنظرية التـي تـعـتـنـقـهـا
تذهب إلى أن نظامنا الأبوي الحديث قـد بـدأ تـطـوره فـي أعـقـاب الـعـصـر
الحجري الحديث في أول حـضـارات مـدن الـعـالـم الـقـد�. وسـوف نـسـوق

بعض البراه} على هذه النظريةK ثم نترك للدارس أمر البت فيها.

المزارعون والرعاة: العصر الحجري الحديث:
إن ابتكار الزراعة هو أهم طفرة في التاريخ البشري (حتى مائتي العام
الأخيرة على الأقل)وهي من ابتكار النساء. والأرجح أنها رفعت مقام النساء

في كثير من المجتمعات التي حدثت فيها.
فقد كان الصيادون وجامعو الثمار في العصر الحجري القد� مضطرين
إلى الاعتماد على ما قد تزودهم به الطبيعة. فلما اخترعت الزراعة خطا
البشر أول خطواتهم الجبارة نحو السيطرة على الطبيعة. فالنساء اللواتي
كن يقض} أيامهن في التقاط الفواكه والجوز والحبوب البرية تعلمن غرس
بعض هذه «البذور» في التربة وبذلك حصلن على أكـثـر iـا قـد تجـود بـه
الطبيعة. وحوالي ذلك الوقت الذي تعلمت فيه النساء «تدج}» عالم النبات
الطبيعي والتحكم فيه تعلم الرجال وسائل استئناس الحيـوانـات والـتـحـكـم

فيها والسيطرة عليها بعد أن كانوا يطاردونها من قبل.
وقع هذان الحادثان-تدج} النباتات واسـتـئـنـاس الحـيـوانـات-لأول مـرة
منذ نحو عشرة آلاف سنة في أنحاء من الشرق الأوسط والهند والص}K ثم

 ق. م. حتى١٥٠٠في أنحاء أخرى من العالم بعد ذلك بقليل. وما وافى عام 
% من سكان العالم يعيشون في هـذا الـعـصـر الـنـيـولـيـثـيK أي حـيـاة٩٩كـان 
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العصر الحجري الحديث.
وكان ابتكار الزراعة في اfراحل الأولى من الحقبة النيوليثي أخطر من
استئناس الحيوان. والأرجح أن النساء لم يتراجعن إلى مـرتـبـة ثـانـويـة فـي
المجمع إلا بعد أن �كن الرجال «مستعين} بحيواناتهم» من القيام Sعظم

الأعمال الزراعية.

عمل النساء:
لقد كانت النساء هن اللائى ابتكرن الزراعة. فقد كن-نظـرا لـقـيـامـهـن
بجمع الثمار-أكثر شعورا بعالم النباتاتK فعرفن السائغ من السامK وأسهـل
Kالنباتات زراعة وأوفرها غلة. ولقد كن مزودات أيضا بأقدم أداة إنسانيـة
وهي عصا الحفرK التي Cكن استخدامها في غـرس الـبـذور ثـم فـي جـنـي
المحصول واجتثاث الجذور. كذلك كان العمل في الزراعة يشبه في رتابتـه
جمع الثمارK فهو ثابت ومنتظم ومرهق تنقصه الجوانب اfثيرةK ولكنه كـان

كفيلا بتوفي الرزق الضروري اfضمون.
 فهي أول اقتصـاد:لقد خلقت الزراعة أول شكل من «اقتصـاد الـوفـرة»

يتوفر فيه للناس من الطعام ما يفيض عن حاجتهم. وما كان هذا ليتحقـق
لولا الادخار والتدبير. ولعله في اfراحل الأولى كان على النساء أن يحتفظن
ببعض الحبوب والبذور التي يجمعنها بعيدا عن متناول الرجال. ومن الجدير
بالذكر أن ابتكار الفلاحة قد استلزم أول توفير وتخطيط منـظـم مـن أجـل
اfستقبل. وقد بلغ من نجاحه أن تضاعفت كثافة الـسـكـان Sـضـي الـوقـت

مئات اfرات عما كانت عليه أيام جمع الثمار.
غير أن ثورة العصر الحجـري الحـديـث كـانـت أكـثـر مـن مـجـرد ابـتـكـار
الفلاحةK فقد كانت نظاما شاملا من الاختراعات اfتداخـلـة الـتـي جـعـلـت
الفلاحة على مستوى عال من الكفاءةK وزادت من منـافـع المحـصـول; وكـان

نجاز علىِمعظم هذا من عمل النساء. ويلخص أحد اfتخصـصـ} هـذا الإ
النحو التالي:

«كـان عـلـى الجـنـس الـبـشـريK أو بـالأحـرى الجـنـس الـنـسـويK لإحـداث
الانقلاب النيوليثيK ألا يكتشف أوفق النباتات وأنسب الوسـائـل لـزراعـتـهـا
وحسبK وإ�ا كان عليـه اخـتـراع الآلات لحـرث الـتـربـة وحـصـد المحـصـول
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وتخزينه وتحويله إلى أقوات... فكان جمع القوت الـكـافـي فـي كـل حـصـاد
وتخزينهK إلى أن يحل أوان نضج المحصول اللاحقK وهو iا يستغرق حولا
في اfعتادK من أركان الاقتصاد النيوليثي الأساسية. ولـهـذا كـانـت الاهـراء
والصوامع من القسمات البارزة... و يحتاج القمح والشعير إلى فصلهما عن
القشور بالدرس والتذرية ثم طحنهما دقيقاK وكان الطحن يتم بـاسـتـخـدام

جراء اfعتاد كان عن طريق الرحى (عن طريق حك الحـبـوبِهاونK لكن الإ
بشدة بيد حجرية على هيئة رغيف مستدير أو على هيئـة قـطـعـة الـسـجـق

الطويلة أو على قطعة من الحجر على شكل فنجان أو سرح.).
K فإن تحويلهًوإذا كان تحويل الدقيق إلى عصيدة أو رقاق أمرا ميسورا

fام بالكيمياء الحيوية-استخدام الخميرة-كما ا يتطلبِإلى خبز يحتاج إلى الإ
تنورا مشيدا على نحو خاص. وفوق ذلك كله فإن العملية الكيميائية الحيوية
نفسها اfستخدمة في صناعة الخبز لجعله ينتفخK قد فتحت للبشرية عاfا

.)١(جديدا من السحر الرائع»
ومصدر السحر الذي يشير إليه اfؤلف هو اختراع اfرأة للجعة والنبيذ
والخمر التي صنعتها بإضافة الخميرة إلى عصير الحبوب والعنـب-ولا بـد
أن اfشروبات الروحية كانت برهانا مقنعا عل القوة السحرية لجهود اfرأة
في مجال الزراعة. وكان أقدم الكهنة والكاهنات في أرض الرافدين ومصر
القدCة يشربونها ويقدمونها قراب} إلى أربابهم ورباتهم لزيادة تحـكـمـهـم
في المحصولات. وكان اكتشاف اfشروبات الروحية اfتخمرة يعني اخـتـراع

الأواني الدائمة والتي كانت تتسم بشيء من التركيب في الغالب.
 ق.م.أصبحت اfسكرات بالنسبة fعظم المجتـمـعـات٣٠٠٠«وبحلول عـام 

في أوربا وآسيا الصغرى من الضرورياتK وظـهـر طـاقـم كـامـل مـن الـدنـان
والزقاق والكاسات والصفايات والشفاطات لاستخدامها في الاحتفالات.
وقد كانت جميع المخترعات والاكتشافات الآنفـة... مـن عـمـل الـنـسـاء.
وCكننا أن ننسب إلى هذا الجنس كيمياء صناعة الأوانـي وفـيـزيـاء الـغـزل

.)٢(وميكانيك ألنول وعلم نبات الكتان والقطن» 

الأدوات وارتباطها بالنشاط الجنسي:
Kفوردi ذهب لويسLewis Mumfordدينة في التاريخ الى انfفي كتابه ا 
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خصوصية الجنس ظاهرة في اختراعات النساء فـي أرجـاء قـريـة الـعـصـر
الحجري الحديث:

«كان وجود اfرأة ماثلا في كل جانب من جوانب القريـة: فـلـم يـقـتـصـر
على أبنية القرية اfادية بأسوجتها الواقيةK التي لم يبرز التحليل النـفـسـي
معانيها الرمزية الأخرى إلا مؤخرا; فإن الأمان والتفهم والإحاطة والحضانة

انب منَكلها من وظائف اfرأةK ويجري التعبير عنها تعبيرا بنائيا في كل ج
جوانب القريةK في البيت والفرنK وفي الحظيرة وصندوق اfؤنK في الصهريج

 الغلالK ثم انتقل منها إلى اfدينة في السور والخندقَوفي المخزن وصومعه
وكل الساحات الداخلية للمباني-من الردهة إلـى الـرواق اfـنـعـزل. فـالـبـيـت
والقريةK بل اfدينة ذاتهاK في نهاية اfطافK صورة مـكـبـرة مـن اfـرأة. وإذا
كان هذا يبدو من شطحات التحليل النـفـسـي فـإن قـدمـاء اfـصـريـ} عـلـى
استعداد fساندة وجهة النـظـر هـذه; «فـالـبـيـت»K أو «اfـديـنـة» فـي الـكـتـابـة
التصويرية اfصرية (الهيروغليفية) يرمز لهما بالأمK فيؤكد بذلك التشـابـه
ب} وظيفة الحضانة الفردية والجماعية. وتتفق مع هذا الأبنية الأكثر بدائية-
البيوت والحجرات واfقابر-وهي عـادة مـسـتـديـرة الـشـكـل: أشـبـه بـالـكـأس
اfستديرة الأصلية التي تصفها الأسطورة اليونانية بأنها صيغت على هيئة

.)٣(ثدي أفروديت»
وليس هناك ما يحتم علينـا أن نـتـفـق مـع مـا ذهـب إلـيـه فـرويـد مـن أن
«الخصائص التشريحية قدر»K ولا حتى أن نتقبل التسليم بـالـنـتـيـجـة الـتـي
خلص إليها iفورد وهي أن «الأمان والتـفـهـم والإحـاطـة والحـضـانـة» هـي
الوظائف الطبيعية للمرأة. فإن النساء كالرجال يدركن أنفـسـهـن بـالـدرجـة
الأولى في إطار خصائصـهـن الجـنـسـيـة أو فـي أي إطـار آخـر (كـالـعـمـل أو
اfواهب الخاصة أو الشخصية أو القومية أو ما إلى ذلك).ولكن الأرجح أن
النساء والرجال منذ خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف سنة أو خمس عشرة
ألف سنة كانوا يرون أنفسهم وغيرهم في إطـار الجـنـس فـي المحـل الأول.
فقد خلف لنا فنانو العصر الحجـري الـقـد� �ـاثـيـل نـسـاء ذوات أعـضـاء
جنسية مبالغ فيها ثم تركوا لناK في مـرحـلـة لاحـقـةK رسـوم الـكـهـوف وبـهـا

 ناهدة تـدلٍالأشخاص على هيئة عصى لهم أعضاء تذكير مـنـتـصـبـة وأثـد
بوضوح على الجنس دون سواه. وإذا كنا الأن نفضـل عـاfـا لا يـتـحـدد فـيـه
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الانسان بجنسه قبل كل شيءK فإن اfرأة في العصر الحجري الحديـث لـم
يتح لها هذا الخيار. وبالتالي فقد-يكون تفسير iفورد القائم على التحليل

دراك اfتعمق لذلـكِالنفسي لحقبة العصر الحجري الحديث أقدر على الإ
العصر منه لعصرنا فيما لو طبق عليه.

وإذا كانت مرجريت ميد قد ذكرتنا بأنه لا يوجد ما يدعـى بـاfـقـومـات
«الطبيعية» في شخصيات الرجال والنساء فإن iفورد يذكرنا بأن معظـم

الناس كانوا يعتقدون بوجود مثل هذه اfقومات.
وقد أطلق علماء الآثار على هذا العصر اسم النيوليثي (Sعنى الحجري
الجديد) ليس بسبب ما لاحظوه من أن بقايا آثار هذه اfستوطنات الزراعية
الأولى تشتمل على أول أمارات بشرية من خزف ونسيج وقرى ومبان دائمة
فحسبK وإ�ا لاشتمالها أيضا على أدوات حجرية مصقولة صقلا iتازا
أكثر إرهافا من أدوات الشعـوب الـبـالـيـولـيـثـيـة (Sـعـنـى الحـجـري الـقـد�)
اfشطوفة. وهو أمر لم يقع بالصدفة; لأن الحجر اfصقول أنجح في اقتلاع
الأشجار لتطوير الفلاحة في اfناطق الخصبة (أي تلك اfنـاطـق الخـصـبـة

لدرجةK تسمح بأن تنبت فيها الأشجار).
ويرى iفورد أنه حتى اختراع الأدوات الحجرية اfصقولةK وهو السمة
Kهو إما اختراع نسائي أو إنجاز ثقافة اصطبغت Kميزة للانقلاب النيوليثيfا
في ظل سيطرة النساءK بصبغة أنثوية. وfا كانت أطروحته مدهشة بقدر ما

هي غريبةK فالأجدر أن نتركه يسرد لنا اfسألة:
«مع القرية ظهرت تكنولوجيا جديدة; فالأسلحة ذات الطابع الرجـولـي
والأدوات التي كان يستخدمها الرجل في الصيد وقطع الأحجـارK كـالـرمـح
والقوس واfطرقة والفأس والسك}K قد أضـيـفـت إلـيـهـا أدوات ذات أصـل
أنثوي تتسم أشكالها بطراز العصر الحجري الحديث: بل إن نعومة أدوات

ن أن تعد ذات طابع أنثوي....َالطحنK بعكس الأشكال اfشطوفةC Kك
وقد كانت الأدوات والأسلحة في العصر الحجري القد�K كأدوات القطع
والشق والحفر والنقب والفصل والتـقـطـيـعK تـتـفـق مـع الحـركـات والجـهـود
العضلية. وتتطلب استخدام القوة بسرعة ومن بعدK وباختصار كانت الأدوات
تتطلب كل وجوه النشاط العدواني. فعظـام الـذكـر وعـضـلاتـه تـتـحـكـم فـي
إسهاماته التقنيةK في ح} نجد أن أعضاء اfـرأة الـداخـلـيـة الـلـيـنـة مـنـاط
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(*) Tiamat       (*1) Ninhursag      (*2) Demeter

حياتها: أما ذراعاها وساقاها فهي تـفـيـد فـي الحـركـة عـلـى نـحـو أقـل مـن
فائدتها في القبض والضم.

كان العصر الحجري الحديث و ظـل سـيـادة اfـرأة هـو عـصـر الأوعـيـة:
 الطـاسـات والـقـدور والـدنـانِعصـر الأوانـي الحـجـريـة والـفـخـاريـةK عـصـر

والصناديق ومخازن الحبوب والصوامع واfنازلK وأخيرا وليس آخراK الأواني
.)٤(الجمعية الضخمة مثل الترع والقرى» 

أفول الآلهة
والشواهد كثيرة على أن العصر الحجري الحديث غلبت عليه الثقـافـة
النسويةK بل والخصائص الجنسية النسوية. مثال ذلك أن ربات الأمومة أو
«فينوس» في العصر الحجري القد�K اللائي أخنى عليهن الدهر في الفترة
اfتأخرة من العمر الحجري القد� قد رجعن بكل قوة مع اكتشاف الزراعة.
Kولقد كانت النساء في العصر الحجري الحديث هن بلا شك مصدر الحياة
ليس فقط لاستحواذهن على خصائص القمر السحرية التي مكنـتـهـن مـن
ولادة البشرK بل لاكتسابهن السيطرة على الأرض والشمس حتى يستطعـن
إقامة أود الحياة التي قدمنها. فالنساء في العصر الحجـري الحـديـث كـن
يبدون وكأنهن مصدر الخصب كله ومصدر الحياة كلها. وكانت الآلهة الكبرى
عند الشعوب الزراعيةK أي ربات الأرضK هن اللـواتـي يـحـيـ} الأرض بـعـد
موتها فتزهر وتثمرK وهكذا اتخذ القدماء في بلاد ما ب} النهرين الربـات

 وعشتارK واتخـذ قـدمـاء الـهـنـود مـن(×١) ونـنـــهـــور سـاج(×)الأمهات تـيـامـات
الهندوس الربة كالي كما اتخذ اfصريون ايزيس.

وكثيرا ما عبدت في مجتمعات العصر الحـجـري الحـديـث الأم الأرض
والابنة الشابة العذراء (كانت كلمة «عذراء» في تلك الأيام تعني «اfستقلة»
أكثر iا تعني «التي لم تلد» أو «الغريزة»).والصورة اليونانية القدCة لهذا

 الأم الكبرى للأرضK وبرسيفوني الابنة التـي تـبـعـث(×٢)النمط هي دCيـتـر
حية من اfوتى في كل ربيع مثمر. وقد كانت الأم الأرضK دCيتر أو ملـيـنـا

حسب الأسطورة اليونانية «ربة الأرض واليم».
«سمراء في لون الثرى... تلـبـس ثـيـاب الحـداد ورأس حـصـان... (وقـد
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اعتصمت بأحد الكهوف(... تبكي حزنا على غياب ابنتها برسيفوني. فتهلك
ثمار الأرضK× وتهدد المجاعة الـنـاسK ثـم تـقـع اfـعـجـزة. فـإذا بـرب الـعـالـم
السفلي يرد برسيفوتي إلى مستقرها علـى الأرض مـقـابـل وعـد مـنـهـا بـأن
توافيه كل عام. وبعودتها تكتسي الأرض حلة سندسية وتنمو الثمرات ويطيب

.)٥(العيش» 
وما زالت خصوبة الأرض في المجتمعات الزراعية إلى يومنا هذا مقترنة

بخصوبة النساء.
فينبغي أن تقوم النساء بزراعة (القمح) لأن النساء يعرفن كيف ينجـ±
الأطفال. والزوجة العاقر... مؤذية للحديقة. وهناك كثير من العادات تربط
العروسة بالقمحK فهم يذرونها بالقمح أو يكللونها به. وفي نيوزيلندة تطبق
على اfرأة الحبلى نفس الشعائر التي تنطبق على من تقوم بزراعة رقعة من
الأرض بالبطاطا. ويعتقد كثير من الشعوب أن البذور تصيب حظا أوفر من

.)٦(النمو إذا تولت غرسها امرأة حبلى» 
وفي مجتمعات أخرى يقتصر جـنـي المحـصـول عـلـى الـنـسـاء الـعـاريـات
الصدورK زعما منهم أن هذا سوف يضمن غلة أوفر. وما زلنا بطبيعة الحال
ننثر الأرز على العرائس جريا على عادة أجدادنا الذين كانوا يعتـقـدون أن

هذا يكفل الخصوبة.

العصر الحجري الحديث: هل هو عصر أمومي؟
هل كان العصر الحجري الحديث عصر النظام الأمومي? وهل ترجمت
الأهمية الاقتصادية والدينية للنساء في العصر الحجري الحديث إلى سلطان
سياسي على العشيرة أو القبيلة أو القرية? هذا ما لا نعلمه. وخيـر إجـابـة
هي ترجيح أن هذه الأهمية قد عبرت عـن نـفـسـهـا فـي المجـال الـسـيـاسـي
بشكل جزئي في بعض مجتمعات العصر الحجري الحديثK وان كان القول
بأن النظام كان أموميا ينطوي بوجه عامK على مبالغة في سلطان اfرأة في

العصر الحجري الحديث.
ولا بد من أن يكون اجتماع عناصر مختلفة مثل قيام النساء بالأعـمـال
الهامةK. وعبادة الربات بوصفهن أهم الآلهـةK وسـيـادة مـؤسـسـات الـقـرابـة
اfبنية على أمومية النسب والدارK قد أضعف شوكة الرجل في عالم العمر
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(*3) Navho

الحجري الحديث إلى حد كبير. وقد كان هذا اfزيج على سبيل اfثال قائما
 ففي ح} كان رجال النافاهو يعملون بالفلاحةK كانت(×٣)ب} هنود النافاهو

ج البسط والبطاط}K وهي مهنة أربحKِنساؤهم يعملن بصناعة الفخار ونس
ب»K وهابة القمح الخيرة ومنجـبـةّـلُوأهم معبودات النافاهو هي «اfـرأة الـق

البطل} التوءم}. وكان مجتمع النافاهو أمومي النسب والدارK وكانت الأسماء
واfمتلكات تخص اfرأة وتورث من الأم إلى ابنتهاK وكان الرجال ينزلون على
عشائر زوجاتهم كالأغراب وقد اضمحلت سلطة الرجال في مثل هذا المجتمع
اضمحلالا شديدا. وتستطيع أن تتخيل مدى ارتباك الحكـومـة الأمـيـركـيـة
واfسئول} العسكري} في القرن التاسع عشـر الـذيـن كـانـوا يـصـرون عـلـى
عقد اتفاقيات إقليمية مع رجال النـافـاهـوK وإذا بـهـم يـكـتـشـفـون إن هـؤلاء

الرجال ليس لهم مثل هذه السلطة.
إن أمومية النسب والدار ازدادتا دون شك في عالـم الـعـصـر الحـجـري
الحديث. ولكن المجتمعات الأبوية النسب والدار قد بدأت تفـوق مـثـل هـذه
المجتمعات الأمومية عدداK أو هذا ما يوحي به-على أقل تقدير-توزيع أ�اط
النسب في العالم اfعاصر. فب} القبائل التي تعتـمـد عـلـى الـصـيـد وجـمـع

% منها تنتسب للأب٢٠K% منها تنتسب للأم و ١٠الثمار في عالم اليوم نجد 
ومعظم النسبة الباقية مختلطة النسب. وب} القبائل الزراعية الـيـوم نجـد

% منها تنسب للأب? والنسبة الباقية٤٠ %منها تنسب للأم وحوالي ٢٥حوالي 
تنسب للطرف}. ولا �لك وسيلة نعلم عن طريقها كيفية �ثيل قبائل اليوم
لمجتمعات العصر الحجري الحديثK ولكنها توحي بأن ما استحدثـتـه ثـورة
العصر الحجري القد� والحجري الحديث في أ�اط العمـل والـديـن كـان

أكبر iا استحدثته في أ�اط النسب والتوريث.
ثم إن اقتران نظام الانتساب لـلأم ونـزول الـزوج فـي قـبـيـلـة الـزوجـة لا
يتحول إلى سلطان نسوي دائماK كما أشار إلى ذلـك الـذيـن انـتـقـدوا فـكـرة
النظام الأمومي في العصر الحجري الحديث. فالـرجـال فـيـمـا يـنـيـف عـن
KـنـازلـهـاS نصف القبائل التي يسود فيهـا نـظـام الانـتـسـاب لـلأم والإقـامـة

ية»K ح} يبنونَيحتفظون بسلطتهم عن طريق نظام «اfصاهرة من أهل القر
بنساء نصف القرية الثاني)وليس قرية غريبة.(فيحـتـفـظـون بـنـفـوذهـم فـي
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نشاطات القرية برمتها رغم نزوحهم إلى نصفها الآخر عنـد الـزواج. وفـي
هذه المجتمعات تظل الحيازة للنساء ولكن يغلب أن يديرها الرجال. وعلـى
كل حال فقد كان الفصل ب} السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية متاحا
بشكل أكبر في المجتمعات القدCة التي أخذت بالتقسيم الجنسـي لـلـعـمـل

ولم تقم كبير وزن للملكية.
ومع أخذ هذه التحفظات في الحسبان فإننا «أميل إلـى الاعـتـقـاد» مـع
جاكيتا هوكسK وهي من علماء العصر الحجري الحديثK بأن أقدم المجتمعات
في ذلك العصرK طوال امتدادها في الزمان واfكان قد بـوأت اfـرأة أعـلـى

. فلا بد أن ابتكاريه العمل النسائيK وهيبة)٧(مكانة أدركتها طوال التاريخ 
اfعبودات الإناث ورهبة سحر النساءK قد منحهـن شـأن وحـفـاوة جـاوزا مـا

صر الحجري القد�. فالعصر الحجري الحديثK حتى لو لمَأدركته في الع
يقم على النظام الأموميK كانت أهمية اfرأة فيه كبيرةK حتى ليمكننا القول
أن ظهور حكمنا الأبوي كان مـع أفـول الـعـصـر الحـجـري الحـديـث أو بـزوغ

حضارة اfدن.

مكانة الرجل:
لم نذكر إلى الآن إلا النزر اليسير عن إسهام الذكر في العصر الحجري
الحديث. لقد قام الرجال باستئناس الحيوان الوحشيK إلا أن هذا الـعـمـل
كان أقل خطرا من قيام اfرأة باستئناس النبات. فقد كانت الزراعة اfصدر
الأساسي للأقواتK فهي مصدر منتظم Cكن التعويل عليه. ثم أنها أفضت
(في أول الأمر على الأقل) إلى ابتكارات أخرى أكـثـر أهـمـيـة كـالجـمـاعـات
اfترابطة اfستقرة أو القرى واfساكن الدائمة والأدوات اfصقولةK والأوعية
واfشروبات الروحية والنسيجK وصناعة الفخار... الخ. ثم إن الثورة الزراعية
التي قامت بها النساء أحدثت أخطر التحولات في المجمع والثقـافـةK مـثـل
ديانات الخصوبة التي تدور حول اfرأةK وزيادة النظم الاجتماعية القائـمـة
على نسق الانتساب للأمK ونزول الزوج على أهل زوجتهK واهتمام عام بالولادة
والنمو والحضانة والنكاح والتوالد-أي (ما كان يرى آنذاك على أنه) وظيفة

 ق. م.٨٠٠٠اfرأة. وفي ح} كانت النساء يرتق} بفن زراعة العزق بعد عام 
في أودية أنهار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي أنحاء من الهند والص}
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بعد هذا بقليلK كان الرجال يزدادون دراية بالحـيـوان الـوحـشـي. فـقـد بـدأ
الرجال يتعلمون تدريجيا أن يحتفظوا بالحيوانات في قـطـعـان يـسـيـطـرون
عليهاK ومن ثم Cكنها أن تتكاثر وهي أسيـرة اfـرعـى. وهـكـذا نجـحـوا فـي

 ق. م.٣٠٠٠ترويض الأغنام واfـاعـز والأبـقـار والخـيـل والـثـيـران. ومـع عـام 
كانت هذه القطعان تقدم ما يكفي من الطعام لسد حاجة جماعات سكانية
أكثر كثافة iا كان في القرى القدCة في العصر الحجري الحديث. وأخطر
من هذا اهتداء الرجال إلى تسخير بعض هذه الدواب (ولا سيما الثيران)
في حرث حقول شاسعةK في ح} كانت النساء من قبل يزرعن بقعا صغيرة

باليد.
وما إن اخترع الرجال المحراث الثقيلK وربطوا عاfهم الحيوانـي بـعـالـم

 ق. م.)٣٠٠٠Kالفلاحة النسائي (وكلاهما حدث في أقـدم الأمـاكـن حـوالـي 
Kا تحتاج إليهS دن وتزويدهاfحتى صار في طوق البشر لأول مرة إنشاء ا
وقد كانت هذه اfدن أشد اصطباغا بـالـنـظـام الأبـويK مـن اصـطـبـاغ قـرى

العصر الحجري الحديث بالنظام الأمومي.

المحراث الثقيل والمدن: أصول نظامنا الأبوي:
اشتملت أولى قرى العصر الحجري الحديث على نسـب مـتـسـاويـة مـن
الرجال والنساء. ونظرا لاضطـلاع الـنـسـاء بـالأعـمـال الـرئـيـسـيـة فـي هـذه
التجمعاتK فقد كان دور الرجال ثانويا في الغالـب. ومـن جـهـة أخـرى كـان
الرعاة في اfراعى المحيطة بهذه القرى الأولى يعيشون بطريقة جد مختلفة.
Kتلكات ثابتة إلا فيما ندرi ولم تكن لهم Kفهم أكثر ترحالا من أهل القرى
Kكما كانت حياتهم أشق وأقسى. كانت النساء بطبيعة الحال يعشن مع الرعاة
ولكن في هذه الجماعات البدوية كانت النساء تـابـعـات. إن ثـلـثـي الـقـبـائـل

% تنسب للأم.١٠الرعوية اليوم تقوم على نظام الانتساب للأبK وأقل من 
واfدن ثمرة اقتران هات} الثقافت} اfتـبـايـنـتـ} فـي الـعـصـر الحـجـري

الحديث:
الجماعات الزراعية اfتأثرة بالروح الأنثوية; جحافل الرعاة التي هيمن
عليها الذكور. وكانت ثقافة اfزرعة أكثر ابتكارا وأشد تـعـقـيـدا مـن ثـقـافـة
اfرعى. بل إن حياة الرعاة لم تتقدم كثيرا عن ثقافة الصيادين في العصر
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الحجري القد�. فلما اضطرت هاتان الثقافتـان إلـى الـتـعـايـش فـي سـلام
واتحدتا إلى درجة أصبح من اfمكن معها نقل الرعاة ومواشيهم إلى الفلاحة-
وهي اfصدر الحقيقي fكانة النساء-أصبح الرجال هم الـذيـن يـتـولـون فـي

العادة مقاليد الأمور.
ولم يكن من اfمكن أن تصبح القرى مدنا إلا بعد أن بلغت الزراعة درجة
من الكفاية تفي بسد حاجة أعداد كثيفة من السكان لا يضطر معظمهم إلى
قضاء حياتهم في الحقول. ومن هنا فليس من قبيـل اfـصـادفـات أن يـعـثـر
الأثريون على بقايا أول المحاريث الثقيلة التي تجرها الثيران جنبا إلى جنب
مع أطلال اfدن الأولى في كثير من اfناطق التـي نـشـأت فـيـهـا أولـى قـرى

العصر الحجري الحديثK ولكن بعد حوالي خمسة آلاف سنة.
وقد استغرق اقتران هات} الثقافت} آلافا من السن} في هذه اfناطق
الأولى. ولكنه لم يقع في أنحاء أخرى من العالم إلا منذ عهـد قـريـب. وإن
أفلام رعاة البقر الأمريكية لتذكرنا بأن الصراع ب} اfزارع} والرعاة كان
أحد اfوضوعات الرئيسية في تاريـخـنـا إلـى مـائـة سـنـة خـلـت. ولـعـل هـذه
العملية لم تختلف كثيرا في بلاد ما ب} النهرين أو مصر أو الص} أو الهند
قدCا. ونرجح أنهK في بعض الحالاتK قامت جماعـات صـغـيـرة مـن رعـاة
القطعان بالاستيلاء على الجماعات الـزراعـيـة اfـتـنـاثـرة بـالـقـوةK واهـتـدت
بالصدفة إلى طريقة لاستخدام الدواب في حـرث الحـقـول حـرثـا أكـفـأ. و
Kساعدة زوجاتهم في الفـلاحـةS-يجوز أن الأزواج قاموا-في حالات أخرى
فبدءوا بتمهيد الأرض فحسبK ثم قاموا فيما بـعـد بـجـر المحـراث الـثـقـيـل
الذي لا تقوى نساؤهم على جرهK وأخيرا استخدموا الثيران أو الخيـل فـي
الأعمال الشاقة. وفي هذه الحالات الثلاث � إدماج الرجال وأسلوب الحياة

 القد�K بحيث أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الجماعات الزراعية.ّرىَكَالذ

آباء السماء
Kفرضوا أنفسهم في المجتمع Kوإذ توسع الرجال في القيام بالأعمال الهامة

لوا الثقافة على صورتهمK فقـام الأربـابّوهيمنوا على اfدن اfتناميـةK وعـد
مقام الربات.بل إن الآلهة اfقترنة بالزراعة صارت مذكرةK كأوزوريـس فـي
مصر وباخوس في اليونان على سبيل اfثال. بل لقد حلت الآلهة محل ربات
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(*4) Atum

الأرض الأم كمصدر للحياة والتكاثر. وأصبح أب الـسـمـاء فـي أهـمـيـة الأم
الأرض. وغالبا ما أصبح الناس يتصورون اfطر في الغالب على أنـه اfـنـى
الخصب لأب السماء. وتنكر إحدى الأساطير اfصرية دور الأنثى في الحمل

 خلق الكون من جسـمـه(×٤)�اماK إذ كانوا يعتقدون أن الإلـه اfـصـري آتـوم
بالاستمناء. وكما أشار iفورد: «لم يـكـن فـي اسـتـطـاعـة الـذكـر اfـتـبـاهـي
استخدام كلمات أكثر وضوحا كي يدلل على أن النساء لم تعد لهن أهمـيـة

(٨)في النظام الجديد للحياة» 

ظلال حدود المدينة
اكتشف iفورد أن اfدينة نفسها هي النتاج اfميز للخصائص الجنسية
الذكوريةK كما كانت القرية في العصر الحجري الحديث تعكس الخصائص

الجنسية الأنثوية.
«كثير من الرموز والتجريدات الذكـريـة قـد أصـبـحـت الآن جـلـيـة: إنـهـا
تتبدى في تكرار الخط اfستقيم واfستطيلK والتصميم الـهـنـدسـي المحـدد
بوضوحK والبرج اfنتصبK واfسلة القـائـمـةK وأخـيـرا فـي بـواكـيـر الـريـاضـة
والفلك... ورSا كان iا له دلالته إن اfدن الأولى تبدو دائرية الشكل إلى
حد كبيرK في ح} إن قمر الحاكـم والحـرم اfـقـدس كـانـا مـحـصـوريـن فـي

مستطيل.
Kقاسية في الغالب Kصارمة فعالة Kدينة أساليب جديدةfلقد حلت في ا
بل وحتى صاديةK محل العادات القدCة والنظام اليومي ذي الإيقاع اله}.

ل»َوانفصل العمل نفسه عن أوجه النشاط الأخرىK وإنحبس فـي «يـوم عـم
كله جهد لا يتوقف تحت إشراف رئيس العمل... إن الصراع والهيمنة والتسيد
والغزو هي المحاور الجديدة: وليس الحماية والحصافةK والجـلـد والـصـبـر
الذي تتسم به القرية. والقرية اfنـعـزلـة-بـل حـتـى آلاف الـقـرى اfـنـعـزلـة-لا
تستطيع أن تجاري كل هذا التوسع الوافر الشامل لقوة اfدن. فقـد قـامـت

.)٩(إطارا لوظائف محدودة والاهتمامات أمومية عضوية خالصة» 
نعم إن الخطوط اfستقيمةK والأشكال اfستطيلة تغلب على اfدينةK كما
أن الأشكال اfستديرة من سمات الـقـرى الأولـى. وهـي قـد لا تـكـون دائـمـا
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رموزا للأنوثة والذكورة على التعاقبK إلا أنه يظل احتمالا خلابا. ونستطيع
أن نلاحظ تغيرا iاثلا في رمزية اليم} واليسار. لقد كان الناس في كل
مكان تقريبا يعدون الجانب الأCن مذكرا والجانب الأيسر مؤنثاK ولكن لم
يحدث أن آمنوا بأن اليسار أقل مرتبة من اليم} إلا مع نشأة اfدن الأولى.

Sinisterفسكان مدينة روما قد أعطوا معنى الحديث عن اليسار بوصفه نحسا

. وعلىSinisterلأنه مشتق من كلمة لاتينية تعني الشر واليسار في آن واحد
عكس هذا فإن كهنة ايزيسK الربة الأم الكبرى اfصرية في العصر الحجري
الحديثK وكاهناتها اعتادوا أن يحمـلـوا أيـادي يـسـرى كـبـيـرة مـنـحـوتـة فـي
احتفالاتهم الدينية. وباfثل فإن الأختام الدينيةK التي يبدو أن سكان بلاد ما
ب} النهرين في العصر الحجري الحديث قد عبدوهاK تحمل نقوشا للأرباب

ولأياد يسرى.

آباء المدن
كان ظهور الرموز الذكرية انعكاسا لسلطان الرجال. وiا لـه دلالـة أن
اfدن قد أعطتنا ملوكنا الأوائل. لقد كان رجال هذه اfدن في الحقيقة هم
الذين خلقوا النظام اfلكي. أما القرى في العصـر الحـجـري الحـديـث فـلـم
يكن لها قادة ثابتون دائمون. وبالرغم من أنه في حالة الظروف الطارئة كان
يع} بعض الرجال أو ينتخبون لفترة مؤقتة لشغل اfـنـاصـب الـكـبـرىK فـإن

هذه القرى كانت عادة دCقراطية للغاية.
ويبدو أن تأثير المحراث لم يقتصر على �ك} اfلوك من الـتـحـكـم فـي
اfدنK بل امتد تأثيره إلى نطاق الأسرةK حيث فرض الآباء هيمنتهم. فثقافات
المحراث في عاfنا اfعاصرK والتي لم تنشئ أي مدنK لا تزال ثقافات أبوية
Kإذ إن ثلثي هذه الثقافات أبوية النسب Kالنسب شأنها شأن الثقافات الرعوية

% فقط أمومية النسبK وهكذا كان تطور نظام الانتساب للأب١٠وأقل من 
 ق. م. يعني٣٠٠٠والاستقرار في داره في ثقافات اfدن التي ظهرت بعد عام 

تدهورا ملحوظا في مكانة اfرأة.
والسبب في هذه التغيرات يرجع إلى أن الرجـال قـد اقـتـلـعـوا الأسـاس
Kرأة. فلم يقتصر الأمر على جعل الفلاحة عمل الرجالfكانة اf الاقتصادي
بل � أيضا حرمان النساء مـن دورهـن فـي الحـرف الأخـرى. فـقـد اخـتـرع
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رجال اfدن مثلا عجلة كانت وسيلة أكثر فاعلية لصناعة القدورK وأصبحوا
Kهم (في جميع الحالات تقريبا) صناع الفخار والخزف. وقد حصل الرجال
علاوة على ذلكK عـلـى مـزيـد مـن أدوات الحـرف ذات الـفـائـدة والـفـاعـلـيـة
الكبيرة)مثل عجلة صناعة الخزف(مكنتهم من أن ينتقلوا من مكان إلى آخر
وأن يبدءوا حياتهم الأسرية حيثما شاءوا. فهم لم يعودوا مقيدين بعـشـيـرة
اfرأةK ومن ثم كانوا قادرين على جعل الأسرة (لا العشيرة(الأساس الجديد

للتنظيم الاجتماعي.
وفي الوقت الذي زاد فيه الرجال من سلطانهم على النساء بدءوا يسنون

ضفاء الشرعية عليه. ومن أقدم اfدوناتِالقوان} لتأكيد هذا السلطان ولإ
القانونية التي وصلت إلينا من هذه اfدن الأولى قوان} اfلك حمورابي ملك

 ق.١٧٥٠بابل في بلاد ما ب} النهرين. فقانون حمورابي-الذي دون حوالـي 
م. والذي هو عبارة عن مركب من العادات القدCة والأفكار الجديدة-يظهر
لنا كيف كانت أقدم اfدن تعامل النساء. فالنساءK حسب تلك القوان}K كن
Kلء حريـتـهS لك أن يطلق زوجتهC ملكا لأزواجهن أو آبائهن. إذ إن الزوج
أو-إذا شاء-يعدها أمة له. والقانون يرغمها-بحـكـم كـونـهـا أمـة-عـلـى طـاعـة
زوجها. ولا يقتصر الأمر على هذاK بل يرغمهـا أيـضـا عـلـى طـاعـة أي مـن
الخدم الأحرار في اfنزل. كما Cلك الزوج أن يقدم زوجته لدائنيه ضمانا
لديونه. ولم يكن القانون ليقتضيه أن يسدد ديونهK طاfا كانت زوجته ضمانا
لهذه الديون fدة حددت بثلاث سنوات في بداية الأمرK ثم امتدت إلى أجل
غير مسمى. وقد أصبح نظام الاستدانة بضمـانـة الـزوجـة نـظـامـا مـربـحـا
للغاية في تجارة الرقيق. وكانت الحرائر يواجهن اfوت عقابا على خيانتهن
لبعولتهنK بينما كان في وسع الأزواج iارسة الزنا دون التعرض لأي عقاب.

النظام الأبوي الروماني
Kـة والـيـونـانCاثلة كثيرة في مصـر الـقـدi ارساتi وعلى ح} نجد
فالأرجح أن الرومان هم الذين طوروا نظام الدولة الأبوية تطويرا كاملا. إن
القانون الروماني مهم بالنسبة لناK لأنه قدم الصيغة النهائية للأسرة الأبوية
التي لا نزال نعيش فيهاK ولأن قوان} تلك الأسرة)أكثر من قوان} أي مجتمع

آخر(أصبحت هي أساس قوانيننا.
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كان أهالي إيطاليا الأقدمون في العصر الحجري الحديث يعيشون في
عشائر كانت تقوم في العادة على النظام الأمومي. فلما غدت مدينة روما
إمبراطورية متسعة الأرجاء صارت الأسرة التي يهيمن عليـهـا الأب أسـاس

 عند الرومان تعني أملاك الأب ومقتنياتهFamiliaالحياة الرومانية. وكلمة 
والناس الذين يسوسهم. فهي لم تكن مجرد نظام للعلاقات البيولوجية كما

في العشيرة في العصر الحجري الحديث.
 إذ إن الشخصK في هذه الحالةK كان عضوا في عشيرة خاصة بسبب
صلة الرحم بالآخرينK الذين كانوا في العادة نساء. أما الأسرة الرومـانـيـة
فكانت تشمل أغرابا قرر الرجل أن يتبناهمK والخدم الذين يستخدمهمK بل
وحتى اfمتلكات التي Cلكها. ولا مناص من أن نصل إلى نتيجة مفادها أن
الآباء الرومان كانوا كثيرا ما ينظرون إلى زوجاتـهـم وبـنـاتـهـم نـظـرهـم إلـى
Kبعض هذه الأملاك. لقد كانت النساء دائما تحت هيمنة آبائهن أو أزواجهن
وهي هيمنة كانت مطلقة في العادة. ولقد أطلق الإمبراطور قسطنط} في

ق الحياة واfوت». لقد كانَأواخر القرن الرابع اfيلادي على هذا الوضع «ح
الأب هو الكيان الشرعي الوحيد للأسـرةK وكـل أعـضـاء الأسـرة يـسـتـنـدون

هويتهم منه.
وعلى هذا النحو تخلت اfرأة الرومانية عن الدور الذي لعبته في العصر
الحجري الحديث رمزا للعشيرة. فهي لم تقتصر على أن تنظر إلى نفسها
بوصفها ملكا للرجلK وإ�ا أصبح هذا الوضع هو هويتها الوحيدة. فلم يكن
لها اسم مفرد ومستقلK إذ كانت تعرف ببساطة بـالـصـيـغـة الأنـثـويـة لاسـم
أسرتها (أو أبوها (فابنة جوليو كلوديوس على سبيل اfثال تسـمـى كـلـوديـا;
وكذلك كل أخواتها. وقد كانت عبارات عامة مثل» كلوديا الكبرى أو «كلوديا
الرابعة» تستخدم للتمييز بينهن. ولكنهن لم يحملن أسمـاء شـخـصـيـة مـثـل
أسمائنا. ولم يكن هذا مجرد شىء نسى الرجال الرومان أن يطوروهK فهـم
لم يكونوا أغبياءK إذ كانوا يسمون كل ابن من أبنائهم باسم مفرد منـفـصـل
CيزهK بجانب اسم الأسرة. ومن الواضح أن الـنـسـاء الـرومـانـيـات لـم يـكـن

Kتلكات أبيهـن الأسـريـةi أمامهن إلا أن يرين أنفسهن جزءا منFamiliaلا 
.)١٠(Cكن �ييزه عن الجوانب الأخرى

لقد هيمن الرجال بشكل يكاد يكون مطلقا على مجتمعات اfدن الأولى
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 اللاتينية SعنىCivitas (مدنية) و Civilization(×٥) الاشارة هنا الى التداخل الاشتقاقي ب} كلمتي 
«مدينة»K وهو تداخل له نظير في اللغة العربية ب} «اfدنية» و «اfدنية» (اfترجم).

»باfعنى العلمي وليس باfعنى الأخلاقي). وقد حرمت(×٥)(أو على«اfدنيات 
النساء في الص} والهندK كما في الشرق الأدنى واليونان وروماK من اfكانة
التي �تعن بها في مجتمع العصر الحجري الحديثK وانحطت مكانتهن إلى
مرتبة اfمتلكات أو الخدم أو اfعاونات. وشواهد القبور التي كان يشيـدهـا
بعض الأزواج الرومان الورع} لزوجاتهم تظهر كيف كان الرجال ينـظـرون
إليهن: «كانت تحب زوجها... أنجبت ولدين... لـقـد حـافـظـت عـلـى الـبـيـت

. هكذا كانت تذكر النساء.)١١(ورعته ونسجت الصوف» 

النظم الأبوية الشرقية
أضافت الحضارات القدCة بضعة أنظمة تحط من وضع اfرأةK وهـي
نظم كانتK على الأقلK غير شائعة في الغرب بالدرجة نفسها. ولكن الهدف

من مثل هذه النظم كان واحدا لا يتغير.
فكان اfنتظر من النساء في الحضارة الهندية القدCة أن ينتحرن عند

). ولم تكتف ديانة الهند (الهندوكية) باتـخـاذSuteeوفاة أزواجهن (السوتـى 
موقف متسامح من هذه العادةK بل ظلت تشجعها حتى عهد قريب.

 في الهند القدCة كان يعامل النساء على أنهن<Purdahونظام «الحر� 
iتلكات لأزواجهن. وقد أدى هذا النظام إلى عزل النساء في غرف خانقة
لا يدخلها هواءK غرف مزدحمةK مؤثثة تأثيثا بـسـيـطـا فـي مـؤخـرة اfـنـزل.
وكانت النوافذ تغلق Sصاريع حتى لا يتمكن رجل آخر من رؤية الزوجة أو
البنات الهنديات اfغلق عليهن. وقد أصبحت مخاوف الرجال (من أن يتعرض
لإغراء العالم الخارجي) جزءا من التكوين الداخلي لهؤلاء النسوةK لدرجـة

أن اfرأة الهندية كانت تفاخر بأن ع} الشمس لم تطلع على وجهها.
والنساء الصينيات كن أيضا حبيسات مساكنهنK ولكن بدلا من إغـلاق
الأبواب وجد الصينيون حلا أكثر خيالاK إذ شـلـوا أقـدام الـبـنـات بـربـطـهـن
بإحكام في سن مبكرةK فيلف شريط طويل من القماش حول القدم بحيث لا
تظهر الأطرافK ثم تقيد القدم بكاملها بإحكـام فـتـتـوقـف الـدورة الـدمـويـة
ويتأخر النمو. والنتيجة هي كتلة من اللحم اfشوه والعظام اfكـسـورة. كـان
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الصينيون والصينيات على السواء يعدونها مـن الأشـيـاء الجـمـيـلـةK وكـانـت
الأقدام اfقيدة بشكل جيد في حجم حذاء طوله ثلاث بوصات يشار إليها
بإعجاب على أنها «زنابق ذهبية «رائعة. واfبدأ الكامن هنا يكاد يـكـون هـو
نفسه اfبدأ الكامن في أسلوب الأحذية العالية الكعوب في الغرب: فاfفروض
فيها أنها تؤكد جاذبية النساء الجنسية. لكن الصيني} كانوا أحيانا صرحاء
للغاية في إفصاحهم عن السبب الحقيقي لهذه العادة. وكما جاء في الكتاب

الكلاسيكي للبنات وهو كتاب صيني شهير:
«أعرفت السبب
لربط قدميك?

خشية أن يسهل عليك
.)١٢(الانطلاق في الطريق» 

إن ربط القدم من التقالـيـد الـنـادرة الـتـي لـم يـأخـذهـا الـيـابـانـيـون عـن
الصيني}K غير أن الياباني} كانوا يفرضون على زوجاتهم غالبـا نـوعـا مـن

قامة الجبرية» في غرف اfنزل الخلفية. والكلمة اليابانية اfهذبة اfعبرةِ«الإ
 تعني «ربة الخدر». وكان خدم الزوج الياباني يشغلونOkusamaعن الزوجة 

الغرف الأماميةK الأمر الذي كان يحجب الزوجة �اما عن الشارع والعالم
الخارجي.

هذه العادات الأبوية اfتطرفة في الشرق-الانتحار (السوتي) وحياة الحر�
وتقييد القدم وأشكال العزلة الأخرى-تطورت للغاية في اfدن وب} الطبقات
العليا. فالطبقات العليا الأبوية (التي أعطتنا مدننا الأولى والتي استفادت
للغاية من حياة اfدينة �اما) حاولت أن تفرض أفكارها إزاء النسـاء عـلـى
الفلاح} الفقراء في الريفK ولكن دون جدوى. لقد كان ثمة حاجة ماسـة
لأن تقوم الفلاحات Sساعدة أزواجهن في الحقول حتى بعد أن تولى الرجال
إدارة الزراعة. ولم يكن في مقدور فقراء الفلاح} عزل زوجاتهم في الغرف
الخلفية أو جعلهن عاجزات عن السير ورفع الأثقال. وقد استفادت الفلاحات
في حالات كثيرة من النشاط الزائد الذي كانت تسمح به الحياة الريـفـيـة.
ولكن من الجائز أن بعض زوجات الفلاح} الفقراء كن يحسدن أخواتـهـن
في اfدينة على العجز اfؤلم الذي ألم بهن. فقد رأى أحد اfبشرين الجزويت
في الص}K قبل الثورة الشيوعيةK فلاحا فقيرا يقود محراثا تجـره زوجـتـه
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خرن بعدُمع حمار. وباfثل سمع زائر أمريكي لليابان عن فتيات ريفيات س
الزواج في جر المحراث مع ثور. هذا هو معنى المحراث الثقيل واfدن بالنسبة

للنساء-اfعنى اfباشر والأقل رمزية.

لمزيد من الاطلاع
تتسم الدراسات التي تتناول دور النساء في العصر الحجري الحـديـث
والمجتمع الحضري اfبكر بأنها أكثر ثراء من تلك التي ظهرت عن المجتمع
«البدائي» أو مجتمع العصر الحجري القد�. ولا يزال كتاب لويس iفورد

Lewis Mumford دينة عبر التاريخfا The City in Historyدراسة رائدة تفسيرية 
Josephباهرة. كما لا يزال القارىء يجد متعة كبرى في كتب جوزيف كامبل 

Campbell «ـيـثـولـوجـيـا الـشـرقـيـةfأقنعة الله: و«أقنعة الله» «ا The Masks of

God: Oriental Mythologyوأقنعـة الـل ّ :Kيثولوجيـا الـغـربـيـةfه: اThe Masks of

God Occidental Mythology أما كتاب جاكيـتـا هـوكـس .Jacquetta Hawkesما 
 فهو أيضا كتاب شامل بوصفه مدخلا لمجتمع العصرPre historyقبل التاريخ 

الحجري الحديث والعصر الحجري القد�. ودراستها عن كريت القـدCـة
 لها قيمة خاصة لفهم دور اfرأة في حضـارةDawn of the Godsفجر الآلهة 

رSا تعد أكثر الحضارات القدCة اقترابا من النظام الأمومي. ويعد كتاب
 وكتاب سـيـر جـيـمـسThe Mothers الأمهـات Robert Briffoultروبرت بـريـفـو 

 الذي لخـصـهThe Golden Bough الغـصـن الـذهـبـي Sir James Frazerفـريـزر 
The New بعنوان الغصن الذهبـي الجـديـد Theodor Gasterتيودور جاسـتـرم 

Golden Boughمجموعت} مدهشت} للمعلومات الأنثروبولوجية من الـقـرن 
ثارةِاfاضي. وهذا التراث الأنثروبولوجي أصبح موضع مزيد من الجدل والإ
Jungفي التفسيرات السيكولوجية الحدسية التي تستند إلى نظريات يونج 

 في الخمسينيات وخاصة كتـابErich Neumannوالتي قدمها إريك نيومـان 
The Great Mother: An Analysis of theالأم الكبرى: تحليل النمـوذخ الأصـلـي 

archetype وكتاب الحب والنفس: التطور النفسي للأنثـى Amor and Psyche:

The Psychic development of the feminineكن أن نجد نظرية نيومان عنCو 
سيكولوجية الأنثى الفريدة (على الرغم iا جاء في كتاب مرجـريـت مـيـد

Margaret Mead زاجfالجنس وا Sex and Temperamentفي شكل أكثر رزانة (
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The Second الجنس الآخـرSimon de Beauvoirفي كتاب سيمون دي بـوفـوار 

Sexوكتاب أمـوري دي ريـنـكـور Amaury de Riencourtالجنس والسـلـطـة عـبـر
  وتعد دراسات علم الآثار عن هذه الفترةSex and power in Historyالتاريخ 

أكثر نفعا على وجه العموم من الدراسات الأنثروبولوجية. ولقد ذكرنـا مـن
قبل كتاب جاكيتا هوكس مدخلا عاما. ولكن لعل أفضل دراسة لآثار الأرباب

 الأخيـر أربـاب أوربـاMaria Gimbutasوالربات هو كتاب مـاريـا جـيـمـبـوتـاس 
 ق. م.: الأساطـيـر والخـرافـات٣٥ ٠ ق. م. إلـى ٧٠٠٠القـدCـة وربـاتـهـا مـن 

:.The Gods and Goddesses of Old Europe 7000 to 3500 B.Cوصــور الــعــبــادة 

Myths, Legends and Cult Imagesوهو دراسة رائعة عن منطقة البلقان الكبرى 
من كريت الى اfنطقة التي أصبحت جـنـوب روسـيـا (فـي الـشـرق) وجـنـوب

 عصر ما قبلJ. Boardmanإيطاليا (في الغرب)س. ويعد كتاب ج. بوردمان 
Pre-classical, From Crete to Archiacالكلاسيكية من كريت إلى اليونان القدCة 

Creece وكذلك كتاب ستيوارت بيجوت Kمن الدراسات القيمة الأخرى Stuart

PiggottKةCة من بدايات الزراعة إلى العصور الكلاسيكية القدCأوربا القد 
Ancient Europe, From the Beginnings Agriculture to Classical Antiquityوكتاب 

 وكتابMycenaeans and Minoans اfيسنيون واfينويون L.R. Palmarل. ر. باfر 
 كاتال هيووك: مدينة من العـصـر الحـجـريJames Mellartجيمس مـيـلارت 

.Catal Huyuk: a Neolithic Town in anatoliaالحديث في الأناضول
كما أن هناك أيضا عددا من الدراسات اfمتازة عن الدين في العصور

Mircea EliadeالقدCة له علاقة مباشرة Sوضوعنـا. فـكـتـب مـرسـيـا الـيـاد

اfتعددة مليئة باfعلومات والإCاءات التي تساعد على الفهم الشامل للدين
Kا يعد كتابه الأرباب والربات وأساطير الخلقSة. ورCفي العصور القدGods

Goddesses, and Myths of Creationداخل. أما الكتب الأكثر تحدياfهو أيسر ا 
Images والصور والرمـوز Birth and Rebirthللفكر فهي اfيلاد وعودة اfيلاد 

and Symbols وأســــطــــورة الــــعـــــود الأبـــــدي The Myth of the Eternal Rerurn

 وأ�ـاط فـيMyths, Dreams and Mysteriesوالأسـاطـيـر والأحـلام والأسـرار 
. وتشمل الدراسات عن رباتPatterns in comparative Religionالدين اfقارن 

J.N. Goldstreamاليونان القدCة وعالم البلقان كتـاب ج. ن. جـولـد سـتـر� 

The ربة الع} O.G.S. Crawford  وكتاب أو. ج. اس. كروفوردDemeterدCيتر 
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Eye Goddessوكتـاب و. ك. س. جـوثـريW. K.C. Guthrieالـديـن والأسـطـورة 
 وكتـاب ايـسـتـر هـاردنجThe Religion and Myth of the Greeksعـنـد الأغـريـق 

Ester Harding ة والحديثةCرأة في العصور القدfأسرار ا Woman‘s Mysteries:

Ancieng and Modernوكتـاب جـ} أهـاريـسـون الـكـلاسـيـكـي Jane E. Harison:

Themis: A study of theثيميس دراسة في الأصول الإجماعية للدين اليوناني 

Social Origins of Greek Religionوكـتـاب راشـيـل ج. لـيـفـي ل Rachel G. Levy

Religiousالتصورات الدينية في العصر الحجري وتأثيرها على الفكر الأوربي 

Conceptions of the Stone Age and Their Influence upon European Thought

 وكتاب دونـالـدThe Gate of Hornوقد نشر أصلا تحت عنوان بـوابـة الـقـرن 
Myths أساطير كريت واو ربا قبل العصر الهلينى Donald Mackenzieماكنزي 

of Grete and pre-Hellenic Europe وكتاب جرانت شويرمان Grant Showerman

Donald وكتاب دونالدج سوبل The Great Mother of the Godsأم الأرباب الكبرى 

J. Sobol الأمازونات في الأساطير اليونانية Amazons of Greek Mythology.
وأخيرا Cكن الرجوع لدراسة رائعة عن ظهور النظام اfـلـكـي والأربـاب

Henri Frankfortالذكور في الحضارات الأولى هي كتاب هنري فرانـكـفـورت

.Kingship and the Godsالنظام اfلكي والأرباب 
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التمدين والطبقة
لا تقع لفظتا «مدينة» و«حضارة» موقعا حسنـا

نسـان الحـديـثK فـاfـدن تـبـدو أمـاكـنِفـي سـمـع الإ
يستحـيـل الـسـكـن فـيـهـا إلا لأهـل الـثـراء. وصـارت
الأحياء الشعبـيـة الحـضـريـة سـجـنـا لـلـفـقـراء. أمـا
أعضاء الطبقة الوسطى فيعملون من أجل الحصول
K(ـديـنــةfبـعـيـدا عـن ا) عـلـى مـنـزل فـي الـضـواحـي
ويلتمـس الـشـبـاب الخـلاص فـي الـريـف. ولـم تـعـد
الحضارة مثلا أعلى; إذ تجلب هـذه لـلأذهـان الآن
صور التكنولوجيا الضيقة الأفـق والـطـبـقـة الـعـلـيـا

بعنجهيتها.
Kويـتـصـدى هـذا الـفـصـل لـبـعـض تـلـك الأفـكـار
مدافعا عن اfدن واfـدنـيـةK مـع الـتـسـلـيـم بـالأصـل
الاشتقاقي اfشترك ب} الكلـمـتـ}. فـهـذا الـفـصـل
يذهب إلى أن حياة اfدينة كانت هي اfسئولة إلـى
حد كبير عن إنجازات اfدنيةK وأن تلك الإنجازات
رفعت من شأن الحياة الإنسانية على نـحـو هـائـل.

 اfدن مـصـابـة بـالـفـروقَولا ينـكـر هـذا الـفـصـل أن
ما لا ينكر أن اfدنية كانت إلى حد كبيرَالطبقيةK ك

من نتاج مصالح الطبقة العليا. بل إن هذا الفصل
ليذهب-في الحقيقة-إلى أن الفروق الـطـبـقـيـة مـن

3
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الأسباب الجذرية التي أدت إلى عملية التحضر والتمدن.
ولكن بحثنا أصول اfدنية القدCة يزعم أن من إنجازات الطبقات الحاكمة
أنها جعلت من نفسها زائدة عن الحاجةK وبذلك أتاحت لنا جميعا إمكانات

جديدة.

قبل ظهور المدن
لم تبدأ «الثورة الحضرية» إلا منذ خمسة آلاف سنةK ولم تنتشر انتشارا
كبيرا إلا في القرون القليلة الأخيرة. وقد عاش معظم سكان العـالـم آلاف
السن} قبل تطور اfدن في مستوطنات قروية صغيرةK بل إن بعض الشعوب
عاشت حياة تعتمد على الصيد وجمع الطعام لفترة طويلة سبقت الـعـصـر

الحجري الحديث (قبل الرعي والزراعة).
وقد سلمنا آنفا Sا ارتآه لويس iفورد من أن اfدن الأولى كانت ثمرة

 الذي يسوده الرجلK ومجتمع القرية منّ«زواج» ب} المجتمع الرعوي الفظ
الفلاح}K حيث تحتل اfرأة مركز الصدارة. ولابد أن هذا الزواج كـان فـي

بعض الأحيان زواج مصلحةK إلا أنه كان في معظم الأحوال زواج إكراه.
فالقوة وحدها هي التي تفسر السبب الذي حدا ببعض القرى الزراعية
اfكتفية بنفسها إلى تقد� قدر أكبر من محاصيلها لتدعيم الطبقات الجديدة
من اfتخصص}-الرؤساء واfـلـوك والـكـهـنـة والجـنـود واfـوظـفـ} الإداريـ}
َوالحرفي}-iن لا يزرعون طعامهم بأنفسهم. ومن العسير أن نـتـصـور أن

اعات الـزرعْالقروي} اfزارع} المحافظ} الذين تتفـق إيـقـاعـاتـهـم مـع إيـق
والحصاد الأزلية قد عزموا فجأة على أن تصير حياتـهـم الـطـبـيـعـيـة أشـد

تعقيدا.
ولئن لم تكن حياة القرية هي العصر الذهبي على نحو ما تصور الشعراء
اfتأخر ون الذين عاشوا في اfـدنK فـقـد كـانـت أكـثـر دعـة وسـواسـيـة iـا
أصبحت عليه حياة اfدينة. وقد كتب أحـد شـعـراء سـومـر يـقـول إنـه حـتـى
الذئب والأسد لا خطر منهما في القرية. وهو قول يبدو بعيد الاحتمال إذا

 Sعناه الحرفي. ولكن الظاهر أن الحرب اfنظمة لم يكن لها وجود فيَذِخُأ
حياة القرية. وكثيرا ما وضع كتاب الدراما القدماء آراءهم في السلام على

ألسنة القروي}:
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أتلفت إلى حقول فتهفو نفسي إلى السلام...
وأبغض اfدنية الضنينة الجشعةK وأتوق

Kوقريتي الهنية Kإلى الريف الرضي
وطني ذي القلب اfفتوحK وطني الطيبK الذي لا يصح في:

«ابتع لي فحما! ابتع لي زيتا! ابتع لي خلا! فهو Cنحني كـل شـيء دون
مقابلK ويقضي حاجاتي غير ضن}K أما تلك اfدنية اfدوية بكلمة «فلنشتري»

.)١(فهأنا أودعها
فالقرية لا تعبئ الجيوش ولا تحشد الجندK كما أنـهـا لا تحـمـل الـنـاس
على شراء اfتاع. ذلك لأن النقود والثراء والبيع والسوق من ابتكارات اfدينة.
أما القرية فتعنى باحتياجات أعضائها دون مقابلK لأن كل قروي يساهم في
مخزون الجماعة. والقرويون في العادة لا يحـاولـون تجـنـب الـعـمـل لان كـل
منهم يجني حصة متساوية من عوائد العمل. فالعمل هو الحـيـاة-حـيـاة كـل
إنسان. ولم يكن في طاقة الـقـرويـ} أن يـتـيـحـوا لـبـعـضـهـم احـتـكـار مـوارد
الجماعة. فلم تقم طبقات أو أسر مترفة تعيش على كد الآخرين. ويبدو أن
النزوع إلى الفراغ والجدة أو الامتياز الخاص أو اfلكية الخاصة أو الحصول
على مزيد من السلطة لم يكن له وجود. وكانت محاصيل القـريـة مـتـنـوعـة
Kوافية. صحيح أنه لم يكن هناك فائض كاف يسمح بوجود حكام ومديرين
لا يعملون بالزراعةK يشكلون طبقة خاصة-لكن كان هناك في الغالب فائض

غراء الرعاة البدوي}. ورSا كان النجاح الشديد الذي حققـه �ـطِكاف لإ
الحياة القروي هو الذي أدى إلى هلاكه.

وليس من المحتمل أن يكون القرويون قد اختاروا بحرية أن يخلقوا طبقة
اfتخصص} والحكام والجباة والجنود التي جعلت قيام اfدن iكنا. وليس
من المحتمل أيضا أن القوة التي فرضت مثل هـذا الـتـحـول قـد نـشـأت فـي
القرية اfستقرة الحانية نفسهاK لأن بواعث التملك والقوة والغزو أقرب إلى

طابع الرعاة منها إلى طابع القروي}.
ولا يحتمل أيضا أن تكون جميع الـقـرى قـد �ـت بـقـدر يـسـمـح لـهـا أن
تصبح مدناK ونخطئ إذا حسبنا اfدينة مجرد قرية متضخـمـة أو مـكـتـظـة
بالسكانK فقد كان في العالم القد� قرى ضخمة جدا لم تتحول قط إلـى
مدن. ففي بعض اfواضع ذات التربة الخصبة كانـت الـقـريـة تـفـي بـحـاجـة
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ألف} من أهلهاK معظمهم من الفلاح}.
فالقرى لم تتحول شيئا فشيئا إلى مدن. ولكن قليلا من القرى تشكلت
وأصبحت أوائل اfدن على الأرجـح عـلـى أيـدي الـرعـاة الـغـزاة مـن أراضـي
الكلأ المحيطة. ويفسر هذا التغـيـر اfـبـاغـت طـابـع اfـدن الأولـى. ولا تـزال

اfدينة تحمل طابع هذا التشكيل من عدة أوجه.
من القرية إلى اfدينة

كانت أقدم اfدن-بطبيعة الحال-بلدانـا احـتـفـظـت بـالـكـثـيـر مـن الحـيـاة
القروية. فظلت صغيرة الحجم والعددK ولم يقم فـيـهـا سـوى عـدد مـحـدود
للغاية من الأعمال التي لا تهدف إلى إقامة الأود. ولذا كانت مجتمعات غير
طبيعية ودCقراطية إلى حد كبير. وكانت القبور على الأقل متماثلة. ومـن
أقدم ما اكتشفه علماء الآثار من هـذه اfـدنK أريـحـا الـتـي أتـى ذكـرهـا فـي
العهد القد�. وإذا كان السور هو الفارق ب} الـقـريـة واfـديـنـة فـإن أريـحـا
كانت مدينة منذ حوالي عشرة آلاف سنة-في بداية العصر الحجري الحديث.

 ق. م.K والذي قد يكون أول٨٠٠٠ويبدو أن سور أريحا الذي يرجع إلى عام 
سور يقام fدينةK قد بني بحجارة جلبت من حوض النهر علـى بـعـد نـصـف
ميل لحماية واحة صحراوية بلغت مساحتها نحو عشرة أفدنة وعدد سكانها
Kعـابـد الـسـومـريـةfنحو ألف}. ولعل الثورة الحضرية التي بدأت قبل بناء ا

 سنة من تدميـر٦٥٠٠الأهرامات اfصرية بحوالي خمسة آلاف سنـة)وقـبـل 
سرائيلي وأحد جدران أريحا الذي بـنـي فـي تـاريـخِجيش يوشع بـن نـون الإ

لاحق-(وإذا آثرنا أن نأخذ بالتمييز الذي قال به لويس iفـورد بـ} أكـواخ
القرية اfستديرة ومباني اfدينة اfستطيلة لقلنا إن أريحا كانت تعد مدينة

 ق. م.. فبعد هذا التاريخ اتخذت منازلها فجأة الشكل الذي٧٠٠٠بعد عام 
ساد فيها بعد ذلك.

والأرجح أن أريحا لم تكن فريدة في نوعها. ولكنها حظيت باfزيـد مـن
جهد علماء الآثار بسب ورود قصتها في الإنجيـل. فـقـد أجـريـت عـمـلـيـات

العراق وإيران كشفـتَتنقيب أخرى في فلسط} القدCة وتركيا وسـوريـا و
فعلاK أو ستكشف دون شكK عن بقايا أثرية fستوطنات محصنة ثابتة في

 ق. م.٣٠٠٠ ق. م. و ٨٠٠٠الفترة ما ب} 
على أنه قد يستحسن قصر كلمة «مدينة» على بعض اfستوطنات التي
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(*) Eridu-Erech-Lagash-Kish-ur

 ق. م.. فاfستوطـنـات الـسـومـريـة فـي هـذه٣٠٠٠حققت نـضـجـا قـرب عـام 
الفترة تظهر تطورا أكبر في تكنولوجيا العصر الحجري الحديـث. (أريـحـا

 ق. م. لم تكن تعرف حتى الفخار). وأهم من ذلك أن مستوطنات٨٠٠٠في عام 
 ق. م. عملية الثورة التكنولوجية٣٠٠٠-٤٠٠٠سومر كانت قد بدأت في فترة 

الحضرية التي فاقـت ثـورة الـعـصـر الحـجـري الحـديـث. وتـشـمـل إنجـازات
 ق. م.K مخترعات٤٠٠٠ ق. م. و ٦٠٠٠تكنولوجيا العصر الحجري الحديثK ب} 

مثل المحراث الذي تجره الثيران والعربة ذات العجلات واfركب الشراعـي
والتعدين والري وتدج}-نباتات جديدةK الأمر الذي جعل الإنتاج الـزراعـي

ن السكانَوافيا يسد احتياجات اfستوطنات التي تضـم عـشـرات الآلاف م
في منطقة محددة.

وهكذا فـإن اfـدن «الحـقـيـقـيـة» أصـبـحـت iـكـنـة عـنـدمـا اسـتـخـدمـت
مستوطنات العصر الحجري الحديث اfتقدمة إنتاجيتها الزراعية اfتزايدة
فـي خـلـق الـفـنـانـ} وعـمـال الـتـعـديـن واfـهـنـدسـ} والـكـتـاب والمحــاســبــ}
البيروقراطيـ} والأطـبـاء والـعـلـمـاء اfـتـخـصـصـ} وفـي تـنـظـيـم مـهـاراتـهـم
وإنجازاتهم. وهذا هو ما حدث على طول نهر الفرات في عدد من اfواضع

 ق. م. بفترة وجيزة.٣٠٠٠قبل عام 

الثورة الحضرية: الحضارة والطبقة
إن الثورة الحضرية الكاملة لم تقع في الأراضي التي تروى Sياه اfطر

٣٥٠٠والتي كانت أول من حول بعض القرى إلى مدنK بل وقعت حوالي عام 
ق. م. في وديان بلاد ما ب} النهرين ذات الإمكـانـات الإنـتـاجـيـة الـكـبـيـرة.

 والفراتK ومنها أريدوَفأقامت القرى الواسعة الواقعة على طول نهري دجلة
وبابلK فيما بعدK التي أقامت أنظمة للري(×) واريتش ولاجاش وكيش ثم أور

نتاج الزراعي زيادة هائلة. وقد �كنت أمثال هذه اfستوطناتِزادت من الإ
من سد حاجة خمسة آلافK بل عشرة آلاف مواطنK كما أتاحت في الوقت

% من السكان العمل طوال اليوم في غير الأعمال١٠نفسه لنسبة بلغت إلى 
الزراعية.

وتغير على هذا اfستوى هو ثورة أو انقلابK بل لعله كان أهم انقلاب في
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الحياة البشرية منذ اختراع الزراعة قبل ذلـك بـخـمـسـة آلاف سـنـة. ولـقـد
مهدت سلسلة كاملة من الاختراعات التكنولوجية في المجتمع الزراعي الطريق

 ق.٣٠٠٠ ق. م. و ٦٠٠٠للثورة الحضرية. فلم تقتصر معرفة الناس ب} عامي 
م. على كيفية تسخير قوة الثيران والريح والمحراث والعربة ذات العجـلات
والزورقK بل اكتشفوا أيضا خصائص اfعادن اfاديةK وتعلموا صهر النحاس
والبرونزK وشرعوا في عمل تقو� قائم على حركات الشمسK وكانت وديان
الأنهارK كنهري دجلة والفرات مستنقعات طينية لا بد من تجفيفها ثم ريها
للانتفاع بطينها الخصيب. وكان لابد من استخدام فرق من العمال اfنظم}

لبناء الأرض التي � تجفيفها.
ومن ثم تطلبت اfدن ثورة تنظيمية في مثل أهمية الثورة التكنولوجيـة.
وهذا ما � إنجازه من طبقة الحكام والإداري} الجديدة القادمة على الأرجح

 اfدن الناشئة معاملـة الإقـلـيـمَمن أراضي العشبK والتي كثيرا مـا عـامـلـت
نَالخاضع للغزو. وأتاحت أعمال الري للحكام فرصة إكراه أهالي هذه اfد

الجديدة. فإذا كان اfطر لا يعرف الفروق الاجتماعيةK فإن مياه الري تحتاج
إلى التحكم فيها وتوجيهها في قنوات.

لاغرو إذن أن اfدن الأولى قد منحتنا ملوكنا الأوائل ومجتمعاتنا الطبقية
 ق. م.-في٣٠٠٠الأولى. وأينما انتشرت هذه اfدن (أو � إيجادها) بعد عام 

وادي نهر النيل ونهر السند في الباكستان وفي تركيا والص}K ثم بعد ذلك
في أمريكا الوسطى-جرت العادة على وصف اfلك بأنه مؤسس اfدن. و�كن
هؤلاء اfلوك-في كل مكان تقريبا-من إسباغ قداسة دينية على سلطانهم في
كل مكان بسطوا فيه سيطرتهم تقريباK ففي مصر وأمريكـا كـان اfـلـك هـو
الرب. وفي بلاد ما ب} النهرين كانت هناك طبقة جديدة من الكهنة تقـوم

بتأدية الفروض الخاصة بديانة اfلك التي تهدف إلى السيطرة.
كانت طبقة الكهنة الجديدة هي التي تع} اfلك في بعض اfدنK بينمـا
كانوا في اfدن الأخرى يعملون بوصفهم مندوبيه وحسب. وكانـت ديـانـتـهـم
تؤله اfلك عندما كانوا يشعرون بالإخلاص العميق نحوه. وعلى سبيل اfثال

لاد ما ب} النهرين إلى أن إلههـمَتذهب تعاليم الطبقة الجديدة من كهنـة ب
قد خلق الناس لا لشيء سوى العمل من أجل اfلك وجعل حياته أكثر يسرا.
ولكن حتى عندما كانت طبقة الكهنة تحاول أن تسلب اfلك بعض سلطاتـه
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ُّفإنهم كانوا يعلمون الناس أن يسلموا بالمجتمع اfنقسم الذي يفيد منـه كـل
من اfلك وطبقة الكهنة بوصفهم نتاجا لنظام طبيـعـي خـلـقـه الـلـه-فـطـبـقـة
الكهنة كانت مسئولة عن قياس الزمـن وتحـديـد اfـكـان والـتـكـهـن بـأحـداث

 بالنسبة fن يسيطر علـىًالفصول. وكانت الهيمنة على الناس أمرا يسـيـرا
الزمان واfكان.

وكانت طبقة الكهنة هي الطبقة الوحيدة من ب} الطبقات الجديدة التي
كانت تضمن أن يحتفظ الرئيس المحارب-الذي تحـول إلـى مـلـك-Sـكـانـتـه.
وكان اfثقفون الآخرون في البلاط-الكتبة والأطبـاء والـسـحـرة والـعـرافـون-
يناضلون أيضا للحفاظ على مكانة اfلـك وتـدبـيـر iـلـكـتـه. وكـوفـئـت هـذه
الطبقة-مثل الكهنة-بالدعة واfكانة واfبانـي الـرائـعـةK الأمـر الـذي رفـع مـن

شأن جلالة اfلك وشأن مدينته.
وتلي اfلك والكهنة وطبقة اfثقف}/ الإداري} الجديـدة-طـبـقـة جـديـدة

يذ وعن الحـفـاظ عـلـىَأخرى مسئولة عن وضع قانون اfـلـك مـوضـع الـتـنـف
النظام. فكان الجنود والشرطة أيضا من اختراع اfدن الأولىK وكان حرس
اfلكK شأنهم في هذا شأن السور الذي يحيط باfدينةK يقـومـون بـوظـيـفـة
مزدوجة: الدفاع عن اfدينة ضد الغزو الخارجي وإعاقة التمرد الداخلي.
وCكننا أن نتب} أن هذه هي أهم طبقات مجتمـع اfـديـنـة مـن الـبـقـايـا
اfادية للمدن الأولى. فمعول عالم الآثار كـشـف عـن اfـبـانـي الـهـائـلـة لـهـذه
الطبقات في كل اfدن الأولى تقريبا. فالقصر واfعبد والقلعة (أو الحصن)
هي في الحقيقة الصروح التي �يز اfدن عن القرى. زيادة على ذلك فـإن
حجم هذه اfباني وتشييدها كي تظل قائمة عبر السن} (باfقارنة مع بيوت
الفلاح} الصغيرة اfتواضعة) شاهد على التقسيمات الطبقية الأسـاسـيـة

لمجتمع اfدينة.

الحضارة: الأمن والتنوع
إن أوضح إنجازات الحضارات القدCة هي الصروح الضخمة-الأهرامات
واfعابد والتماثيل والتحف الثمينة التي شيدت من أجل الطبـقـة الحـاكـمـة
الجديدةK من اfلوك والنبلاء والكهنة وموظفيهم. غير أن الحياة اfدنية هي

أكثر من مجرد القدرة على تشييد الصروح.
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فالحياة اfدنية حياة مأمونةK وهذا يعني-على مستوى مـبـدئـي لـلـغـايـة-
الأمان من التدمير الفجائي الذي قد يلحق Sجتمعات القـريـة. إن الحـيـاة
في اfدينة تعطي الشعور بالدوام والاستمرارK وهي توفر الانتظام والثبات
والنظامK بل حتى الروت}. ففيها Cكن للمرء أن يضع خططهK وأن يـحـقـق
توقعاته. كما Cكن أن نتوقع من الناس أن يتصرفوا حسب قواعد معينة.
وقد توفر الاستقرار للمدن الأولى بفضل الأسوار التي عملت على حماية
أهلها من البدو والجيوش اfغيرةK وبفضل القوان} الأولى التي عينت حدود
Kوظـفـ} الـذيـن طـبـقـوا الـقـانـونfوبفضل ا Kالعلاقات ب} الناس والشرطة
واfؤسسات التي كانت تؤدي وظيفـتـهـا بـعـد زوال أفـرادهـا. إن الحـيـاة فـي
اfدينة كانت توفر دواما وثبـاتـا وأمـانـا أكـثـر iـا كـانـت تـوفـره الحـيـاة فـي

القرية.
ولكن اfدنية تتضمن شيئا أكثر من مجرد الأمنK فاfدينة التي تضـمـن
استتباب النظام وحسب هي أقرب إلى السجن منها إلى اfدينة. وقد وفرت
اfدن الأولى شيئا تفتقر إليه أحكام القرى نظاماK فقد وفرت تنوعا أكبر: إذ
كان هناك عدد أكبر من الأجناس والجماعات العرقية التي تتحدث بشتى
اللغات وتعمل في شتى اfهن وتتبع عددا أكبر من أساليب الحياة اfتنوعة.
لقد كانت هناك وفرة في الاختباراتK كما أتيحت الفرصة أمام مزيـد مـن
الأحاسيس والتجارب واfعارف الجديدةK وهذه هي مصدر جاذبية الحيـاة
اfدنية. إن فرص النمو والتجارب الثرية التي تتيحها اfديـنـة لـلـفـرد تـفـوق

Sراحل تلك التي تتيحها حياة المحراث واfرعى.
بداع. فإمكان قيام حياة توفرK على الأقلKِوالأمان مع التنوع يساوي الإ

فرصة أكبر للخلق والتعبير هو أمر متاح داخل أسوار اfدينـة الآمـنـة الـتـي
Kغناطيسfوكأنها ا Kوالتي كانت تجتذب Kكانت تتمتع بقدر من الاستمرارية
التجار الأجانب والدبلوماسي} وأفكارا جديدة عن الآلهة والطبيعة وغرائب
الأطعمة والعادات والسحرة والوزراء ومرتزقة الحاشية اfلـكـيـة. ولـم تـكـن
اfدينة إلا تلك الحياة الثرية التي أتاحها الوسط الحضري الديناميKوهـي

نساني وتعدد الفرص التي شجعهـا هـذا الـوسـط. فـاfـدنK عـلـىِالإبداع الإ
Kجعلت حتى أقل العبيد شأنا يفكر ويحس بأشياء أكثر اتساعا وتنوعاَالأقل 

iا تتيحه القرية الزراعية القبلية اfغلقة. وكان هذا(ولا يزال) أصل الابتكار
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(*1) Ralph W aldo Emerson

بداع بل اfدينة ذاتها.ِوالإ
وقد تطلب تنوع الناس وتعقد الحياة اfدنية وسيلة جديدة أكثر عمومية
للتفاهم. فالقروي كان يعرف كل فرد معرفة شـخـصـيـةK أمـا اfـديـنـة فـهـي
تضم أناسا لا يتحدثون في الغالب اللغة نفسها. ولم يكن تشريع الـقـوانـ}

نسانـيKِهو الطريقة الوحيدة لسد الفجوات الكثيرة الناجمة عن التنـوع الإ
وإ�ا قامت اللغة اfكتوبة باfهمة نفسهـا. فـاخـتـرعـت اfـدن الـكـتـابـة حـتـى
Cكن للأجانب أن يتفاهمواK وحتى Cكن لأساليب التفاهم هذه أن تصبـح
دائمة-أي محفوظة في الذاكرة العامة ومسجلة بشكل رسمي. وقد أصـاب

  في قوله إن اfدينة تعيش على الذاكرةK بيد أن الذاكرة الرسمية(×١)إمرسون
هي التي مكنت اfدينة من مواصلة عملها والاحتفاظ بديانتها بعد انقضاء
حياة شيوخ القرية. وأصبحت الرموز اfكتوبة التي يستطيع أي إنسان إدراكها
أسـاسـا لـلـقـوانـ} والاخـتـراع والـتـربـيـة والـضـرائـب والمحــاســبــة والــعــقــود

والالتزامات.
فالكتابة والسجلات باختصار جعلتا من اfمكن لكل جـيـل أن يـبـدأ مـن
حيث انتهى أسلافهK أما الحياة واfعرفة في القرية فكانتا تبدأن من نقطة
Kاضي وحسبfدن لم تعمل على صقل الذاكرة واfالصفر دائما. وهكذا فإن ا
وإ�ا غدت الأمل واfستقبل كذلك. فـحـضـارات اfـدن لـم تـخـتـرع الـتـاريـخ
والاحتفاظ بالسـجـلات وحـسـبK بـل اخـتـرعـت أيـضـا الـتـنـبـؤ والـتـخـطـيـط

الاجتماعي.
إن الكتابة اختراع من اختراعات اfدينة جعل التفاهم الأوسع نطاقا ب}
الناس iكنا وكانت النقود اختراعا آخر جعل من اfمكـن الـتـعـامـل مـع أي
إنسان وكأن هذه النقود لغة عامة متفق عليها. فالنقود كانت غير ضرورية
في جو القرية حيث تسود الالتزامات اfتبادلةK ولكنها أصبحت أساسية في

مجتمع اfدينة الذي يتكون من أغراب.
 ووسائل الاتصال العامةK مثل الكتابة والنقودK زادت من عدد الأشـيـاء
التي Cكن أن تقال وأن يجري التفكير فـيـهـاK والـتـي تـشـتـرى وتـبـاعK زيـادة
هائلة. ونتيجة لهذا أصبحت الحياة في اfدينة أبعد عن الطابع الشخصي

من حياة القريةK لكنها أكثر دينامية وإثارة منها.
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العين والتعين (الأنا)
مارشال ماكلوهان يقول: إن «الحضارة منحت الهمجـي عـيـنـا بـدلا مـن
الأذن» وCكننا أن نضيف أن الحـضـارة مـنـحـتـه «الأنـا» بـدلا مـن «الـنـحـن»
فالحياة في اfدينة جعلت «الع}» و «الأنا» أكثر أهمية عما كانتا عليه فـي
القرية. ذلك لأن اختراع الكتابة جعل اfعرفة أقـرب لـلـطـابـع الـبـصـري. إذ
ينبغي تدريب الع} على �ييز الفـروق الـدقـيـقـة فـي الأحـرف والـكـلـمـات.
والعيون تستوعب عددا أكبر من التفاصيل: القوان} والأسعار وعباءة الأجنبي
الغربية وأنواع الأحذية الغربية التي يصنعها الحرفي الجديد الذي لا نعرف
من أين أتىK وألوان الفاكهة وسوق الخضار والصور اfركبة في اfعبد وكذلك
الكلمة اfكتوبة. يتعلم الإنسـان فـي الـقـريـة عـن طـريـق الاسـتـمـاعK أمـا فـي
اfدينة فلا يؤمن إلا Sا يراه. وكان الاعتقاد السائد في محاكم اfدن الجديدة
أن شهادة العيان أوثق من الشهادة التي تعتمد على الروايات اfـنـقـولـة عـن
آخرين. ويسود الاعتقادK في بعض القرى حتى أيامنا هذهK أنه Cكن التعويل
على الكلام اfسموع أو اfنطوق أكثر من اfكتوب واfشاهدة. وقد أخذت لغة
الحديث ذاتها شكلا موحدا واتسمت بغياب العاطفـةK وهـي سـمـات لازمـة
في لغة الكتابة. بل لعل الانفعالات نفسها أصبحت أقل عنفا. إذ تستـعـمـل
كلمة «متمدين» دائما Sعنى ضبط الانفعال والتحكم في الأهواء واfزيد من

التفهمK بل التسامح مع ما هو مختلف أو أجنبي.
ورSا كان النقص الوجداني (اfقدرة على أن تضع نفـسـك فـي مـوضـع
الآخرين) قد زاد في اfدينة الحافلة بأغـيـار مـخـتـلـفـ} لابـد مـن فـهـمـهـم.
فعندما سئل قروي تركي أخيرا: «ماذا تفعل لو كنت رئيس جمهورية بلدك?»

 «يا إلهي! كيف تسألني هذا السؤال? كـيـف أسـتـطـيـع أنـا... رئـيـس:غمغـم
تركيا.. سيد العالم أجمع.. لا أستطيع?» كان القروي عاجزا عجزا كليا عن
تصور نفسه رئيسا للجمهورية لأن الأمر كان بعيدا كل البـعـد عـن تجـربـتـه
وكأنه سيصبح سيد العالم حقا. وباfثل ح} سئل قروي لبناني ماذا يفعل لو
كان رئيس تحرير صحيفة اتهم سائله بأنه يسخر منهK وطلب منه في عنف
أن ينتقل إلى سؤال آخر. إن مثل هذه الحياة تقع خارج نطاق فهمه واستيعابه.
فهي حياة بعيدة كل البعد عن خياله. وفي مقابل ذلك فإن التنوع الشـديـد
في حياة اfدينة قد زاد من قدرة أدنى العوام على التخيل والتقمص الوجداني
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والتعاطف والانتقاد.
إن ثقافة القرية الشفوية. قوت من دعائم الأمور اfتعارف عليها بترديدها
وغنائها على نحو يكاد يكون رتيبا. ولابد أن الشيوخ والحكاءون ورواة الشعر
كانوا يتمتعون بذاكرة عجيبةK إلا أن قصصهم لم تتغير إلا تدريجيا وبشكل
بسيط. فالكلمة اfنطوقة كانت مقدسةK ونطقها بشكل مغاير يعني تـغـيـيـر
الحقيقة. أما ثقافة اfدن اfكتوبة فقد علمت الإنسان «وجهة النظـر»K ولـم
يكن من اللازم على الحضري أن يحتفظ بكل شئ في ذاكرته إذ كان الورق
يقوم بهذه اfهمة دائما. وأصبحت اfعرفة دراية بالتفسيرات المختلفةK وقدرة
على التوصل fعنى الأشياء. وكان إدراك التنوع يعني إمكان النقد والتحليل
والتأليف اfتجدد دوما. فلا غرو أن معرفة اfدن التقـنـيـة والـعـلـمـيـة زادت
Sتوالية هندسية باfقارنة Sعرفة القرى. إن تزايد اfعرفة أمر كـامـن فـي
حاجة اfدينة لإدراك الفروق والتنوعK إذ أصبحت الحضارة تعنـي كـمـا مـن
اfعرفة واfهارات لا تكف حدوده عن الاتساعK وأعظم إنجازاتـهـا هـي تـلـك
اfعرفة وكتابتها وفنها التصويري. إن اfدينة واfدنية (مثل الطفل) يـنـبـغـي

رؤيتهما لاسماعهما.
وقد يبدو غريبا أن نقول إن حياة اfدن اfتجردة من العاطفة الشخصية
ساهمت مساهمة كبيرة في تطور الشخصية-الع} والتع}K أو «الع}» و«الأنا»
على السواء. Cكن القول Sعنى من اfعاني إن الحياة في القرية ذات طابع
شخصي أكبرK إذ يفهم كل شيء على نحو شخصي. فالقرويون لا يتـعـامـل
الواحد منهم مع الآخر بوصفـه «الحـداد»أو«الخـبـاز» أو«ذلـك الـفـتـى الـذي
يدين لي Sعزة» أو ذلك «السكير الطالح» بل إنهم «لا يتعامل» بعضهـم مـع

طلاقK فالواحد منهم يعرف الآخر بالاسـم والأسـرة.ِالبعض الآخر على الإ
فهم يحبون ويكرهون ويع} بعضهم البعض الآخر ويقتل الواحد منهم الآخر
بسبب شخوصهم ويدافع من اfشاعر الشخصية ومن اfسئولية الشخصية
Kوالأسرية. وعلاقة الواحد منهم مع كل فرد في القرية علاقة كاملة متنوعة
لأنهم لا يشترون اfلح من هذا الشخص وحسب ولا يتحدثون عن الطقـس
مع هذا الشخص الآخر ولا يبحثون أمورهم الشخصية مع ذاك الشـخـص
وحدهK وإ�ا يشتركون معا في أشياء كثيرة لدرجة لا تسمح لـهـم بـتـقـسـيـم

علاقاتهم على هذا النحو.
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إن الحياة في اfدينة هي حياة العلاقات الجزئية اfنفصلة. فنحـن فـي
اfدينة لا نعرف شيئا عن حياة القصاب وزوجته وأولاده ومشاكله ولا نعبـأ
Kلأنك في عجلة من أمرك وفي شغل بأمورك. قد تناقش معه الطقس Kبها
ولكنك تفعل هذا أثناء قيامه بالتقطيعK لأنك إ�ا قصدتـه لـشـراء الـلـحـم.
والكثير من العلاقات الحضرية يجري على هذا النحو. فعلاقات العمل أو
التجارة أو «اfعاملة» كثيرةK لا لشيءK إلا لأن كثرة الناس تجعل من اfستحيل

معرفتهم بوصفهم أهلا.
إن انعدام الطابع الشخصي في حياة اfدينة أمر سيئ إلـى حـد مـا (إذ
يجعل من اليسير على شخص لا يكن لك أي كره أن يسرقك). ولكن التنوع
الثري في تلك العلاقات اللاشخصية (على الأقـل لـبـعـض الـوقـت) يـسـمـح
بظهور الشخصية الفردية. ورSا كان هذا هو الـسـبـب الـذي حـدا بـبـعـض
الناس أن يحلموا بترك الأسرة والأصدقاء (إلى اfدينةK في العادة)K عسى
أن «يجدوا ذواتهم». ومن اfؤكد أن طابع الزمالة واfشاركة الذي تتـسـم بـه
Kرء وسكناتهfظلم. إذ تراقب)تحصى(حركات اfالحياة في القرية له جانبه ا
ويكون عليه أن Cتثل للعرف. وعندما تصـبـح أمـور كـل فـرد مـعـروفـة لـدى
الجميع يصعب عليه أن يجد شخصيته الفردية. فالروابط الأسرية والعادات
القروية غالبا ما تشكل عقبة في وجه تأكيد الشخصية الذاتية. أما اfدينة
فتتيح لسكانها تنوعا هائلا في العلاقات والشخصيات اfـنـفـردة اfـمـكـنـة.
فساكن اfدينة يتمتع بحرية أكبر من ابن عمه القروي في اختيار الأصدقاء
والأحباب والرفاق والعمل والسكن وأسلوب الحياة. ذلك لأن اfدينة حافلة
بالاختيارات التي لا Cكن للقرية أن توفرها أو تتقبلـهـا. ولـعـل الـقـريـة قـد
وفرت للمرء قسطا أكبر من الأمن نظرا لأنه يتساوى مع الجميع ويفعل ما
يتوقعه الآخرون. غير أن اfدينة تقدم الإمكانات اfتنوعة التي Cكن أن تتيح

دائقه «الداخلية».َللفرد أن يتبع «ذاته الباطنة» وأن يزرع ح
على أن الانقسامات الطبقية في مجتمع اfدينةK جعلت من الصعب على
عامة الناس إحراز تفرد فعـال أو مـبـدع. أمـا الأثـريـاء والأقـويـاء-وبـخـاصـة
اfلك-فكانوا قادرين على تطوير أ�اط ثورية من الفردية والشخصية. ولم
يحدث من قبل أن تحقق لإنسان هذا القـدر مـن الـشـعـور بـالـذاتK بـحـيـث

وذجا يحتذيه سائر المجتمعK فترف اfـلـكَأصبحت سلطة اfلك وحريـتـه �
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وفراغه والفرص اfتاحة أمامه كانت قوة ثوريةK لأن اfلك-على عكس شيوخ
القرية-يستطع أن يفعل ما يشاءK فلما أدرك السكان ذلك تزايد عدد السكان
الذين يسألون: «لم لا نفعل ذلك»? ومنذ ذلك الوقت أصبحت الثورات التي
تنشب في اfدينة تعمل على توسيع نطاق الامتياز الطبقي والفرص اfتاحة.
وعندما يحقق مجتمع من المجتمعات مستوى من الوفرةK ويوفر الوسائل
التكنولوجية والفرص التعليمية وسبل التعبير الخلاق اللازمة لكل فرد لكي
يحيا حياة حافلة باfعنى والسعادة والصحة-عنـدئـذ قـد تـصـبـح الـطـبـقـات

نتاجية والإبداع فيِعائقا. غير أن التقسيمات الطبقية هي دافع لتأكيد الإ
نَحضارات اfدن القدCة. فالـقـرويـون الـذيـن يـسـود مـجـتـمـعـهـم ضـرب م

الدCقراطية يفضلون الثبات والاستقرار على التغيير إلـى الأحـسـنK ولـذا
أضحت حدود آفاقهم ضيقة إلى حد كبير. كانوا Cـوتـون فـي سـن مـبـكـرة
ويعيشون حياة تحفها المخاطر ويعانون دون أمل كبير. أما حكام اfدن الأولى

بـداع وطـيـب الـعيش فـاخـتـرعـوا الجـنـةِفقد اكتشفوا إمكـانـات الـفـراغ والإ
واfدينة الفاضلة لأنفسهم في بادى الأمر. ولم يتسرب اكتشاف الحـضـارة
والإمكانية البشرية إلى الطبقات الدنيا إلا ببطء شديد. وكان الترف والفراغ

الفرص اfتاحةK في كثير من الحالاتK حكرا على الصفوة. ولكنَوالحرية و
ما إن استغل الأقوياء الفقراء بقدر كاف لتشييد جنتهم على الأرض وخلودهم

بعد اfوت حتى اتسعت آفاق الفقراء وخططهم.

حضارتا بلاد ما بين النهرين ومصر: قصة نهرين
يختلف الخبراء حول حضارتي بلاد ما ب} النهرين ومصرK أيهما أقدم.
Kولقد كان لبلاد ما ب} النهرين في مصر تأثير كبير يوحي بأنها أقدم قليلا

 ق. م.. إن الفرق ب}٣٠٠٠لكن كلا منهما أصبحت حضارة متميزة مع عام 
الحضارت} لشاهد عـلـى وجـود طـرق شـتـى لـلـحـيـاة اfـتـمـدنـة. فـفـي كـلـتـا
الحضارت} وفرت وديان الأنهار اfاء والغرين اللازم لإنتـاج فـائـض زراعـي

رض بأنفسهم. بيدَيفي بحاجة طبقات من المختص} لا يقومون بفلاحة الأ
أن اختلاف طبيعة النهرين كان لها شأن كبير في اختلاف الأ�اط الحضارية

الناشئة عنهما.
وقد نعم اfصريون بأسهل النهرين وأوثقهما. فالنيل يفيض على الأرض
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العطشى في وقت معلوم بعد الخامس عشر من أغسطسK من خريـف كـل
عامK عقب جني المحصول; فيرسب غرينه الخصب عليها ثم يـنـحـسـر فـي
أوائل أكتوبر مخلفا وراءه شيئا من اfلح أو الطميK ويكون ذلك في أوان بذر
Kالمحاصيل الشتوية. ولا يتطلب بذر محاصيل الصيف إلا قنـوات بـسـيـطـة
تتفرع من مجرى النهر ومصارف وادي النيل الطبيعية. زيادة على ذلك فإن
النقل عبر نهر النيل كان سهلا نظرا لان الرياح السائدة تهب من الشـمـال
بينما يتدفق النهر من الجنوبi Kا يجعل اfلاحـة تـسـتـنـد إلـى اسـتـخـدام

الأشرعة على عكس التيار والاستغناء عنها مع التيار.
أما الفرات فلا يوفر شيئا من هذه اfزايا وهو يخترق أرض الرافدين.
إن نهر الفرات يتدفق فوق السهل (على عكـس نـهـر دجـلـة المجـاور) وبـهـذا
Kولكنه كان يفيض فجأة دون إنذار في أواخر الربيع Kكن استخدام مياههC
بعد بذر محاصيل الصيف وقبل جمع محاصيل الشتاء. ففيضان الفرات لا
يسمح بالري الطبيعيK ومياهه مطلوبة في أوقات أخرى وفيضانه مـدمـر.
وكانت القنوات ضرورية لتجري فيها اfياه للري عنـدمـا تـكـون مـيـاه الـنـهـر
منخفضةK وكان من الضروري سدها بشكل مناسب وتدعيم الجسور عندما
يفيض النهر. زيادة على ذلك فاfلاحة في نهر الفرات لم تكن سهلةK مـثـل
النيلK لذا كان من الضروري استخدام القنوات الرئيـسـيـة طـرقـا رئـيـسـيـة

للنقل.
كان الفيضان في بلاد ما ب} النهرين هو العدوK ولذا كان الناس يخافون
ن}/ جرشو وتيامان إلهي بلاد ما ب} النهرين فـهـمـا كـانـا يـحـكـمـان اfـاء.
وغالبا ما كانت قوى الطبيعة تعد قوى شريـرة. فـالحـيـاة كـفـاح. ولـكـن فـي
مصر كانت الحياة تصور على أنها تعاون مع الطـبـيـعـة. وحـتـى حـابـيK إلـه
الفيضان اfصريK كان إلها يعاون الـسـكـان ويـزودهـم بـخـبـز يـومـهـم. وكـان
الكهنة والفلاسفة اfصريون يشعرون بالاستقرار في عاfهم على نحو أكبر
من نظرائهم في بلاد ما ب} النهرين. ونظرا لأن تجربة سكان بلاد ما ب}
النهرين مع نهريهم مختلفة عن تجربة اfصري} مع نهـرهـمK فـقـد أسـسـوا
حضارة قائمة على اfدن على خلاف اfصري}. وكانت الحضارة اfمتدة من
الدول/ اfدن السومرية الأولى في أدنى نهر الفرات إلى بابل عاصمة بلاد
ما ب} النهرين في الشمالK والتي ظهرت في تاريخ لاحقK كانت هذه الحضارة
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نتاجا للحياة في اfدينة وتعبيرا عنها. وعـلـى عـكـس هـذا كـانـت الحـضـارة
اfصرية من إبداع بلاط الفرعون لا من إبداع اfـدن. فـظـلـت مـصـر-خـارج
نطاق البلاط الذي كان ينتقل من مكان إلى آخر-وطنا يضم قرى الفلاح}.
والسبب الأول في افتقار مصر إلى العمران الحضري هو سهولة الزراعة
على ضفتي النيل. فكان ري القنوات عملية سهلة نسبيا لا تقتضي الكثيـر
من التنظيم. وكانت أسواق البلدان الصغيرة كافية لتفي باحتياجات الريف.
Kعبد المحلى ووكلاء الفرعونfفهي تضم الحرفي} وأصحاب الحوانيت وكهنة ا
ولكن حجمها لم يتضخم قط نتيجة ظهور طبقة وسطى كبيرةK ولـم تـطـور

قط صناعة أو تجارة على نطاق واسع.
وفي سومرK ثم بعد هذا في بلاد ما ب} النهرينK تطلب الجهد الهائـل
للكفاح ضد نهر الفرات تنظيما إجماعيا مرتبا ليلبي الاحتياجات المحـلـيـة
اfباشرة. وكان العمل الجماعي وحده هو الذي يستطيع شق شبكة قنـوات
الري والصرف الفرعية وصيانتهاK كما كان الإشراف الدائم ضروريا لتطهير
القنوات من الطمي وإزالة الرواسب اfلحية وصـيـانـة ضـفـاف الـنـهـر وقـت
الفيضان والحيلولة دون احتكار أحد الفلاح} للمياه وقـت الـتـحـاريـق. إن
اfياه على شاطئ الفرات كانت تتطلب عملا تعاونيا ومسئولية لا تـنـقـطـع-
الأمر الذي شجع على بسط السيطرة الإدارية اfطلقة على مسـاحـة أكـبـر
Kساحة من الأرضf شاركة والولاءfكما ولد الإحساس با Kمن مساحة القرية

مبراطورية. فاfدينة/ الدولة كانتِيغطيها نظام للريK أصغر من الدولة الإ
حلا سياسيا للمشاكل الاقتصادية في سومر وبلاد ما ب} النهرين.

وكانت الطقوس والعادات الدينية في وادي الفرات تعكس نظام اfدينة
ها المحلي الذي كن عـضـوا فـيَوتعززه. فكانت كل منطقة محليـة تـعـبـد إلـه

مجمع آلهة سومرى أكبرK وأصبح هذا في نهاية الأمر مجمعا لكل آلهة بلاد
ما ب} النهرين. وكان كهنة اfعبد المحلي يشرفون على إنشاء القنوات وجباية
الضرائب وتخزين السجلات اfكتوبةK وكذلك إقامة الشعائر الدينيـة عـلـى
الوجـه الأكـمـل. ومـن ثـم فـإن الـولاء الـديـنـي دعـم مـن الـولاء اfـدنـي. وكـان
السومريونK من الفلاح} وأعضاء الطبقة الوسطىK لا ينظرون إلى أنفسهم
بوصفهم مواطني سومر بأسرهاK وإ�ا بوصفهـم مـواطـنـ} فـي مـديـنـتـهـم

لههمK الخاص.ِالخاصةK يعبدون إله مدينتهم الخاص ورعايا اfمثل الدنيوي لإ
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أما الفلاح اfصري فكان على العكس من ذلك مصريا أبدا ورعية من رعايا
الفرعونK ولكنه لم يكن قط مواطنا.

ويتضح التوجه اfدني المحلي fدن بلاد ما ب} النهرين في البناء اfادي
fدينة أور عاصمة سومرK التي كان يحيط بها سور-شأنها شأن اfدن الأخرى
على شاطئ نهر الفرات. وكان يشرف على اfدينة معبد نـانـارK إلـه الـقـمـر
الذي Cلك اfدينة. وكانت اfناطق السكنية ومجمع القصر الذي يقع أسفل

 اfقدس أو مجمع اfعبدK ولكن داخل الأسوار(×٢)ّاfعبد قائمة خارج تيمينوس
ب} النهر والقناة الرئيسية. وتب} الاكتشافات الأثريـةK الـتـي �ـت بـعـنـايـة
فائقةf Kدينة أور في القرن السابع عشر قبل اfيلاد عن شارع سكني يشبه
الكثير من شوارع الشرق الأوسط اليوم. فثمـة مـنـطـقـة مـكـونـة مـن الأزقـة
اfلتوية اfزدحمةK وثمة شوارع رأسية تضم بيوتا من طابق وطابق} خاصة
بالتجار وأصحاب الحوانيت والتجار والكهنة اfؤقت} والكتبةK الأمـر الـذي
يوحي بوجود طبقة وسطى كبيرة وغنية نسبيا. وشيدت معظم البيوت حول
فناء رئيسيي يوفر الظل طوال النهارK وتحيط بها حوائط خارجية بنيت من
الل± بل يكسوها اfلاطK تغطي عددا مـن الـغـرف الـداخـلـيـة مـن الـشـمـس

وعيون جابي الضرائب.
ر آثار أور في القرن السابع عـشـر قـبـل اfـيـلاد تـنـوع الحـيـاة فـيِهْـظُوت

اfدينة الحديثة وكثافتها في الوقت ذاته. فقد كان ثمـة أحـيـاء خـاصـة فـي
Kوكان لبعض الحرف أحياؤها الخاصة بها. حي الخبازين Kدينةfجميع أنحاء ا
ورSا أماكن خاصة للصباغ} والدباغ} وعمـال الـفـخـار واfـعـادن. ولـكـن
Kالحياة كانت مختلطة كذلك; فكان للآلهة الثانوية معابد خارج التيمينوس
والبيوت الصغيرة والواسعة تختلط إحداها بالأخرى. ويبدو أن حيا شعبيا
كان موجودا قرب تيمينوسK ولكن كانت هناك بيوت صغيرة للعمال والفلاح}
والأجراء والفقراء منتشرة في جميع أنحاء اfدينة. وCكن الوصول إلى أي
حانوت أو حرفي في اfدينة بعد مسيرة قصيرة. وحجم اfدينة التي تحيطها
الأسوار بأسرها كان عبارة عن مساحة طولها ثلاثـة أربـاع مـيـل وعـرضـهـا

نصف ميل.
وثـمــة مـديـنـة مـصـرية تــم اكـتـشافها بالكـامـل حـوالـي الـفـتـرة نـفـسـهـا
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(*3) Akhetaton    (*4) Harappa   (*5) Mehenjo-daro

(القرن الرابــع عـشـر قـبـل اfـيـلاد) تـقـدم نـقـيـضـا لافـتـا لـلـنـظـر. فـمـديـنـة
 أو تل العمارنةK وهي عاصمة الفرعون إخناتون التي تقع علـى(×٣)أختاتون

النيلK لم تكن مسيجة بالاسوار أو القنواتK وإ�ا كانت �تد على الـضـفـة
الشرقية للنيل خمسة أميال ثم تتلاشى في الصحراء. وSا أن تل العمارنة
لم تكن في حاجة إلى ري شامل أو حماية كبيرة فلم يظهر فـيـهـا إلا شـيء
قليل من كثافة مدينة أور وحيويتها. ولا يتسم تصميم اfدينة بأي إحساس
بالضرورة. فقصر الفرعون الشمالي يبعد مـيـلا ونـصـف مـيـل عـن مـجـمـع
اfعبد وعن اfكاتب التي تبعد بدورها ثلاثة أميال عن الحـدائـق الـرسـمـيـة
المخصصة للمتعة. وقصور نبلاء البلاط اfلكي واfنازل الواسعة المخصصة
Kوزي} للنيلfهم} اfوظفي البلاط تقع على واجهة شارع من الشارع} اf
أو تقوم كيفما اتفق. وكانت هناك مسافة مادية (واجتماعية) كبيرة ب} هذه
البيوت وبيوت العمال التي تشبه قرية تلاصقت منازلهـا. ولا تـوحـي الآثـار
بوجود طبقة وسطى من التجار أو الحرفي} خارج نطاق عـمـال الـفـرعـون
المخصص} أو أتباعه. فإذا استندنا في حكمنا على شكل اfنازل لقلـنـا إن
حياة الأثرياء كانت أكثر ترفا من الحياة في أورK أما حياة غالبية الـسـكـان
فكانت أقل ثراء. وهكذا لم يكن بلاط الفرعون في تل العمارنة مدينة على

طلاقK من عدة وجوه.ِالإ

تنوع الحضارة وانتشارها وتطورها
بعد فترة وجيزة من قيام حضارة بلاد ما ب} الـنـهـريـن ومـصـر نـشـأت
حضارات أخرى في الشرق الأوسط وفي حوض السند في الـهـنـد والـنـهـر
الأصغر في الص}. ونحن لا نعلم إلا النزر اليسير عن بواكير الحضارت}

 الهنديتان قد ازدهرتا(×٥)  ومهنجو داروو(×٤)الهندية والصينية. فمدينتا هارابا
 ق. م. عندما قامت بعض القبائل الناطـقـة بـالـلـسـان١٥٠٠ق..م. و٢٥٠٠ب} 

الآري والقادمة من الشمال بحرقهما وتدميرهما ثم تركتهما خرابا. وتشير
آثارهما الباقية إلى مجتمع على درجة عاليـة مـن الـتـنـظـيـم ومـنـقـسـم إلـى
طبقات ويتولى أمره الكهنة: تشقه الشوارع اfتقاطعة وفق خطة مـحـكـمـة.
ومعظم البيوت صغيرةK وتشرف بقايا حي اfعبد والبيوت الكبيرة التابعة له
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على بقية اfدينة.
 للحياة أكثر جمالا قد ظهر في حضارة جزيرة كريـتًولا بد أن أسلوبا

التي نشأت في حضن البحر و�ركزت حول البلاط اfلكي. وتشير اللوحات
ق..م.١٩٠٠١ بني لأول مرة حوالي الـعـام(×٦)التي وجدت في قصر مـيـنـوس)

(إلى تلقائية رائعة وأزياء متطورة وغرام بالطبيعة والحياة يذكرنا Sجتمـع
البلاط اfصري الذي عرفه سكان كريت من خلال التجارة. ولكن كريت في
عهد مينوس تذكرناK على نحو أكبرS Kجتمع العصر الحجري الحديثK إذ
يبدو أن الإله الأكبر كان الأم الكبرى. ويبدو أن النساءK في أرديتهن اfفتوحة

fزينةK كن يلعـ± أدوارا بـارزة. ويـظـهـر نـوع مـن اfـرح والجـاذبـيـةَالصـدور ا
والدعة (فلا نجد لا أسوار اfدينة ولا الصور العسكرية) وهي أمور بعـيـدة

كل البعد عن الصراعات الدائرة في سائر حضارات الشرق الأوسط.
وصعدت حضارة سومر مع النهر حيث تصبح تربـة الـدلـتـا مـلـحـيـةK أو
حيث تحرز الجيوش الأقل �دينا النصر العسكري عن طريق التحكـم فـي

 ق. م.K ثم استولـت٢٢٥٠إمدادات اfياه. فتغلبت أكاد على سومر بـعـد عـام 
بابل عليها في عهد حمورابي في القرن الثامن عشر قـبـل اfـيـلاد. وحـلـت
لغتاهما الساميتان الشماليتان محل اللغة السومريةK لكنهما مع هذا احتفظتا
بالكثير من جوانب الثقافة السومريةK ولذا أطلق عليهما ثقافة بلاد ما ب}

النهرين.
 ق. م. كانت حضارة بلاد ما ب} النهرين محاطة بعدد من٢٠٠٠وفي عام 

الحضارات التابعةK حضارة الكاشيـ} والحـثـيـ} والـكـنـعـانـيـ} والحـوريـ}
والآشوري}-وقد جعل تنظيمها الرعوي/ العسكري من الغزو والمحاكاة أمرا
أيسر من الحكم الدائمK ولكن هذه الحضارات �دنت أثناء هذه العمـلـيـة.
ولم تؤد الغزوات اfتتالية لهذه القبائل ذات الحضارة البدائية الأولية)وخاصة

 ق. م.(إلـى تـدمـيــر طــرق الحــيــاة١٢٠٠ ق. م. و١٥٠٠ ق. م. و ١٧٠٠حـوالــي 
اfتمدينة بقدر ما أدت إلى انتشار الحضارة ب} الغزاة الجددK وإلى تطور
حياة مدنية في تلك الأراضي اfروية Sياه الأمطار التي جاءوا منها. وحتى
عندما استعاد السكان الأصليون أراضيهم-كما فعل اfصريون مع الهكسوس
في القرن السادس عشر قبل اfيلاد-فإن الأسر الحاكمة المحلية التي اعتلت
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العرش بعد الغزو (مثل الأسر الحاكمة في اfملكة الجديدة أو الإمبراطورية
النزعة العسكريةَ ق. م) اتسمت في الغالب ب١٢٠٠ ق. م. و ١٦٠٠في مصر ب} 

وبعدم الابتكارK كما كان الحال مع غزاتهم الـسـابـقـ}. ومـع مـسـتـهـل أولـى
 ق. م. لم تعد حضارة اfدن-البرونز١٢٠٠غزوات العصر الحديدي بعد عام 

المحاريث والكتابة-احتكارا مقتصرا على وديان الأنهار غير الحصينة القليلة.
فكان انتشارها-آخر الأمر-يعني بقاءها حتى بعد اندثار مدن أو شعـوب أو

أنظمة كتابية بعينها.
 ق. م.٢٥٠٠ ق. م. و ٣٥٠٠ولئن كانت الألف الأولى في بناء الحضارة (ب} 

(قد أنتجت-في تواتر سريع-معظم إنجازات العصر البرونزي التكنولوجـيـة
والتنظيميةK فإن الألف الثانيـة ضـمـنـت اسـتـمـرار ذلـك الإنجـاز مـن خـلال

د أبطأت بخطىَالانتشار. ولعل البيروقراطية والنزعة العسكرية والحرب ق
 ق. م.K أو لعل إمكانـات١٢٠٠ ق. م. و ٢٥٠٠التطور التكنولوجي بـ} عـامـي 

العصر البرونزي وحدوده القصوى. قد تحققتK واستنفدت في فترة مبكرة.
ق. م.(لم١٧٥٠ ق. م.-٢٠٥٠ومهما يكن من أمر فإن اfملكة الوسطى اfصرية (

٣٠٠٠تقم إلا Sحاكاة بناء الأهرام واfؤسسات اfلكية في اfملكة القدCة (
مـبـراطـوريـات الـسـامـيـة فـي شـمـال بـلاد مـا بــ}ِ ق. م.). أمـا الإ٢٢٥٠ق.م-

النهرين)مثل بابل(فقد وسعت من نطاق إنجازات السومري} الأوائل وأضفت
عليها طابعا عسكريا.

 ق. م. وتطور تكنولوجيا العصر الحديدي٢٥٠٠Kولكن الفترة الواقعة ب} 
 ق.م.K كانت أكثر إبداعا. وفي هذا الصدد Cكن أن نشيرK على١٢٠٠حوالي 

سبيل اfثالK إلى التطورات التي دخلت على القانون والدين والكتابة والتي
نجاز الثقافي حتى داخـل حـدود حـضـارة بـلاد مـا بـ}ِفتحت إمكـانـات لـلإ

ق. م.) قد قوت شوكة النظام١٧٥٠النهرين ومصر. فمواد قانون حمورابي (
الأبوي والحكم الطبقيK ولكنها بذلك وفرت قدرا من اليق} والعدالة افتقرت
أليهما المجتمعات القبلية التقليدية. زيادة على ذلك فإن كفاءة الإمبراطورية

 وبهذاَالبيروقراطية اقتضت وجود طبقة حاكمة مسئولة وقوية على السواء.
فرضت قانون حمورابي عقابا أشد وطأة على النبلاء الذين يرتكبون جرائم
معينةK كما فرض عقابا أشد على الجرائم التي ترتكب ضد النبلاء. إذ كان

من اfفروض أن يسلك أعضاء طبقة النبلاء سلوكا أفضل من الرعايا.
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وفي مصر تسلل التعبير اfشخص)أو الحجري(عن الخلود الـشـخـصـي
 ق. م.(K إلى سـائـر٢٥٠٠ ق. م.-٧٠٠الذي ظهر خـلال عـصـر بـنـاء الأهـرام (

ر أوزوريسّوُ ق. م. فقد ص٢٠٠٠المجتمع في عبادات الرب أوزوريس في عام 
عث حيا بفضل زوجته المحبة إيزيس بعد أن قطع أخوه الشرير ستُالذي ب

أوصاله إرباK صور على أنه إله العالم السفلي الذي يزن نفوس كـل أمـوات
Kصري} بالريشة رمز العدالة. وهكذا انفتح باب الخلود لغير أسرة الفرعونfا
ولم تعد قيمة الشخص تقاس بثروته أو مكانته الإجماعية. وقد عمت عبادة

 ق. م.(حتى أن الكهنة حاولوا١٢٠٠ ق. م-١٦٠٠أوزوريس في اfملكة القدCة (
أن يزيلوا تأثير مضمونها الدCقراطي بفرض رسوم تضمن للمرء قلبا غير

١٣٧٥مثقل (أو ريشة ثقيلة)K وهي من اfفاسد التي سعى أخناتون (حوالـي 
 ق. م) إلى إصلاحها بدعوته لـعـبـادة إلـه واحـد هـو آتـون الـذي١٣٥٨ق. م.-

يطلب من عباده الخير الأخلاقي. ورSا كان مذهـب أخـنـاتـون الـتـوحـيـدي
مصدرا للفكرة اليهودية/ اfسيحية عن رب عظيم واحدK لأن عهده هو عهد
الوجود العبري في مصر. فإذا كان الأمر كذلك فـقـد انـتـقـل الـتـوحـيـد مـع
خروج اليهود. ولكن توت عنخ آمونK خليفة أخناتون الشابK سمح للـكـهـنـة

بنبذ العقيدة الثورية وعاصمتها في تل العمارنة.
وحقق فن الكتابة أيضا-مثل القانون والدين-قدرا أكبر من اfرونة بـعـد

 ق. م.. فكانت الكتابة اfصرية التصويرية وكتابة بلاد الـرافـديـن٢٠٠٠عام 
اfسمارية لا تزالان اfعيار الذي يتبع في التـجـارة الـدولـيـة والـنـمـاذج الـتـي
تحتذى في الأسلوب التقليدي. وقد نسخ الحيثيون وسكان كريت في عصر
مينوس الأسلوب التصويريK بحيث تحدث نقوشهم نفس التأثير الذي تحدثه

 ق. م. وبالتدريج حل محل الـكـتـابـة١٦٠٠نقوش اfصري}. ولكـن بـعـد عـام 
التصويرية في الأعمال اليومـيـة نـظـام الـنـطـق الـصـوتـي بـدلا مـن الـصـور.
والأنظمة الصوتية في الكتابة أبسط بكثير لأن الأصوات التي يحدثها النطق
الإنساني أقل من الصور التي يخلقها الخيال البشري. وهذا يعني مجموعة

 من الرموز. إن الكتابة التصويرية قد تسبب الإرهاق برسم كل شيءKَأصغر
ماذا يعني-مـثـلا-َكما أنها قد تسبب الارتباك إن حذف أحد التـفـاصـيـل. ف

شكل رجل متوكئ على عصا? هل يفيد «الاستناد» أو «اfشي» أو «الجندي»
أو «كبر السن»? إن الانتقال من الكتابة التصويرية إلى الكتابة الصوتية كان
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انتقالا تدريجيا للغاية. ففي البداية كانت الكلمات التصويرية تؤدي مهـمـة
مزدوجة بوصفها أصواتا وصورا على السواء.

وقد أفضى هذا إلى نظام متطور من التوريات البصرية. ويقـابـل ذلـك
في لغتنا تلك الحالة التي نريد فيها كتابة كلمة «فردوس» فترسم رجلا يفر
(فر) وآخر يدوس شيئا تحت قدميه (دوس.(وبـالـتـدريـج أصـبـحـت الـرمـوز
معيار الأصوات اfعينة. وفي بداية الأمر كانت الرموز تقوم مقام اfقاطع ثم
مقام الأحرف الساكنة. وأخيرا ظهرت أبجدية الرموز اfنفصلة التي تقابل

الأحرف الساكنة والأحرف اfتحركة.
 ق. م; وهي لا تستخدم١٠٠٠ولم يكتمل تطور الكتابة الصوتية حتى عام 

 ق. م. في الـشـرق الأوسـط بـدأت١٠٠٠في الـصـ} حـتـى الـيـوم. ومـع عـام 
تستخدم الرموز الدالة على اfقاطع بدل الصور والتوريات)البصـريـة(عـلـى
نحو متزايد. ولكن حتى هذا التحول المحـدود فـتـح الـبـاب لـتـمـلـك نـاصـيـة
الكتابة أمام عدد أكبر من السكان خارج نطاق الكهنـة والـكـتـبـة. وكـمـا هـو
الشأن مع فكرة العدالة القانونية وفكرة اfسئولية الخلقية الفردية ابتكرت
الطبقة الحاكمة في العالم القد� اfزيد من الأدوات الفعالة لحكم الرعايا
والإمبراطوريات. ولكن هذه الأدوات-شأنها شأن أدوات أخرى-ما إن ابتكرت

لم يعد امتلاكها حكرا لربة أسرة حاكمة أو حضارة أو طبقة.

لمزيد من الاطلاع
هناك عديد من الكتب الهامة عن تطور مجتمعـات اfـدن والحـضـارات

V. Gordonالأولى كتبها علماء الآثار واfؤرخون. فكتاب ف. جوردون تشايلد 

Childeنسان يصنع نفـسـه ِ الإMan Makes Himselfحدد الخطوط العريضـة 
لأهمية ثورات العصر الحـجـري الحـديـثK والـثـورات الحـضـريـة. ورغـم أن
الكتاب قد نشر منذ مدة طويلةK فإنه لا يزال قادرا على استيعاب اهتـمـام

 ومحررو سلسلة كتبDora Jane Hamblinالقار�. وقامت دورا ج} هامل} 
تا� لاين بإضافة ما استجد من معلومات إلى التفسير القد�K وذلـك فـي
مجموعة مصورة جميلة من اfقالات عن عدة مدن محددة باسم أوائل اfدن

The First Citiesتع مصوi ر هو كتاب جل} دانيـال ّ. وثمة مدخل عامGlyn

Daniel :الحضارات الأولى: الدراسات الأثرية لأصولها The First Civilization
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(×٧) ترجمة إلى العربية جبرا إبراهيم جبرا (اfترجم).

The Archaeology of Their Originsكن للقـار� أن يـجـد تـاريـخـا مـقـارنـاCو .
 أصل المجتمعاتRushton Coulbornمختصرا بليغاK هو كتاب رشتون كولبرون 

 والكتاب يصدر عن رؤية دائريةThe Origin of Civilized Societiesاfتحضرة 
Jacquettaللتاريخ. وهناك معالجة مقارنة أوفىK في كتاب جـاكـيـتـا هـوكـس 

Hawkes الحضارات الكبرى الأولـى The First Great Civilizationsوفي كتـاب 
The Beginnings of بدايات الحضـارة Sir Leonard Wolleyسير ليونارد وولى 

Civilizationوقد نشر الكتابان تحت عنوان ما قبل التاريخ و بدايات الحضارة .
Prehistory and the Beginnings of Civilizationوإن أراد القار� أن يطالع تواريخ 

KةCنابضة بالحياة للاكتشافات الأثرية التي هي أيضا دراسات للحضارة القد
 عن مصر بعنوان الفراعنةLeonard Cottrellفعليه Sولفات ليونارد كوتريـل 

وكتابه<The Bull of Minos وعن كريت «ثور مينوسThe Lost Pharaohsاfفقودون 
 فهي كلها مثيرة. وهناك سلسلة مثيرة عن حضاراتLost Citiesاfدن اfفقودة 

 التاريخ يبدأSamuel Noah Kramerاfدن الأولى في كتاب صمويل نواكرامر 
 أكثر عمقا لفلسفة وأساطيرً. ونجد تحليلاHistory Begins at Sumerفي سومر 

Henryالحضارات القدCة في الشرق الأوسط في كتاب هنري فرانكفورت 

Frankfort(×٧) وآخرين ما قبل الفلسفة Before Philosophyوفي كتاب أس. هـ 
.Middle Eastern Mythology أساطير الشرق الأوسط S.H. Hookeهوك 

ومن يريد من الدارس} استكشاف تاريخ حضارة قدCة بعينها فهناك
مجال واسع من القراءات اfمكنة. فبالنسبة لبـلاد مـابـ} الـنـهـريـن قـدCـا
.CJكن الرجوع لبعض العناوين السابق ذكرهاK كما يوجد كتـاب. مـيـلارت 

Millaart اقدم الحضارات في الشرق الأدنى Earliest Civilizations in the Near

East وكتاب و. و. هاللو .W.W.Hallo و و.ك سمبسون KW.K.Simpsonالشرق 
KMilton وكـتـاب مـيـلـتـون كـوفـنـسـكــي The Ancient Near Eastالأدنـى الـقـد� 

Covensky تراث الشرق الأدنى القد� The Ancient Near East Traditionوكتاب 
The Ancient الشرق الأدنـى الـقـد� Cyrus H. Gordonسيـروس هــ جـوردون 

Near East {وكتاب سر ليونادرد وولى أور: مدينة الكلدان Ur of the Chaldees

Theوكتاب صمويل نواكرامر «السومريون تـاريـخـهـم وثـقـافـتـهـم وطـابـعـهـم»

Sumerians: Their History, Culture and Characterوكتاب أ. ليو أوبنها�  A. Leo
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(×٨) ترجمة إلى العربية نجيب ميخائيل إبراهيم  (اfترجم).
(×٩) ترجم إلى العربية بعنوان حضارة مصر الفرعونية (اfترجم)

Oppenheim ـة: صـورة لحـضـارة مـيـتـةCبلاد ما ب} النهـريـن الـقـد Ancient

Mesopotamia: A Portrait of a Dead Civilizationوكتاب هنري فرانكفورت مولد 
 وكتاب هــThe Birth of Civilization in the Nearالحضارة في الشـرق الأدنـى 

 العظمة التي كانت بابل.H. W. F. Sagg وكتاب هـ ود ساجH.W. Eastوف ساج
The. Greatness that Was BabylonـةCـصـريـة الـقـدfأما بالنسبة للحـضـارة ا 

فيمكن الرجوع لبعض الفصول في الكتب السابق ذكرهاK كما يوجد كـتـاب
The اfـصـريـون الـشـعـب الـقـد� والأمـكـنـة الــقــدCــة C. Aldredس. ألـدرد 

Egyptians, Ancient People and Places وكتاب اليزابيـث رايـفـسـتـال Elizabeth

Riefstahl طيبة في عصر امنحتب الثالث Thebes in the Time of Amunhotep

Ill :وكتاب سير آلان جـاردنـر Sir Alan Gardiner(×٨) مصر الفراعـنـة× Egypt

for the Pharaohsوكـتـاب بــاربــرا مــيــرتــيــز Barbara Mertzــقــابــرfـعــابــد واfا 
:Temples, Tombs and Hieroglyphsوالهيروكليفية: قصة علم الآثار اfصريـة 

The Story of Egyptology وكـتـاب تـورجــنــي ســيــف ســودربــرج Torgny Save-

Soderbergh فراعنة وفانون Pharaohs and Mortals وكتاب جون أولسوز sonإ 
John A. Wi(×٩) عبء مصر The Burden of EgyptةCوكتابه ثقافة مصر القد 

The Culture of Ancient Egyptولا تزال الكتب الكلاسيكية التي وضعها جيمس 
 تطور الدين والفكر في مصر القدCةJames Henry Breastedهنري برستد 

The Development of Religion and Thought in Ancient Egyptوالسفر الـهـائـل 
 كتبا عظيمة حتى بعـد خـمـسـ} عـامـا مـنA History of Egyptتاريخ مـصـر 

كتابتها. وCكننا أن نجد مجموعة من اfصادر الأولية في كتاب أدب مصر
 Kة مختارات من القصص التعاليم والشعـرCالقدThe Literature of Ancient

Egypt An Anthology of Stories, Instructions and Poetry.بــــــــإشــــــــراف و. ك 
سمبسون. وبالنسبة للمغرم} بالأهرام Cكن الرجوع لكتاب أحمد فخري ا

.The Pyramidsلأهرامات 
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وقد تناولت الكـتـب الـتـالـيـة الحـضـارات الـقـدCـة الأخـرى فـي الـشـرق
 وكتاب د. بThe Hittites الحيثيون R. Gurney .0الأوسط. كتاب او. ر جورني 

.R. W وكتاب ر. و هتشنود. The Phoenicians الفينيقيون D. B. Hardenهاردن 

Hutchinson كريت قبل التاريـخ Prehistoric Crete وكتاب و. أ ماكدنـالـد W A

Mcdonald سـيـنـيـةfاضي: إعادة اكتشاف الحضارة اfالتقدم في ا Progress

into the Past: The Rediscovery of Mycenaean Civilizatiorستيدfوكتاب أ. ت او 
A. T. Olmstead تاريخ الإمبراطورية الفارسية History of the Persian.

 الهند قبل التاريخStuart Piygottوعن الهند يوجد كتاب ستيوارت بيجوت 
Prehistoric India وكتاب سير مـور�ـيـر ويـلـر Sir Mortimer Wheelerحضـارة 

 مصادرKW. T. De Bray وكتاب و. ت د يبـراي The Indus Civilizationالسند 
RomilaThapar وكتاب روميلا ثايار Sources of Indian Traditionالتراث الهندي 

 وكــــــــــــــتـــــــــــاب او. اي شـــــافـــــيـــــرا/A History of Indiaتــــاريــــخ الـــــهـــــنـــــد 
.Traditional Indian الهند التقليديةI. Chavarria-Aguilar .٠أجويلار

W. A. Fairservis, Jrوعن الـصـ} يـوجـد كـتـاب و. أ. فـيـرسـرفـيـس الابـن

س. ب فتزِ وكتاب Origins of Oriental Civilzationأصول الحضارة الشرقية 
China A short Cultural الص}: موجز التاريخ الثقافي C. P. Fitzgeraldجيرالد 

History وكتاب و. اتشـورن W. Eichhornالحضارة الصينية: مـدخـل Chinese

Civilization: introduction وكتاب جيصرت. سر ليو JamesT. C. Liuوي/ منج 
.W وكتاب و. واطسـون Traditional China الص} التقـلـيـديـة Wei-mingTuتو

Watson الص} قبل أسرة هان الحاكمة China Bofore the Han Dynastyوالكتاب 
he Making تكوين الص} Chun-Shu Changالذي اشرف عليه تشون-شوشانج 

of China وكتاب هفلي. ج. كـريـل Hefflee G. Greel{مولد الصـ The Birth of

China. 
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الهوامش

(1) Aristophanes, The Archarnians, trans. Douglass Parker) New York: New American Libray, 1961)

pp. 16-  17.K
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السياق التاريخي
 ق. م.١٠٠٠للعالم القديم: حتى 

 ق. م.: العصر الحجري القد� (البوليوليحـى): الـصـيـد٨٠٠٠قبل عـام 
وجمع الثمار

ق.م: بداية العصر الحجري الحديث: الزراعة والرعي.٨٠٠٠
%من٩٩ق.م: انتشار ثورة العصر الحجري الحديث ب} ١٥٠٠ق.م.-٨٠٠٠

سكان العالم. اختراعات العصر الحجري الحديث: الأدوات الحـجـريـة
Kخميرة الخبز Kالفخار Kالأواني Kعزقةfا Kاستخدام البذور Kالزراعة Kصقولةfا
KالقرىKستقرةfالحياة ا Kالغزل والنسج Kمعرفة النبات Kشروبات الروحيةfا

ربات الأرض الأمهاتK تدج} الحيوانات.
ق.م: تكنولوجيا العصر الحجري الحديث تصل إلى٤٠٠٠ق. م.:-٦٠٠٠

Kالـري Kالـزوارق Kالعـربـات ذات الـعـجـلات Kعادنfدرجة الكمال. صهر ا
المحاريثK اfدن الصغيرة.

ق.م الثورة الحضرية في سومر. بداية حضارتي بلاد٣٠٠٠ ق. م.: ٣٥٠٠
Kـلـكـيـة والـكـهـنـةfما ب} النهرين ومصر. تطور الري والتقاو� والـكـتـابـة وا
والطبقات والوظائف الحضرية والرياضة وعلم الفلك الأولى وألبيروقراطيات

والثقافة اfلكيةK واfؤسسات الأبوية والدين.
٣٠٠٠ KةCملكة القدfق.م.٢٢٥٠ ق. م.- ٣٠٠٠ ق. م.: توحيد مصر ا
:-بناء الهرم في مصر. بداية حضارة كريت في عهد٢٥٠٠-ق. م٢٧٠٠

مينوس وحضارة السنـد. الـزراعـة فـي الـعـصـر الحـجـري الحـديـث فـي
الص}.
 ق. م.: بداية إمبراطورية سارجون الأكادي في بلاد ما ب} النهرين.٢٥٠٠
ق.م: ظهور كوكبة من الحضارات في البلاد التي تعتمـد عـلـى مـيـاه٢٠٠

 ق.١٧٥٠ ق. م.-٢٠٥٠اfطر في الشرق الأوسط. اfملكة الوسطى في مـصـر
ق.م.: إمبراطورية حمورابي في بلاد ما ب} النهرين وشريعته.١٧٥٠م. 
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مة منَاصَولة والعّالمدينة-الد
أثينا إلى روما

اعتدنا التفكير في اfدن بلـغـة الأرقـامK فـنـحـن
ف اfدينة بأنها مساحة يقطنها كذا نسمةK ونع}ّنعر

مشاكل اfدن بكثرة السـكـان والاخـتـنـاق واfـعـيـشـة
الرأسية. ويبدو أن اfدن فيها وفرة فـي كـل شـيء:
كثرة في السكان وكثرة في حركة اfواصلات وكثرة
في التلوث. ولعل ثقل الأرقام وحده هو الذي يجعل

الحياة في اfدينة سريعة محمومة.
ولكننا نحتاج أحيانا إلى من يذكرنا بأن ما يحدد
اfدينة ويسبب مشاكلها هو كثافـة الـسـكـان ولـيـس
حجمهم. ومشكلة الكثـافـة أكـبـر مـن مـجـرد حـجـم
السكان أو عددهم. ولكن خفض الكثافة السكانية
في ذاتهK مثل خفض عدد السكانK لا يجعل اfدينة

ن الكثافة السـكـانـيـة فـي مـدنِأصلح للـسـكـنـى. فـإ
حديثة كنيويورك وطوكيو مثلا تبلـغ خـمـس كـثـافـة
السـكـان فـي اfـدن الـصـغـيـرة اfـضـغـوطـة اfـسـورة

القدCة.
وإذا كانت اfدن قد أصبحت أكثر سكانا وأقـل
كثافة وزادت مع ذلك مشكلاتهاK فعلـيـنـا أن نـتـجـه
وجهة أخرىK بحثا عن الأسباب. ويستـعـرض هـذا

4
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الفصل تاريخ اfدن القدCة كي نكتشف �يزا من نوع آخر-ألا وهو الوظيفة
بدلا من الأرقام. وقد كـان الـعـالـم الـقـد� يـفـرق بـ} اfـدن-الـدول واfـدن-

العواصم الإمبراطوريةK وهي تفرقة لا تزال مفيدة لنا اليوم.
إن اfدينة-الدولة تختلف عن العاصمة فيـمـا تـؤديـه مـن وظـائـفK فـهـي
تلبي احتياجات السكان في الحضر والريف. وهي غالبا ما تسير شئونـهـا
بتلقائية بل بدCوقراطية (فيما يتعلق Sواطنيها على الأقـل)K ومـن نـاحـيـة
أخرى فإن وظيفة العاصمة هي في العادة تعـظـيـم سـلـطـة لـلـحـاكـم ولـيـس

ان. فهما �وذجان متباينان في الغالب من جهة الحجمَخدمة مصالح السك
والكثافةK ولكن تباينهما في الوظيفة هو الذي كان له التأثير الأكـبـر فـيـمـا

يوفرانه من فرص الحياة.
لقد كانت أثينا هي أشهر اfدن-الدول في العالم القد�. والإسكندريـة
وروما هما افضل مثل} للعاصمة الخارجية والمحـلـيـةK ولا زلـنـا إلـى الـيـوم
نواجه الاختبار نفسه. فهل ترانا في طريقنا إلى اختيار روما والإسكندرية?

أثينا: المدينة-الدولة والحياة الطبية
يقول أرسطو: «يجتمع الناس في اfدينة لكي يقيموا بها ولكـي يـنـعـمـوا
بطيب العيش». ومع أنه كان هنا يتكلم عن اfدينة في عمومهاK فـلا بـد أن
وطنه أثينا كان في خاطره. ولابد أن أرسطو لـم يـقـصـد بـتـعـبـيـره «الحـيـاة

الطيبة» الراحة الجسمانية واfتاع اfادي فقد لاحظ زائر يوناني:
«أن الطريق إلى أثينا طريق يدخل الـسـرور عـلـى الـقـلـبK فـهـو يـخـتـرق
Kدينة فلا تسقط عليـهـا الأمـطـارfحقولا مزروعة من أوله إلى آخره. أما ا
وتعاني من نقص اfياه. والشوارع ليست إلا أزقة عتيقة يـائـسـةK ومـنـازلـهـا
متواضعة قليلها حسن. وح} يصل الغريب إليها لأول مرة لا يكاد يصدق أن

.)١(هذه هي أثينا التي طاfا سمع عنها
الواقع أن أثينا كانت تجهل اfرافق الصحية التي �تعت بها مدينة أور
السومرية أو مدينة هارابا الهندية قبلها بألفي عام. وكـانـت بـيـوتـهـا تـشـاد
بالل± مع أسقف من القرميد أو حتى من الط} والقش. ولم تكن الشوارع
مرصوفة فكان الضيق منها يتحول إلى ط} في الربيع وتراب في الصيف.
ولم تكن نيران الفحم النباتي بقادرة على محو لسعة الشتاء �اماK وكانـت
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البيوت الصغيرة اfشيدة من طابق واحد تصبح أشبه بالأفران في الصيف.
كانت أثينا تنقصها وسائل الراحة اfتوفرة في حياة اfدينة الكبير. وهي
مثل اfدن/ الدول القدCة كانت أشبه ببلـدة صـغـيـرة فـي الـواقـعK. إذ كـان
Cكن قطع اfسافة من وسطها إلى أطرافها في خمس عشرة دقيقة. لقـد
كانت مدينة من اfزارع} الفلاح} الذين كان لا يزال على الكثيرين منهم
أن يتوجهوا إلى الحقول المجاورة للاعتناء بأراضيهمK فلم تكن أثينا تختلف
كثيرا عن قرية ريفية من حيث التكنولوجـيـا ووسـائـل الـراحـة والـتـخـطـيـط

اfادي ومعيشة السكان. ورSا كان ذلك-لا الحقيقة-هو سر قوتها.
وقد ظلت الأساليب الدCقراطية القروية متبعة في معظم اfدن-الدول
في الزمن اfبكرK ولكن أثينا تناولتها بجدية فريدة. فكانت نسبة من يباشرون
السلطة فيها إلى عدد السكان تفوق كثيرا غيرها من اfدن. وقد بلغ أكـبـر

 ألفـا مـن١٥٠ ألفا من اfواطنـ} الـذكـورK وحـوالـي ٤٠تعداد لسكـانـهـا نـحـو 
حرائر النساء والأطفال والأجانبK ومائة ألف من الرقيق. نعم إن حـرمـان
النساء من حقوق اfواطنةK وخلق طبقة من الرقيق هو انتقاص من دCقراطية
Kدن كانت تستعبد النساء مثلما تستعبد الرقيقfولكن جميع ا Kالحياة القروية
إلا أن طابع أثينا الدCقراطي الفريد إ�ا يكمن فـي اfـسـاواة الـعـامـة بـ}

مواطنيها الذكور وفي درجة مشاركتهم في الحياة السياسية.
ذا ركزنا على اfواطن} الأثيني}K الذين تبلغ نسـبـتـهـم سـبـع مـجـمـوعِفإ

السكانK وهي نسبة كبيرة بشكل غير عاديK لتبدى لنا الـنـظـام الـسـيـاسـي
الأثيني دCقراطيا للغاية-ورSا اشد دCقراطية من نظامنا. فهؤلاء اfواطنون
كانوا يختارون بالقرعة للعمل في جميع أجهزة الحكم باfدينة. وقد جنبهم
هذا بعض مزالق الانتخاباتK إذ قلل إلى أقصى حد من أهـمـيـة «الأسـمـاء
Kوأبطأ من �و الأجهزة السياسية Kاللامعة» لأعضاء الأرستقراطية التقليدية
وأتاح الفرص والخبرة لعدد جم من اfواطن} لأداء الخدمة العامة على نحو
أفضل من نظام الانتخابS Kرونة أكبر في تغيير سياسـة الحـكـومـة بـدون
مواجهة أعضاء البيروقراطية الجاهدة اfتشبثة SراكزهاK أو خدش كرامة
رجال السياسة القدCةK كما حث اfواطن} على مواكبـة الأحـداث الـعـامـة
لأنهم قد يجدون أنفسهم فجأة أعضاء في مجلس اfدينة. فالنظام الأثيني
القائم على الاختيار بالقرعةK فاق الدCقراطية النيابية في جعل الخدمـة



104

الغرب والعالم

العامةK مدرسة للتربية ووسيلة لتكوين اfواطن}.
و مهارة ما (فيَوعندما كانت تنشأ الحاجة اfاسة إلى علم متخصص أ

الإدارة اfالية أو بناء أحواض السفن) كان يتم تعي} مجالس من «المحترف}».
ر أن الأثيني} أدركوا (ولعلهم فاقونا في هذا(أن إدارة دفة الحكم أحوجَغي

إلى اfواطن} اfستنيرين النشط} منها إلى الخبرة.
أمـا الـقـرارات الـكـبـرى (الـقـوانـ} وقـرارات الحــرب والــســلام وفــرض

 أو(×)الضرائب الواجب جبايتها وأوجه إنفاقها) فكان يتخذها «الإكليسـيـا»
«مجلس الجماهير». وهذه الهيئة التشريعية-بعكس الكونجرس الأمريـكـي-
مؤلفة من كافة اfواطن} الذين يتمتعون جميعا بـحـق الـكـلام والـتـصـويـت.
Kسائل التي تطرح على هذه الجمعيةfدينة بإعداد معظم اfويقوم مجلس ا

أما القول الفصل فيما يجب عمله فكان من حق جماعة اfواطن}.
 Sعنى «اfدينة-الدولة» هي جذر الكلمةPollisإن الكلمة اليونانية بوليس

. وهذا أمر طبيعي ومعقولPoliticsالتي اشتقت منها كلمة السياسة بوليتيكس 
ن أثينا هي التي دلتنا على إمكانات اfدينة الدCقراطية. غيرِفي لغتنا. فإ

أن الأمر الجوهري هو أنها أطلعتنا على إمكان قيام مدينة اfشاركةK واfدينة
اfبدعة. وهذا ما كان يرمى إليه بركليزK رجل الدولة الأثيني الكبيـر الـذي

 ق. م.K ح} قال إن أثينا هي «معلمة٤٣٠ ق. م. إلى ٤٤٣اختير رئيسا لها من 
Acropolisاليونان». وينبغي لنا أن نضيف «ومعلمة الدنيا». أثينا: الاكروبول) 

 (اfسرح).Amphitheatre)الساحة (والأمفيثيتر) Agora(اfعبد) (والأجورا
لم تكن الأكليسيا إلا أحد أركان الحياة الإجماعية الأثـيـنـيـة. فـقـد قـام

ثراء الحياة العامـة. والاكـروبـول أوِ إلى جانبهـا بـإَاfعبد والساحـة واfـسـرح
 يشرف على أثينا اليوم يقع على ربوة عالية في قلب اfدينةَله الذيِبيت الإ

كما كان في عهد بركليز عندما بنيت اfعابد القائمة. ولابد ان التقابل ب}
اfعبد واfدينة كان أكثر مدعاة للدهشةK حينئذK من التقابل القائم الآن ب}
اfباني الجليلة اfلونة الجديدة على الربوة بينما تـتـرامـى أسـفـلـهـا الـبـيـوت
اfتكومة. فقد كان الاكروبولK قبل أن يصبح متحفا لفن الرخام (وهو أجمل
متحف من نوعه في العالم)K مصدرا لحياة الأثيني ومصدر خصوصية هذه

 كان الأثينيـون(×١)الحياة ومعناها. ففي أهم مهرجانات اfدينة البانـاثـيـنـيـا
يتوجهون في موكب يصعد متعرجا على منحدرات الاكـروبـول حـيـث كـانـوا
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يتجمعون لتقد� هداياهم للربة أثينا. وهذا الاحتفالK شأنه شأن احتفالات
أخرى كثيرةK كان يتكرر في اfدينة-الدولة القدCة. وأفلحت مواسم الابتهاج
والسرور واfهرجانات الجماعية في جعل الناس يتعلقون Sدينتهم ويتعـلـق
بعضهم ببعضهم الآخر Sثل ما شحذت فيهما لإكليـسـيـا حـاسـة اfـشـاركـة

السياسية.
فالآلهة والجبل اfقدس والكهوف والينابيع واfزارات ربطت الأكـروبـول
بسحر اfاضي النيوليثي وشعائره. وكذلك فإن الساحة حيث السوق وحيث

ة» واستمرارهK أو إذا توخيـنـاَيتجمع الناسK هي توكيد لبقاء «ميـدان الـقـري
الدقة فهي بقاء لتلك الساحة الدائرية اfكشـوفـة الـتـي كـان يـتـلاقـى فـيـهـا
القرويونK يعرض البعض منهم سلعهم. إن السوق يأتي في اfرتبة الـثـانـيـة
بالنسبة للمهمة التي يقوم بها مكان التجمع. وتصف إلياذة هوميروس الساحة
بأنها في اfقام الأول «مكان التجمع» حيث «يلتقي سكان البلدة»K في حـ}
يجلس اfسنون «على الأحجار اfصقولة في وسط الدائرة اfقدسة» للقضاء
في أمر قروي مذنب مثلا. ثم غلب السوق على ملتقى اfدينة. وiا لا شك
فيه أن تداول الأفكار والشائعات قد سار جنبا إلى جنب مع تبادل السلـع.
فقد كانت الساحة أشد عناصر اfدينة حيويةK وكان اfيـدان اfـتـسـع Cـوج
بالحركة. فب} النافورة واfقاعد الطويلة اfغطاة بالسيراميك يتنافس بائع
السجق وصانع الفضة على موضع. وعلى الدرجات ب} سوق السمك واfعبد

 ليتحدثا عن «الأشكال المختلفة للفضيلة»-ولكي(×٢)أوقف سقراط القبيادس
يهرب من زوجته أيضا. ويعلو صوت شرذمة تتجـادل فـي أمـر الحـريـة فـي
اسبرطة مع اقتراب صبي} يعزفان على الناي. وهذا فلاح وحماره يزاحمان
أفلاطون الذي تريث يتأمل نجارا يقوم بعمله اfعقد في دكانه اfكشوف.

ولقد كان اfسرح الأثينـيK وهـو شـبـه دائـرة هـائـلـة مـن الـدرجـات الـتـي
نحتت في جبل منحدرK متنفسا آخر للاختلاط الإجماعي الذي يصل شئون
اfدينة العامة بطقـوس الـديـانـة الـقـدCـة. وفـي الـقـرن الـسـابـق عـلـى وفـاة

 مسرحيةK مـنـهـا مـائـة١٢٠٠ ق. م.K كتبت ومثـلـت ٤٠٦ عـام (×٣)سوفوكلـيـس 
مسرحية من تأليف سوفوكليـس نـفـسـه. وهـي مـثـل كـثـيـر مـن مـسـرحـيـات

 (ونحن هنا نذكر قلة منهم) لا تزال(×٤)إيوربييديس وأسخيلوس وأريستوفان
محتفظة بسرها حتى اليـوم. فـقـد عـرضـت الـتـراجـيـديـات والـكـومـيـديـات
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اليونانيةK في الهواء الطلقK جوانب الضعـف الـبـشـري والأمـور الـسـيـاسـيـة
والصراعات الأزلية في حياة الإنسان ليشهدها الجميع. وكان العرض فرصة

 لسبر أغوار الذات في الوقت نفسـه.َللتفاعل الاجتماعي مثلما كان دافعـا
وكان اfسرح مثل اfعبد والساحةK تصب فيه طاقة الجمهور بقـوة وغـزارة.
فقد كان عدد كبير من الأثيني} يقومون بالتمثيل بـ} الحـ} والآخـر. ولـم
يكن هناك إلا فرق بسيط ب} اfؤدي والجمهور. وكثيرا ما عبر اfؤلف عن
الشعور العام من خلال الأجزاء المخصصة «للـجـوقـة». وكـانـت اfـسـابـقـات
تقام و�نح الجوائز لبعض اfسرحيات. كما كانت بعض اfسرحيات تقابـل
بسخط الجماهير واستهزائها أثناء التمثيل. إلا أن الدراما ظلتK رغم الاتفاق
العام عليها وحماس الجماهيرK أقرب إلى أصولها اfقدسة البدائية. ومـن
ثم كانت محل تقدير مهما اشتد الخلاف حولها. ففي أثـنـاء حـرب الـبـيـلـو
بولنيز وأثناء الغزو الإسـبـرطـي لأثـيـنـا قـدم أريـسـتـوفـانـس مـسـرحـيـة أهـل

لام خاص» مع العدو. فالأثينيون قـدَ التي قام بطلها بعقـد «س(×٥)أرخارينا
استغلوا اfكان والزمان العام لتعميق الوعي الخاص والتعبير الحر.

ولكن اfشاركة الشعبية على هذا اfستوى الرفيع كانت تتطلب بطبيـعـة
الحال قسطا معينا من وقت الفراغ. ولقد قال أرسطو إن اfدينة «يجب أن
تكون على نحو Cكن سكانها من العيش مع الاستمتاع بوقت الفراغ باعتدال
وحرية» ولاشك أن الجانب الأكبـر مـن وقـت فـراغ اfـواطـن قـد وفـره جـهـد
الأرقاء الذين عملوا في اfناجم والسفن أو خدموا في شرطة اfدينة أو في
بيوت الأغنياء. ولكن الفلاح أو الحرفي العادي لم يكن يقتنـي رقـيـقـاK ولـم
يكن متوسطو الثراء Cلكون إلا نحو دستة مـن الـعـبـيـد; بـل إن أهـل الـثـراء
الفاحش لم يكونوا يقتنون أكثر من خمس} عبـدا. فـوقـت الـفـراغ لـم يـكـن
راجعا كله إلى وجود العبيـدK بـل كـان راجـعـا إلـى الـقـنـاعـة Sـسـتـوى حـيـاة
تكنولوجي معتدل مكن اfواطن} من أن يعيشوا «الحياة الفاضلة» أو الطيبة
التي تشتمل على «قسط وافر» من اfشاركة العامة والحوار الفكري والتعبير
الفني بقدر أكبر من الحرية. فوقت الفراغ هو من قيم القرية أساساK ومن
الأرجح أن الفلاح} كان لديهم دائما من الوقت الحر ما يزيـد عـلـى وقـت
سكان اfدينة. ولقد أصر الأثينيون على استخدام وقت الفراغ ذاك للتوسع

نسانيةK وكان هذا على حساب الرقيق. ولكن علينـاِفي إمكانات الحيـاة الإ
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قبل أن نوجه لهم النقد من وجهة نظـر الأخـلاق الـعـصـريـةK أن نـذكـر أنـنـا
نستخدم آلاتنا اكثر إنتاجا لزيادة العمل ولتـوفـيـر الـوقـتK وأنـنـا نـسـتـخـدم
مدننا للاستغلال الفردي الخاص. فعلى الأقل كان هدف الحياة بالـنـسـبـة

للمواطن} الأثيني} هو إثراؤهاK وقد يسرت لهم اfدينة ذلك.

مبراطورية اليونانية: عواصم الثقافة السكندريةِالمدينة الإ
كان أرسطو-في دراسـتـه لـلـمـدن اfـثـلـى-أشـد تـقـديـرا لـلـتـنـوع والـتـعـدد
والاحتياجات المحلية الخاصة من أستاذه أفلاطون. إن دولة أفلاطون اfثالية

 قطعـة٥٠٤٠ مواطنا و ٥٠٤٠هي Sثابة اfطلق الهندسي. قوامها بـالـضـبـط 
أرضK وثلاث طبقات من الناس تتعلم وتعيش منفصلةK واfدينة مقسمة إلى

لهه ومعبده.وCتد كل بيت منها كالسـورِاثني عشر قسما ينفرد كل منها بـإ
Kسكن الواحد». كل ما فيها-باختصار-منتظم موحدfدينة هيئة اfوتتخذ ا»

سبرطي.ِلأن أفلاطون كان معجبا بالانضباط والتنظيم العسكري الإ
أما أرسطو فكان أقل انبهارا بالأشكال اfثالية وأشد اهتمـامـا بـاfـسـار
والهدف والوظيفة والنمو والإمكان-أيK باختصارK بأنواع الحياةK التي تتولد
عن العيش في مدن بعينهاK بدلا من الإطار الخارجي «اfثالي». ولعـل هـذا

راجع إلى دراسته اfستفيضة للكائنات العضوية الحية).
وقد كان الإسكندر الأكبرK أشهر تلاميذ ارسطو وهو الذي رسم معالم
اfستقبلK بيد أن التخطيط الذي وضعه الإسكندر كان أقرب إلى تخطيط

٣٣نة التي مات فيها الإسكندر عن َ ق. م.K وهي الس٣٢٣افلاطون. وفي سنة 
درية. وفيَعاماK كان قد أنشأ سبع} مدينة أطلق على معظمها اسم الإسكن

وريته في شمالَح} باد معظمهاK كتب البقاء للإسكندرية عاصمة إمبراط
 كانت عليها سائر اfدن في هذا العصرَأفريقياK لتشهدنا على الصورة التي

الهلينيK ثم لتؤدي وظيفة اكـثـر قـيـمـة: إذ حـافـظـت عـلـى مـعـارف الـثـقـافـة
الإغريقية السابقة عليها في دويلات اfدن اليونانية. وقد كان تـصـمـيـمـهـا
�وذجا لتخطيط اfدن الذي سار على نهجه الرومانK حكام البحر اfتوسط
اللاحقون. وفي الوقت نفسه استعادت تصميم وأسلوب مدن الشرق الأوسط

مبراطورية القدCة في بابل وآشور وكريت ومصر.ِالإ
سكندرية تذكر ما رواه هوميروسِسكندرية مثالياK ولعل الإِوكان موقع الإ
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في الأوديسة عن «جزيرة في البحر اللجي بازاء مصر يقال لها فاروسK بها
مرفأ ذو مرسى رائع يجري منه القوم السفـائـن إلـى الـيـم». هـذه الجـزيـرة
(وقد يكون اسمها تصحيفا لكلمة «فرعون» اfصرية) تشـكـل درعـا يـحـمـى
لسانا ضيقا من الأرض ب} البحر الأبيض اfتوسط وبحيرة مصرية واسعة.
ولقد صمم الإسكندر على بناء مدينته على هذا اللسانK وكانت هناك قناة

 اfتوسط بالبحيرةK وأخرى موصلة للنيل. وشقت الطرقَتربط البحر الأبيض
العريضة على شكل مستطيل متشابكK �تد الطرق الطويـلـة مـنـهـا شـرقـا
وغربا بحذاء اللسان. أما الطرق القصيرة فتمتد شمالا وجنوبا من البحر

١٩ و ١٨إلى البحيرة. ويصل اتساع معظم الـشـوارع إلـى مـا يـتـراوح مـا بـ}
قدماK أما الشارع الرئيسي اfمتد شرقا وغرباK وهو شارع كانويوسK فلعله
كان يصل في اتساعه إلى مائة قدم. وهكذا نجد أن كل شيء صمم لضمان
الحركة اfنسابة اfباشرة. لقد كان الهدف أن تكون الإسكندرية مثلا يحتذى
في الفاعلية والبساطة الواضحة. فكانت حلما fؤسس مدينة لا يتسع وقته
Kثل الأعلى لحاكم سيـطـر عـلـى الـعـالـمfلدراسة معالم الأرض وكانت هي ا
ويريد أن يظهر اتساع سلطاته وانتظامهK و�وذجا لـقـائـد أجـنـبـي يـخـشـى
التهديد المحتمل من جانب أحياء وطنيه تحميها شوارع ملتفة ضيقةK وكانت
مصدرا لانبهار التجار والزوار الأجانب الذين كان بوسعهم أن يعملواK وأن

يتفرجوا على كل اfناظر دون أن يضلوا طريقهم.

الإسكندرية:المناظر والنظر والمواكب
(×٦)ويالها من مناظر! إن أحد زوارهاK وهو الروائي اليوناني أخيل تاتيوس

يذكرنا بأن اfدينة الرائعة كانت بهجة للناظرين:
«بلغنا الإسكندرية بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيـامK ودخـلـتـهـا مـن بـوابـة
يقال لها بوابة الشمس وبهرني على التـو جـمـال اfـديـنـة الأخـاذ الـذي مـلأ
عيني بالبهجة. فقد كان هناك صفان متـوازيـان مـن الأعـمـدة Cـتـدان فـي
خط مستقيمK من بوابة الشمس إلى بوابة القمر (وهـمـا اfـعـبـودان الـلـذان
يقومان على حراسة اfداخل)K وقرب منتصفهـا يـقـع الجـزء اfـكـشـوف مـن
Kويتفرع منه عدد من الشوارع يبلغ من الكثرة حدا يجعـلـك تـتـخـيـل Kالبلدة
Kا تقدمت قليلاfمع أنك مازلت فيها. و Kأنك في بلاد أخرى Kحينما �ر بها
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سكندرKِبضعة مئات من اليارداتK وجدتني في الحي الذي أطلق عليه اسم الإ
فإذا بي أمام بلدة أخرىK وقد قسمت هذه اfدينة الرائعة إلى مربعات صف

 له في الطول بزاوية قائمة. وحاولت أنٍمن الأعمدة يقطعه صف آخر مساو
أجول ببصري في كل شارع فارتد مني الطرف وهو حسيرK ولم أستطيع أن
أ�لى جمال كل بقعة في التوK فمنها ما أدركته ومنها ما لمحتـهK ومـنـهـا مـا
Kومنها ما لم أستطع إغفاله. فأما الذي رأيته فشد بصري Kتقت إلى رؤيته

ت في شوارعهالُْوأما الذي تطلعت إليه فكان يجر بصري إلى ما يتلوه. وقد ج
فلم يشبع مني النظر أيضا. «قصاراكK يا نواظري»!.! لقد راعنـي شـيـئـان
غريبان شاذان بصفة خاصة-وكان يستحيل على أن أحدد أيهـمـا الأعـظـم.
حجم اfكان أم جمالهK اfدينة نفسها أم سكانهاK فاfـديـنـة كـانـت أكـبـر مـن
قارةK والسكان يفوقون الأمة عددا. وfا تطلعت إلى اfدينة شكـكـت فـي أن
يتمكن أي جنس من الأجناس من أن CلأهاK وfا نظرت إلى أهلها سـألـت
نفسي إن كان Cكن لأي مدينة أن تتسع فتستوعب هؤلاء جميعا. ومع ذلك

.)٢(فقد بدا التوازن تاما في كل شيء» 
رSا كان من السهل على زوار الإسكندرية الاستغـراق فـي اfـبـالـغـةK إذ

 واحد من تأسيس الإسكنـدرَإنها أصبحت أكبر مدينة في العالم بعد قـرن
 مدينةَ ق. م.. وما وافى القرن الثاني قبل اfيلاد حتى كانت أول٣٣١لها عام 

 ألف نسـمـة١٥٠ ألف و ١٠٠في التاريخ البشري يتـراوح عـدد سـكـانـهـا بـ} 
وفدوا عليها من الهند وشبه جزيرة أيبريا واشتمـلـوا عـلـى عـرب وبـابـلـيـ}
وأشوري} وميدي} وفرس وقرطاجني} وإيطالـيـ} وغـالـيـ}. وإلـى جـانـب
سكان العاصمة الوافدين من ثلاث قارات كانت تقوم أحياء أهلية متميزة-
Kصري الوطني في الغربfوالحي ا Kيناءfلكي اليوناني ويقع على اfالحي ا
والحي اليهودي في الشرق. وكانت هذه الأحياء مدنا قائمة بذاتها. وكانت
زيارة الإسكندرية Sثابة زيارة ثلاثة أمصار أجنبية وزيارة «مدينة العالـم».

سكندرية تحفة فريدة من الناحية اfعمارية. فحتى اfـسـاكـنِولقد كانت الإ
العادية كانت مبنية-شأن اfساكن الأفخم-من الحجرK وأساسها من الحجر
أيضاK داخلها أقواس مقنطرةK وصهاريج متصلة بالنيل. ونظرا لعدم وجود
الخشب (حتى بالنسبة للأرضية والقوائم) فقد كانت الإسكندرية أكثر مقاومة

يثة. ومـع هـذاَللحرائق من اfدن القدCة الأخرى والعديـد مـن اfـدن الحـد



110

الغرب والعالم

كلهK فأغلب الظن أن اfباني الضخمة هي التي شدت أنظار الزوار.
لقد بنى الإسكندر وكل من تبعه من الحكام (البطاfة) قصورهم الخاصة
كوسيلة لزيادة فخمامة اfدينة بشكل مستمر. فكانت القصور وحدها تحتل
ما ب} ربع اfدينة برمتها وثلثهـا. وكـان بـهـا أيـضـا إسـتـاد ضـخـمK ومـسـرح
مدرجK وحدائق عامة غناءK ومسلتان (أطلق عليهما اسم مسلتي كليـوبـتـرا-
تيمنا باسم آخر البطاfة-وهما الآن في لندن ونيويورك)K وفنار عده القدماء
إحدى عجائب الدنيا السبعK وكثير من البوابات واfعابد العظيمة. وعندما

 ق. مK وهو الذي شهد٢٤زار الجغرافي اليوناني سترابون الإسكندرية سنة 
طK أخذ مع هذا بروعـتـهـاK فـكـتـبَالكثير من عالم الـبـحـر الأبـيـض اfـتـوس

قائلا:
«إن اfدينة مليئة باfباني العامة واfقدسةK غدا أن الساحة الـريـاضـيـة

 أجملهاK وبها من الأروقة التي تحيطها الأعـمـدةGymnasium«الجمنازيوم» 
 ياردة. وفي قلب (اfدينة) تقـع٢٠٠أكثر iا في الاستاد من ناحية الطول (
 وهي ربوة من صنع الإنسانPaneumKالمحكمة والبسات}. وبها أيضا البانيوم 

لها شكل مخروط شجر التنوب وتشبه الـتـل الـصـخـريK وCـكـن صـعـودهـا
بطريق حلزونيK ومن القمة بوسع الإنسان أن يرى اfدينة كلها تحته من كل

.)٣(صوب» 
وأكبر إسهامات الإسكندرية فـي الحـضـارة �ـثـلـت فـي صـرح آخـر هـو

 الواقع جامعة للبحث مزودة بأكبر مكتبة فيَ كان فيَمتحف القصرK الذي
 عاfا٧٢ ألف كتاب). ففي هذه الجامعة عكف ٧٠٠العالم القد� (أكثر من 

وفدوا من أورشليم بدعوة من بطليموس علـى تـرجـمـة الـعـهـد الـقـد� إلـى
اليونانيةK وهي الترجمة التي نشرتها اfسيحية على نطاق واسـع. وضـمـت
اfكتبة أدق طبعات الأدب الكلاسيكي وجمعتها فحفظت بذلك الكثير iـا

بقي إلى اليوم.
«وفيهما جمع أراتوستينيس اfعلومات التي عاد بها اfستكشفون اfوفدون
إلى أفريقيا والجزيرة العربيةK ثم قام بإعداد خريطة العالمK التي استخدمها
بطليموص أساسا لخريطته وفيها أيضا وضع إقليدس الهندسة على شكل
نظرياتK وخاطر أرستارخوسK من بلدة ساموسK بفرضية أن الأرض تدور
حول الشمس. وتوصل هيروفيلوس وأراستراتوس إلى معرفة دقيقة بتشريح
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.)٤(الدماغ والقلب والع} iا فتح مجالات أوسع لعمليات جراحية أنجح»

سكندرية: مواكب ومتفرجونِالإ
K(بعد كليوباترا) بل وفي ظل الرومان Kةfظلت الإسكندرية في ظل البطا
Kفهي التي حفظت الـتـراث الـقـد� Kتوسط الثقافيةfعاصمة عالم البحر ا
ووسعت نطاق اfعرفة الإنسانيةK وخاصة في العلمK إلـى حـد يـفـوق كـل مـا

سكندريةK فـي نـواحِاستطاعت تحقيقه اfدينـة-الـدولـة. وهـكـذا حـقـقـت الإ
متعددةK مستوى من الرقي الثقافي لم يظهر له نظير على مـدى ألـف عـام

أخرى.
 الإسكندرية ما تستطيع اfدينة الهلينستية أو اfدينة العاصمة أنّوتب}

تفعله في سبيل تجميل الحياة باعتبارها أثرا تالدا أو فنـا أو فـكـرا أو قـوة
(قدرة) إلا أنها تشترك أيضا مع اfدن الأخرى الـتـي بـنـاهـا الإسـكـنـدر (أو

ور)َغيره) واfدن الكبيرة الأخرى في العصر الهلينستي (أو غيره من العص
نسانية.ِفي إحداث تأثير iيت على الروح الإ

Kستطيلة فقدت شيئا من التفاعل الإنساني والتلقائيةfدن اfإن جميع ا
مة استطاعتَوذلك في سبيل تحقيق اطراد ونظام مصطنع}. وما من عاص

أن تسمح بإدارة ذاتية إلى درجة قد تهدد حكم القصر أو اfصالح الراسخة
الأوسع نطاقا. وقد قامت جميع اfدن الفخمة بالاستعاضـة (إلـى حـد مـا)
عن البشر بالصروحK وعن ربات الفن باfتاحف وعـن الـشـعـراء بـالـقـصـور.
وح} أصبحت اfدينة نفسها عملا فنياK استحـال الـنـاس إلـى مـتـفـرجـ}.

ولقد لاحظ لويس iفورد:
«تأمل «اfسرح» الحضري الضروري لتتويج فيلادلفوس البطلميK وهو

 fلوك هذا العصر في أحسن حالاته. لقد اقتضى إخراج هذا اfوكبٍ�وذج
 ألفا مـن الخـيـالـة وعـددا لا يـحـصـى مـن٢٣ ألفا مـن اfـشـاة و ٥٧اشـتـراك 

 مليئة بالعطـورK وعـربـة٨٠٠ تحمل أواني من الفـضـة و ٤٠٠العرباتK بينـهـا 
 رجلK تتلوها عـربـات٣٠٠سيلينوس)أبو ديونييوس اله الخمر(التي يـجـرهـا 

تجرها الأيائل والجاموس والنعام والحمر الوحشية. فهل ثمة سيرك حديث
Cكن أن يطاول هذا السيرك الأقدم? إن مثل هذا اfوكب ما كان ليستطيع

.)٥(أن يشق طريقه حتى بنظام مختلK عبر شوارع أثينا في القرن الخامس»



112

الغرب والعالم

غير أن الأثيني} ما كانوا ليقبلوا هذه البهـرجـة. إذ يـرى iـفـورد: «أن
النظم الدCقراطية تضن بإنفاق اfال على الأغراض العامةK لأن مواطنيها
يشعرون بأن اfال مالهم. أما اfلوك والطغاة فيبسطون أيديهم كل البسـط

.)٦(لأنهم يدسونها بحرية في جيوب غيرهم»
زيادة على ذلك لم يكن التتويج هو اfشهد الـوحـيـد الـرائـع فـي اfـديـنـة
الرائعةK وإ�ا كانت الحياة بأسرها مشهدا من هـذا الـنـوع. ونـحـن مـازلـنـا
نعيش في مثل هذه الأمكنة منذ انهيار اfدينة-الدولة. ولنقتبس من iفورد

ثانية:
«وهكذا لم تعد اfدينة ساحة لدراما ذات مغزىK لكل إنسان فـيـهـا دور
يقوم به وأبيات يقولهاK بل أصبحت مكانا مبهرجا لاستـعـراض الـقـوةK ولـم
تقدم شوارعها إلا واجهات ذات بعدين فقطK لكي تكون Sثابة قناع لإخفاء

خضاع والاستغلال الشامل. وما يبدو كأنه مجرد تخطيط مدن فيِنظام الإ
عصر الهلينستي لم يكن منقطع الصلة بذلك النوع من الأكاذيب اfصقولةَال

علان فـيِوالتحريفات اfاكرة التي يطلق عليها اسم الـعـلاقـات الـعـامـة والإ
.)٧(الاقتصاد الأمريكي اليوم»

مبراطورية الرومانية: عاصمة السلطة القيصرية:ِالمدينة الإ
لئن كانت الإسكندرية �ثل �وذج اfدينة العاصـمـة أو مـديـنـة الـعـصـر
الهلينستي في أحسن حالاتهاK فإن روما �ثل هذا النموذج في أسوأ حالاته.
لقد كانت روما «مسرحا لاستعراض القوة» أكثر من أية مدينة هلـيـنـسـتـيـة
منضبطة. ولم تكن روما-على عكس الإسكندريـة-تـسـتـطـيـع أن تـبـرر الأمـر
بأنها ولدت هكذا. فقد كانت روما القدCة قرية اترسكانـيـة ثـم أصـبـحـت
مدينة-دولةK وقد احتفظت بكثير من معالم اfدينة-الدولـة حـتـى فـي الأيـام
الأولى للجمهورية الرومانية قبل التوسع الإمبراطوري في القرن الثاني قبل
اfيلاد. إن الإمبراطورية هي التي غيرت هذا كله. فلنلق نـظـرة عـلـى رومـا

مبراطورية في حوض البحر الأبيض اfتوسط.ِاصمة الإَالقياصرة بوصفها ع
ليست لدينا فسحة من الوقت لكي نبحث بدقة في روما الإمبراطورية

 عام منذ يوليوس قيصر. ولذا فسوف٥٠٠ أو. ٤٠٠عبر تطورها على مدى 
 وهو هنا دقـيـق(×٧)نكتفي Sعالم قليلة ذات دلالـة. فـقـد لاحـظ سـتـرابـون-
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اfلاحظة شأنه دائما-أن اليوناني} شيدوا مدنهم وهم متنبهون لطابع اfواني
وخصوبة التربةK واهتموا بالجمال والتحص}K على ح} ركز الرومان على
تزويد مدنهم باfياه الضرورية والشوارع والمجاري. وفي الحقيـقـة نجـد أن
أقدم صرح في الهندسة الرومانية هو صرح المجاري الكبير الذي شيد في
القرن السادس قبل اfيلاد «على مستوى بلغ من الضخامة حدا يدل على أن
بناءيه إما أنهم أتوا منذ البداية ببصيرة تنبئية أن هـذا الجـمـع مـن الـقـرى
سوف يصبح الحاضرة (اfتروبوليس) الأم fليون ساكنK أو أنـهـم لا بـد قـد
سلموا بأن اfهمة الرئيسية والغاية القصـوى لـلـحـيـاة هـي عـمـلـيـة الإخـراج

اَ. لقد شيدت المجاري الكبرى بشكل بلغ من الروعة حد)٨(الفسيولوجية×» 
 عامK ولا تزال مستخدمة حتى اليوم. إلا٢٥٠٠جعلها تظل تستخدم لأكثر من 

أن الحجم الضخم والكفاءة الهندسية لم يكن لها غير صلة ضئيلة باحتياجات
الجماهير الحضريةK إذ ينتهي خط المجاري عند الطابق الأول لخيرة اfباني
Kـزدحـمـة. ونـتـيـجـة لـهـذاfلأحياء الفقـراء ا Kقط Kولم يكن يصل Kالرومانية
Kعرفة التكنولوجية اللازمة لبناء المجاريfوعلى الرغم من �لكهم لناصية ا
فإن الروماني العادي كان يضطر إلى التخلص من الغائط بإلقائه (في بعض
الحالات) من الدور التاسع. وكان يضطر إلى العيش بجوار ما تبقى من نزح
الغائط والنفاية والجثث اfلقى بها في حفر وخنادق مكشوفـة. ولـيـس أدل
على فداحة الكارثة الصحية الناجمة عن هذا الوضع من ذلك العدد الكبير
من معابد اfدينة الخاصة «بربة الحمى». وحينما كانت أوبئة الطاعون (كما

) تضيف آلاف اfوتى في يوم واحدK وحينما كانت٬٧٩ ٦٥ ق. م.K ٢٣في سنة 
مسابقات اfصارع} تحتم التخلص من خمسة آلاف حيوان ورجل في يوم

واحدK فلا بد أن التنفس كان من «أخطار اfهنة» بالنسبة إلى الأحياء.
وكانت قنوات اfياه والأرصفة فخمة بالدرجة نفسهاKلكنـهـا تـدل أيـضـا

 تقريبا من الكوارث كانً iاثلاًعلى غياب الوعي الجماعيK وعلى أن عددا
Kينجم عنها. لقد كانت هناك مياه أكثر من اللازم للحمامات العامة الضخمة
ولكن الأغنياء وحدهم هم الذين كانوا يستمتعون بالحمامات الخاصة. ولا

ى من الطابـقِيوجد (مرة أخرى) ما يدل على أن اfياه كانت تصل إلـى أعـل
K ولكنَالأول. ومن جهة أخرى فإن كل الطرق كانت تفضـي إلـى رومـا حـقـا

Sجرد أن يصل الناس إلى هناك تصبح الطرق مكانا لـلـوقـوف. فـقـد كـان
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الازدحام شديدا إلى حد أن يوليوس قيصر منع دخول العربات ذات العجلات
وسط اfدينة بالنهار. وكان الضجيج والفوضى بالليل يحرم الجميـع نـعـمـة

النوم.

روما: الشوارع والنوم والأرق الاجتماعي
 يقول: «إن الأمر يتطلب منك الكثير من النقود(×٨)كتب الشاعر جوفينال

كي تحظى بالنوم في روما». فقد كان هناك كثير من الأغنياء يعيشون فـي
اع تكتنفها الحدائق على تل من التلال أعلى اfدينة. وح} كانوا يجازفونيَضَ

 كان في مقدورهم أن يأتوا بالعـبـيـد كـيًبالسير في الشوارع اfظلـمـة لـيـلا
يضيئوا لهم الطريق باfشاعل وبالحرس لحمايتهم. أما الفقراء فكان عليهم
أن يغلقوا الأبواب على أنفسهم بإحكام طول الليل وحتى الفجر. ويـخـبـرنـا
جوفينال: «أن حرية الفقير بعد أن يضرب وCزق أربا هي أن يرجو ويتضرع

سمح له بالعودة إلى منزله دون أن تتهشم كل أسنانه».ُأن ي
وكانت الشوارع أكثر أمانا خلال النهارK حتى بعد إنارة الشوارع ليلا في
القرن الرابع اfيلاديK ولكنها كانت مـزدحـمـة ازدحـامـا لا مـثـيـل لـه. ولـقـد

 ألف نسمة في القرن الثاني قبل اfيلاد إلى أكثر١٠٠ارتفع عدد السكان من 
من نصف مليون في القرن الثاني اfيلادي. والغالبية الكبرى مـن الـسـكـان
((الذين كانوا لا يقدرون على العيش في التلال أو الضواحي)كانوا يتزاحمون
في ستة أميال مربعةK كانت اfباني العامة والطرقات تشغل معظمهـا. ولـم

 بناية. وكان معظـم الـنـاس٢٦يكن يوجد سوى مسكن خاص واحـد فـي كـل 
يعيشون في مبان مزدحمة ترتفع ما ب} خمـسـة وسـبـعـة طـوابـق. وبـصـفـة
عامة كانت الأسرة تعيش بكاملها في غرفة واحدة قذرة تطل عـلـى شـرفـة
مشتركة ودرج منحدر بشدة. وقد جعل البناء بالخشب والرخام من الحرائق

رر)iن كانواُكارثة متكررةK رغم وجود فرقة إطفاء قوامها سبعة آلاف مح
رقيقا(أنشأها أوغسـطـوس. وiـا عـقـد مـكـافـحـة الحـريـق ودور الـشـرطـة

ق علىَطلُوالأعمال العادية أن الشوارع لم يكن لها أسماء (غير تلك التـي ت
الأعمال التي �ارس فيهاK مثل «شارع اfقايضة» ولا توجد بها لافتات ولا
أرقام للمـبـانـي. وقـد تحـول ازدحـام حـركـة اfـرور مـن سـيـئ إلـى أسـوأKلأن
اfشكلات لم تكن تحل من جذورها-أي معـالجـة شـدة الازدحـام فـي وسـط
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اfدينة. فقد ألقى الحبل على الغارب للـمـضـاربـ} واfـقـاولـ} فـي الـشـراء
والبناء والأجير في وسط اfدينةK حيـث كـان Cـكـنـهـم أن يـحـقـقـوا أقـصـى

الأرباح:
«لقد كان اfقاولون اللصوص يجنون أقصى الأرباح من مشروع مضاربة
لتشييد اfباني التي لا تقوى على التماسك? وكذلك اfلاك اfستغلون الذين
يعرفون كيف يقسمون الأحياء القدCة إلى خلايا أضيق كي يشغلها الحرفيون

ن يبتسمَالفقراء نظير إيجار شهري أعلى لكل وحده. (ولا Cلك اfـرء إلا أ
بسخرية ح} يلاحظ أن النوع الوحيد من العربـات ذات الـعـجـلاتK الـذي

كان مسموحا له باfرور في روما أثناء النهار كان عربات اfقاول}.
وقد تباهى كراسوس الذي جنى ثروة طائلة من تأجير العمائرK بأنه لم
ينفق درهما على البناء: إذ كان من الأربح له أن يشتري اfباني التي أصابها
بعض التلف نظير أسعار منخفضة للغاية ويؤجرها بعد إجـراء إصـلاحـات

طفيفة.
أما بيوت الأشراف فكانت رحبةK حسنة التهويةK صحيةK مجهزة بحمامات
ومراحيض ونظام للتدفئة في الشتاء يتكون من غرفة سفلية يتسرب إليها
الهواء الساخن من الفرن فتوزعه في أرجاء اfبنى. هذه الدور كانت أعظم
الدور التي أقيمت وتـوافـرت فـيـهـا أسـبـاب الـراحـة والاتـسـاع حـتـى الـقـرن
العشرينK وهو ما يعتبر انتصارا في عمارة اfنازل أما البيوت السكنية في
روما فتحرز قصب السبقK في يسر وسهولةK بوصفها أشد البيوت ازدحاما
وأقلها استكمالا للشروط الصحية من أي مبان أنشئت فـي أوربـا الـغـربـيـة

فراط في شغل اfـبـانـي وفـيِحتى القرن السادس عـثـرK حـيـنـمـا أصـبـح الإ
.)٩(ازدحام الحجرات بالسكان أمرا عاما من نابولي إلى إدنبره»

ولئن لم تكن منازل أثينا أحسن بناء فإنها عـلـى الأقـل لـم تـتـكـدس إلـى
درجة أن تندلع فيها الحرائق من تلقاء نفسها وتنتشر فيها الأوبـئـة بـشـكـل
دائم. والاهم من ذلك أن بيوت أثينا كانت كلها خشنةK سـواء أكـانـت بـيـوت
Kالأغنياء أم بيوت الفقراء. إن التقسيمات الطبقية ب} الفـقـراء والأغـنـيـاء
والأقوياءK والضعفاءK زادت زيادة حادة في اfدينة العاصمةK وخاصة رومـا.و
بناء اfنازل كان وسيلة أخرى لتوسيع الهوة:لقد كان في مقدور اfقاول} أن

سوا الفقراء في مساكن رخيـصـة وهـبـطـوا بـأسـلـوبّيشيدوا الـقـصـورK كـد
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حياتهم. إن اfعاملة الوحشية قد آتت ثمارها.
إن روما الإمبراطورية لم يكن في مقدورها أن تقدم لجماهيرها الحضرية
فرصة اfشاركة الفعالة في الشئون العامة كما فعلت أثينا fواطنيها. كما لم
تستطع روما أن تعطي سكانـهـا ذلـك الـشـعـور الـذي كـان Cـارسـه اfـواطـن
الأثينى-لشعور بالذاتية اfستقلة التي كان ينميها من خـلال الـتـجـمـع الـعـام
والساحة واfعبد واfسرح اfدرج. أما في روما فكانت الأبنية العامة الضخمة-
مثل الحمامات العامة وساحات الاحتفـالات-تـقـوم بـدور الـتـلـهـيـة بـدلا مـن

اfشاركة.

روما:العمارة الضخمة وتلهية الجماهير
مام».َكتب iفورد يقول إن تاريخ روما كله Cكن قراءته في تطور «الح

لقد كان الحمام في أيام الجمهورية الأولى «بركة من اfاء في مكان فسيح
 ق.م.٣٣يستطيع الفلاح الذي غطاه العرق أن ينظف نفسه فيها». ومع عام 

ًظهر أول حمام عام للجمهورK وظل هذا الأسلوب في الاستـحـمـام تـقـلـيـدا
Kومطاعم كبيرة Kتأخرة: قاعات ضخمةfرومانيا حتى عهود الإمبراطورية ا
وأماكن للاسترخاءK وساحات للرياضة وملاعبK وخلوات للحمامات الساخنة
Kديانة الجسد Kأو الدافئة أو الباردة-بالاختصار كل ما يخدم الديانة الجديدة
ويصرف عقول الناس عن العالـم الخـارجـي. إن اتـسـاع هـذه اfـبـانـي يـروع
الخيال. واليوم)خلال أشهر الصيف(�تلئ أوبرا روما Sئات مـن اfـمـثـلـ}

ّ.وآلاف من اfشاهدين في بقعة صغيرة من أطلال حمامات كارا كالا
كان الحجم هو كل شيء بالنسبة للمهندس الروماني. فلقـد احـتـفـظـت
جماهير الناس-بهويتها الجماهيرية في حمامات وأسواق ومسارح مدرجـة

سهامِوحلبات سباق وساحات هائلة الحجم. ويرى iفورد أن «اfقيأه» هي الإ
الذي قدمه الرومان في ميدان التعامل مع الجمهور.وهذا التعبير كان يستخدم
في الأصل للدلالة على غرفة ملحقة بغرفة الطعام (في بيوت الأثرياء) كان
الشرهون الذين التهموا أكثر iا ينبغـي مـن الأطـعـمـة الـدسـمـة والـغـريـبـة
Kيستطيعون أن يفرغوا فيها ما احتوته معداتهم لكـي يـعـودوا إلـى أرائـكـهـم
وقد تخففوا إلى الحد الذي يسمح لهم بالاستمتاع باfزيد مـن الـطـعـام.ثـم
استخدمها الرومان للتعبير عن المخارج الهائلة التي أنشئوها في الساحات
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العامة. فاfقيأةK كمجرى الصرفK رمز iتاز لحضارة كان «هضمها عسرا
وصرفها يسرا».

وعندما يفقد الأهالي السيطرة على حياة مدينتهمK فلا بد من تسليتهم.
وقد أدت الحمامات وساحات الصراعK بالنسبة إلى الرومانK نفس اfهـمـة
التي تؤديها اليوم رياضات اfلاعب والتليـفـزيـون. فـقـد كـانـت الـسـاحـةKولا
سيما حينما كانت تعرض فيها مشاهد اfصارع} الجلادين اfثيرةKتجـمـع
بشكل يفوق التليفزيون في العصر الحديثK ب} اfنافسة في الرياضة والإثارة

يونَمن خلال العنف الذي يراه اfرء ولا Cارسه. غير أن الساحات والتليفز
قد مسخا الإسهام الأصيل لحياة اfدنK الذي يتمثل في اfشاركة الوجدانية

ادلKفحولته إلى عجز iـيـت عـن الـعـيـش إلا مـن خـلال حـيـاةَوالفهـم اfـتـب
الآخرين. وحينما تصطبغ الحياة بأقصى صبـغـة مـن الـوحـشـيـة فـإن أكـثـر

نسان نفسه وهو يشوه الآخرينK أو يقتلهم.ذلكِالأمور إثارة هو أن يتخيل الإ
لأن الإنسان الذي يقع ضحية وحشية الآخرين لا Cلك إلا الأمل في iارسة

 على الآخرين وساحة اfصارع} الجلادين كانت تحقق ذلك الحلم.َالوحشية
لقد كان إعدام اfسجون} ينفذ علنا في «مبـاريـات» اfـصـارعـة الأولـى

 ق. م..٢٦٥عام 
«ولسوء الحظK فإن المحنة التي كان السج} يكابدها سرعان ما أصبحت
اfلهاة التي يرحب بها اfتفرجK إلى حد أن إخلاء السجون من شاغليها كان
لا يوفر من الضحايا عددا يكفي لتلبية طلب الجماهير. وعلى مثال ما كان
يحدث لدى الأزتيك بشأن القراب} الدينيةK كانت توجه حملات عسكـريـة
لجلب عدد كاف من الضحايا البشرية والحيوانية. وهنا في ساحة اfصارع}
الجلادين كان كلا الفريق} من المحترف} اfنحط} الذين دربوا تدريبا تاما
Kومن الرجال والنساء الذين لا ذنب لهم ولا جريرة على الإطلاق Kعلى حرفتهم

شاعةَيعذبون بكل ما يخطر بالخيال من وسائل تشويه الأبدان وبث الرعب لإ
ذبح ولاُالبهجة في نفوس الجماهير. وهنـا كـانـت الحـيـوانـات اfـتـوحـشـة ت

.)١٠(K كما لو كانت قد هبطت إلى مرتبة بني الإنسان»َتؤكل
) بلغ عدد الأيام المخصصة٥٤-  ٤١ ((×٩)وخلال حكم الإمبراطور كلوديوس

 يوما في السنة ينفق عليها من اfال العام.وبحلول٩٣يات َلإقامة الألعاب واfبار
 يوما.في١٧٥ م بلغ عدد الأيام المخصصة لإقامة حفلات الألعـاب ٣٥٤ام َع
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ارح ما يتسع لأكـثـر مـن نـصـفَذلك الوقت كان هناك مـن الـسـاحـات واfـس
سكان روما في وقت واحـد.وكـان يـوجـد حـوالـي ربـع مـلـيـون شـخـص iـن
أخفقوا في العثور على عمل كاف كانوا يحصـلـون عـلـى جـرايـة يـومـيـة مـن
الخبزK ولديهم الحرية الكاملة في أن يحلموا بالانتقام أو النسيان في سرك
ماكسيموس. وعـلـى حـد تـعـبـيـر «iـفـورد» الـبـالـغ الـدلالـة صـارت اfـديـنـة

Polis(البوليس) . 

 لا تزال رومـاK مـن:(Necropolis«في هذا الوقت قـرافـة (نـيـكـروبـولـيـس 
زاوية كل من السياسة والتحضر (نسبـة إلـى الحـضـر) درسـا لـه دلالـتـه fـا
يجب اجتنابه. فتاريخها يقدم سلسلة من علامات الخطر اfعروفة لتحذير
الإنسان ح} تكون الحياة ماضية في السبيل الخاطئ. فـحـيـنـمـا تحـتـشـد

انقةK وحيثما ترتفع أجور اfساكن ارتفاعا باهظا وتتدهورَالجموع بأعداد خ
ظروف الإسكانK وحيثما تستغل الأقاليم القاصية من جانب واحد من أجل
إزالة الضغوط وتحقيق التوازنK والتناسق في اfناطق الدانيةK عندئذ يكون
من الضروري أن تعود إلى الظهور منشآت على نحو ما يحدث هذه الأيام:
اfلاعب الرياضية والعمائر الشاهقة وخلع اfلابس قطعة فقطعةK وهو ما
جعلته الإعلانات أمرا شائعا يجري في كل مكانK والإثارة اfتواصلة للحواس

ك بأسلوب رومانـيَعن طريق الجنس واfشروبات الروحية والـعـنـف-كـل ذل
قح.

فراط في الإنفاق علىِوينطبق ذلك أيضا على الإكثار من الحمامات والإ
 السفاسفَ. وفوق كل شئ على شتى أنواع.َالطرق العريضة اfعبدة للسيارات

ارس Sنتهى الوقاحة التقنية. وهذه هـي أعـراض الـنـهـايـة:ُالزائلة التـي �
«تضخيم قوة أصابها الانحلال والتهوين من شأن الحياة. وعندما تتضاعف
هذه الإمارات فان مدينة اfوتى قد قربتK حتى لو لم يتداع حجر واحد.ذلك
أن البرابرة قد وضعوا يدهم بالفعل على اfدينة من الداخلK فأدركنا أيهـا

.)١١(الجلادK تعال أيها الصقر الجارح!» 

لمزيد من الاطلاع
The City in اfدينة عبر التاريخ Lewis Mumfordيعد كتاب لويس iفورد 

Historyويـحـوي Kفهو يقدم تفسيرا متكـامـلا لـلـمـوضـوع Kمن أمهات الكتب 



119

ا�دينة - الدولة والعاصمة

تفاصيل عنه ذات معنىK وقد كتب بأسلوب أخاذ. والكتاب غريـب ذو رؤيـة
متشائمة بشكل يكاد يكون شاذا ومثيرا للجدل. وحتى Cكننا توصيل وجهة
نظر iفورد للقار� فقد تابعنا حججه بعناية في النص. غير أن اfقصود

هو شحذ الذهن وليس تقد� إجابة شافية.
وإذا كان الدارس يريد كتابا شاملا يطرق اfألوف وحسب عن التـاريـخ
الحضري الغربي فعليه أن يرجع إلى الحضارة الغـربـيـة: مـنـظـور حـضـري

Western Civilization: An Urban Perspective مـن تـألـيـف ف. روى ويـلـيـس F.

Roy Willisأما إذا كان يود أن يطـالـع كـتـابـا مـصـورا رائـعـا يـضـم مـقـالات .
متعمقة عن العواصم الثقافية والسياسية المختلفة فإنه لن يجد أفضل من

 بعنوان مدن اfصيرArnold Toynbeeالكتاب الذي أشرف عليه أرنولد توينبي 
Cities of Destiny.

وهناك دراسة موجزة لكنها موسوعية عن اfدن اليونانية Cكن أن نجدها
How the كيف بنى اليـونـان اfـدن R.F. Wycherleyفي كتاب ر. أ. ويتشـرلـى 

Greeks BuiIt Citiesوهو كتاب كلاسيكي في الآثار يبحث الساحة والأضرحة 
والساحات الرياضية واfسارح والتحصينات والتخطيط الحضري اليوناني
بشيء من التفصيل. وهناك عدة كتب تقدم نظـرة واسـعـة لمجـتـمـع اfـديـنـة

 المجتمع اليونانيFrank J. Frostاليونانية من أفضلها كتاب فرانك ج. فروست 
Greek Society وكتاب ه.ف. كيتو H. D. F. Kitto اليونانيون The Greeksوكتاب K

The Ancient Greeks اليونانيون القـدامـى Moses I. Finleyموسى أ. فنـيـلاى 

والكتاب اfصور بشكل مثير موحى كتاب هورايـزون عـن الـيـونـان الـقـدCـة
Horizon Book of Ancient Greece.

ومن أفضل الدراسات اfستقلة الكثيرة عن أثينا كتاب أنجلو بروكوبـيـو
Angelo Procopiou الذي تزينه صور جميلة أثينا مدينة الآلهة Athens: City of

the Gods وكتاب شارلس أ. روبـنـسـون Charles A. Robinsonأثينا في عـصـر 
Robert Flaceliere وكتاب روبرت فلاسليير Athens in the Age of Periclesبركليز 

.Daily Life in the Athens of Periclesالحياة اليومية في أثينا بركليز 
 الإسكندرية:E. M. Forsterونجد دراسة للإسكندرية في كتاب أ. م فورستر 

 ومدخل إلى علم الفلك فـيAlexandria: A History and a Guideتاريخ ودليـل 
 مدينة راصدي النـجـومKenneth Heuerالإسكندرية في كتاب كينـيـث هـويـر 
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Cityof the Stargazersـصـيـرfوهناك فصل أيضا فـي كـتـاب تـويـنـبـي مـدن ا K
أشرنا إليه في النص. وسيجد الدارس الطموح حاجته في كتاب أ. هـ. م.

The Greek اfدينة اليونانية من الاسكندر إلى جستينيان A.H.M. Jonesجونز 

City from Alexander to Justinian

وإذا أردنا مزيدا من الدراسة عن اfدينة الرومانـيـة فـيـمـكـنـنـا أن نـبـدأ
 اfدن-الـدولKathleen Freemanبتأثير اليونان. ويبحث كتاب كاثل} فرCان 

 اfدن اليونانية في إيطالياK ويدرس كتاب ليديـاGreek City-Statesاليونانية 
 فكرة اfدينة في الفكر الرومانيLidia Storoni Massolaniستوروني ماسولاني 

The Idea of the City in Roman Thoughtلم استـهـوت الـفـكـرة الـيـونـانـيـة عـن 
اfدينة الرومان. وقد وصفت اfدينة الرومانية بشيء من التفصيل في كتاب

Daily الحياة اليومية في روما القدCة Jerome Carcopinoجيروم كاركوبينو 

Life in Ancient Rome وكتاب هارولد ماتنجلى Harold Mattinglyالإنسان في 
 وكتاب ج. ب. ف. د. بالسدونin the Roman Street úthe Manالشارع الروماني 
J.P.V.D. Balsdon الرومـان The Romansبالإضافة إلـى الـتـواريـخ الـرومـانـيـة 

 في خلفية الدراسة). وCكنَالحديثة العديدة (ومعظمها يكتفي بوضع اfدينة
للدارس أن يرجع أيضا إلى الكتاب الكلاسيكي الصادر في القرن الـتـاسـع
عشر عن دور الدين فـي الـيـونـان ورومـاK وهـمـا بـعـد فـي حـالـة قـريـبـة مـن

 من تأليف فوستلThe Ancient City (×٨)البدائيةK وهو كتاب اfدينة العتيقـة
دي كولانج

واfصادر الأولية التي تتناول طابع اfدن اليونانية والرومانيـة الـقـدCـة
Herodotusصى. وCكن أن نكتفي بـذكـر تـواريـخ هـيـرودوت ُأكثر مـن أن تح

Laws  والنواميس Republic ومحاورتي الجمهورية Thucydidesوثيوسيديدس 

 ومسرحية مثلAristotle لأرسطو KPolitics وكتاب السياسة Platoلأفلاطون 
 (وخـصـوصـا تـرجـمـةAristophanes لأريـسـتـفـانـسArcharniansالأرخـارنـيـ} 

 وتاسيتوسLivyدوجلاس باركر إلى الإنجليزية) والتواريخ الرومانية لليفى 
Tacitus وسويتونيوس Suetonius.
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لامَّالسَالحرب و

مانيةَية الروّالإمبراطورَد وَق الحدوِمناط
من الآراء الشائعة للغاية عن الحرب أنـهـا أمـر
طبيعي لا مفر منه. سل من شئت من الناسK وسوف
تجد الجواب ذاته: «كـانـت-وسـتـظـل-هـنـاك حـروب
دائماK فالحرب جزء من الطبيعة الـبـشـريـة». وقـد
يكون هذا اfوقف الشائع صحيـحـاK لـكـنـه طـريـقـة
متشائمة أيضا في النظر إلى الطبيعة الإنسانـيـة.
إذ بوسعنا القول أيضا إنه كانت وستظل هناك دائما
فترات مـن الـسـلامK فـالـسـلام جـزء مـن الـطـبـيـعـة

نسانية. فالناس متعاونون ومتنافسون في الوقتِالإ
ذاتهK ودودون وعدوانيونK محبون وعنيفونK مساfون
ومحبون للحرب على السواءK فالسؤال عما إذا كان
الناس بطبيعتهم محب} للسلام أو الحرب هو أشبه
بالسؤال عما إذا كانوا بطبيعتهم أغبياء أو أذكياء.
وحـتـى لـو عـرفــنــا بــالــضــبــط مــا نــقــصــده بــهــذه

ننا سنجد أمثلة تثبت النقـيـضـ}KِاfصطلحاتK فـإ
كما سنجد قدرا كبيرا من السلوك الذي يقع بينهما.
وحتى لو استطعنا أن نتوصل إلى ماهية الطـبـيـعـة
الإنسانيةK فسيبقى أمامنا أن نحدد fاذا هذا التنوع

كن علم النفس ذاتَفي السلوك الإنساني. وقد يتم
ظـلَيوم من تفسير الطبيعـة الإنـسـانـيـةK ولـكـن سـي

5
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أمامنا أن ندرس التاريخ لنصل إلى أسباب تنوعاتها المختلفة الهائلة.
وقد تساعدنا دراسة التاريخ على فهم التـغـيـرات والأسـبـاب أو الـعـلـل.
وسنركز في هذا الفصل على بعض المجتمعات المحاربة أو العـسـكـريـة فـي
العالم القد� كأمثلةK حتى يتسنى لـنـا أن نـتـنـاول ونـحـن مـزودون Sـعـرفـة
أعمق-تلك العلل الاجتماعية الخاصة اfؤدية إلى الحربK وتلـك الـتـغـيـرات
العامة التي طرأت على المجتمعات فتحولت من مـجـتـمـعـات «بـدائـيـة» إلـى
مجتمعات «متحضرة»-وسوف نطرح في هذا الفصل أسئلة مثل: ما الظروف
الاجتماعية التي تجعل مجتمعا ما محاربا أو عدوانـيـا بـشـكـل خـاص? هـل

نـسـانـيـة أكـثـر مـسـاfـة بـازديـاد تحــضــرهــا? هــلِأصـبـحـت المجـتـمــعــات الإ
الإمبراطورية أقل عنفا من القبائل? هل «تجربة مناطق الحـدود»K وإحـراز
مكانة القوة العاfية (والأمران لهما أهمية خاصـة فـي الـتـاريـخ الأمـريـكـي)
يفضيان بصفة خاصة إلى الحرب والعنف? وسوف نستـعـمـل الـفـصـل بـأن
نضع التاريخ الروماني في سياق أوسع: حروب مناطق الحدود. ثم نـبـحـث
بعد ذلك تطور الإمبراطورية الرومانية من بدايتها الأولى ح} كانت مدينة-

روحتنا إلى-أن الجمهورية الرومانية (القرن السادس قبلَدولة. وتذهب أط
 ق. م). كانـت قـد أصـبـحـت إمـبـراطـوريـة (فـي كـل شـيء إلا٢٧اfـيـلاد الـى 

 ق.٢٧الاسم) قبل أن يقوم أوغسطس بتأسيس الإمبراطورية القدCة عام 
سع الرومـانـي إبـان عـهـدَم. بزمن طويل. فالآثـار الـسـيـاسـيـة المحـلـيـة لـلـتـو

مبراطورية في أوائلِالجمهورية هي التي خلقت اfشكلات التي واجهتها الإ
). إن حروب٤٧٦إلى٢٨٤) والإمبراطورية اfتأخرة (١٨٤ ق. م. إلى ٢٧عهدها (

جمهورية خلقت مجتمعا إمبراطوريا في الداخلَمناطق الحدود وغزوات ال
مبراطورية وسقوطها أمرا يكاد يكون محتوما.ِجعل ظهور مؤسسات الإ

مناطق الحدود واfستوطنات والرعاة: أطول حرب
منذ ثلاثة آلاف سنة عندما كان العبرانيون يتأملون في أصول الحـرب
حكوا قصة عن أخوين: قابيل وهابيل.وحـتـى يـدلـلـوا عـلـى اعـتـقـادهـم بـأن
الحرب كانت معروفة منذ زمن سحيقK جعلوا هذين الأخويـن ابـنـي أبـويـنـا
Kـقـدس (سـفـر الـتـكـويـنfالأول}. وحسب القصة التي نعرفها في الكتاب ا

تَالإصحاح الرابع)ولدت حواء قابيل الذي أصبح «حارثا للأرض»K ثم ولد
هابيل «راعيا للغنم» «.وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من أثمـار الأرض
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قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمنهاK فنظر الرب إلى
هابيل وقربانه ولكن إلى قابيل وقربانه لم ينظر». وfا استولت الغيرة على
قلب قابيلK لأن الرب تقبل الحيوان الذي قدمه هابيل قربانا ورفض-عطيته

الزراعيةK قتل قابيل الفلاح أخاه هابيل راعي الغنم.
والقصة التوراتية بوصفها سردا رمزيا لأصول الحرب هي قصة مليئة
بالعبرK فقابيل وهابيل رمزان لنمط} من أساليب الحياة ظهـر قـبـل نـشـأة
Kدن. فبعد تدج} الحيوانات على يد القبائل التي تعـتـمـد عـلـى الـصـيـدfا
وبعد تدج} النبـاتـات عـلـى يـد جـامـعـي الـثـمـار)مـنـذ حـوالـي عـشـرة آلاف
سنة(ازداد أسلوب الحياة-الفلاحة والرعي-�ايزا بالتدريج. وكانت الجماعة
نفسها �ارس الصيد وجمع الثمارK وغالبا ما كان يتم تقسيم العمـل عـلـى
أساس جنسي; إلا أن الفلاحة والرعيK مع هذاK أصبحا طريق} منفصل}
للحياة. فالرعاة يطلبون مراعي واسعة من الكلأ لقطعانهمK في ح} يحتاج
الفلاحون إلى وديان من أجل الري أو مناطق بها أمطار غزيرة أكثر من تلك
التي تسقط على أرض الكلأ. ويتحرك الرعاة دائما بحثا عن مراع جديدة.
أما الفلاحون فعليهم اfكث مع محاصيلهم. والرعاة لا Cلكون سوى حيواناتهم
وخيامهم وما يستطيعون حملهK أما الفلاحون فيبنون مستـوطـنـات دائـمـة-

دارة والتجارة ومهن أخرىِقرى تتحول بعد ح} إلى مدن تصبح مراكز للإ
كثيرة.

ولا بد أن بعض التوترات التي تكاد تكون محتمة ب} الفلاح} والرعاة
قد نشبت-توترات لم تكن توجد في مجتمعات الصيد وجـمـع الـثـمـار اكـثـر
بدائية. إذ استطاعت القرى الزراعية تكديس فائض الطعامK كما تكدست
لديها Sضي الوقت تلك الكماليات التي كانت موضع حسد الرعاة اfتجول}
في أرض الكلأ. وفي الوقت ذاته أصبـح الـفـلاحـون أكـثـر ضـعـفـا وعـرضـة
للغزو لأنهم أصبحوا أكثر «تحضرا» ورخاء نتيجة للحياة اfستقرة لجماعات
القرى اfترابطة. إن حياة الرعاة الفظة في الأرض اfنبسطة لم تكن مختلفة
�اما عن حياة الصيادين البدائية Sا فيها من مشقات. وكان الرعاة يقدرون
صفات العدوان والقوة والجلدK وكانت قبائلهم Sثابة فرقة عسكرية دائمة
تدين بالـولاء لـزعـمـائـهـمK وعـلـى أهـبـة الاسـتـعـداد لـلـسـيـر فـي أي لحـظـة.
والخلاصة أن جماعات الفلاح} كانت فريسة سهلة �لك غنائم تجتـذب
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القبائل اfتنقلة في اfراعي.
وتذهب القصة التوراتية إلى أن الفلاح} اfزارع} والرعاة اfتجولـ}
كانوا أخوة وأعداء في الوقت ذاته. ففي كل خريف حينما يقل عشب اfرعى
وتكون محاصيل الحقول قد � حصدهاK لابد أن الرعاة كانوا يأتون بأغنامهم
لتتغذى على بقايا الزرع. فيتم مقايضة اfاشية بثمار الكرمة وأشجار الزيتون
وثمار الحقول اfزروعة. ويقدم الـبـدو أيـضـا الأحـجـار الـكـرCـة والـفـؤوس
وأصداف الزيـنـة الـتـي حـصـلـوا عـلـيـهـا أثـنـاء تجـوالـهـم فـي مـقـابـل الـسـلـع

الاستهلاكية واfنتجات اfصنعة في اfستوطنات اfتحضرة.
إن التفاعل ب} الفلاح} والرعاةK ب} اfستوطن} اfسـتـقـريـن والـبـدو
الرحلK وب} القرى والقبائـلK بـ} اfـزرعـة واfـرعـىK بـ} حـضـارات اfـدن
Kعنيفا في أغلب الأحيان Kتفاعلا سليما أحيانا Kفي نهاية الأمر Kوالبرابرة كان
وكان القوة المحركة الرئيسية في تاريخ العالمK إلى بضـع مـئـات قـلـيـلـة مـن
السن}. ولقد بدأت الحرب اfنظمة اfستمـرة نـتـيـجـة الـصـراع بـ} هـاتـ}
الجماعت}. فقد غزا الرعاة الرحل مستوطنات الـقـرى زهـاء عـشـرة آلاف
سنة; وحاربت جيوش اfدينة ضد الغزاة البرابرة نحو خمـسـة آلاف سـنـة.
وfا كان البدو قد تعلموا امتطاء الجياد بشكل دائم منذ حوالي ثلاثة آلاف
سنةK فإن اfواجهات التي �ت ب} الجماعت} أصبحـت وحـشـيـة وكـثـيـرة.

fاضية ح} � استيعابَوإذا استبعدنا اfأي القرون القليلة ا Kاضي القريب
آخر القبائل البدوية داخل إطار قوان} اfدن والأقطار وأعرافهاK فإن تاريخ

 الحدود.َالحرب كان تاريخ الصراع ب} اfستوطن} اfستقرين وسكان مناطق
وCكن فهم كثير من نواحي القد� في إطار ذلك الصراع. فحضـارات
اfدن القدCة في بلاد ما ب} النهرين ومصر والهندK التي ظهرت تدريجيا

 ق. م. على يد البرابرة١٧٠٠ ق. م.K � اكتساحها كلها بعد عام ٣٠٠٠بعد عام 
من ركاب العربات الحربية (الذين جمعوا ب} اختراع اfدينةK العربات ذات
العجلات من جهةK وب} تجربتهم في استئناس الجيادK مـن جـهـة أخـرى).
وكان أحفاد هؤلاء الغزاة قد أسسوا إمبراطوريات جديدة في مصر وبـلاد

 ق. م). عندما ظهرت موجة جديدة١٢٠٠ما ب} النهرين والص} (بعد عام 
من القبائل اfتجولة التي أثبتت أسلحتها الحديدية وتشكيلات مشاتها أنها
أكثر بأسا من الأرستقراطية الحاكمة وعرباتها الحربية القليلة. وهذه القبائل
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(مثل الدوري} في اليونان واليهود) استقرت ومارست الزراعة وعاشت في
٩٠٠اfدينةK ولكنها اكتسحت هي الأخرى على يد بدو غزاة جدد (بعد عام 

ق. م.). وكان هؤلاء الغزاة الجدد مهرة في امـتـطـاء صـهـوة الجـيـادK الأمـر
الذي جعل خيالتهم أقوى من فرق اfشاة القدCة.

وقامت موجات متتالية من البدوK تـدفـعـهـا الخـيـالـة اfـزودون بـالـسـهـم
 ق. م.K كمـا٩٠٠والقوسK بشن غـارات عـلـى إمـبـراطـوريـات اfـدن مـن عـام 

قامت أحيانا بتدميرها وغزوها. وقد استمر ذلك حتى الغزو اfغولي الضخم
في القرن الثالث عشر اfيلادي. وقد جاء معظم البدو من اfراعي الواسعة
لأراضي الاستبس في اورآسيا اfمتدة من أوربا إلى الص}. وهذه الجيوش
Kأو اتحاد القبائـل Kمتطية صهوة الجياد لم تكن حقا سوى رجال القبائلfا
الذين يتحركون كعادتهمK بدون الزوجات أو الأطفـالK ولـكـنـهـم فـي فـتـرات
الزيادة السكانية أو الضغط السكاني من القبـائـل الأخـرى يـضـطـرون إلـى

اغتصاب أراض جديدة للرعي.
واضطرت هذه الحضارات القدCة إلى إرغام مشاتهـا الـذيـن يـتـبـعـون
أسلوب العصر الحديدي على التكيف مع حرب الخيالـة الجـديـدةK أو إلـى
استئجار البدو مرتزقة لحماية جوانب جيوشهمK أو إلى الاستسلام للهزCة.
وقد دفعت الإمبراطورية الآشورية ثمنا باهـظـا لـفـهـم الـوضـع الجـديـدK إذ

 ق. م. واستأجرت الإمبراطورية الفارسية في إيران٦١٢اكتسحها البدو عام 
البدو مرتزقة وكان حكام اfملكة الآسيوية (ش}) من القلة الذين �كنوا من
تبني أسلوب حرب الخيالة من تلقاء أنفسهمK ولذا لم يتمكنوا فقط من صد
Kنافسةfبل استطاعوا اكتساح الدول الآسيوية ا Kالغزو القادم من وسط آسيا

 ق. م. غير أن غزوات البدو٢٢١وأطلقوا اسم (ش}) على ص} موحدة عام 
للص} التي �ت بعد ذلـكK أثـبـتـت أنـهـا أكـثـر نجـاحـا. ومـع الـقـرن الـرابـع

 عامK وأصبحت٦٠٠اfيلادي �ت الإطاحة بأسرة هان القدCة التي حكمت 
الص} سلسلة من الدول القبلية مرة أخرى.

ولقيت الإمبراطورية الرومانية الغربية اfصير نفسه الذي لقيته الص}
قد �كن الرومان من إنشاء إمبراطورية في حـوضَفي عهد أسرة هـان. ف

 عام. وفي ذات الوقت نجـحـوا فـي صـد٦٠٠البحر الأبيـض اfـتـوسـط fـدة 
السيثي} واتحادات القبائل الأخرى. ومع هذا أرغم الرومان بالتدريج على
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استخدام البدو جنودا مرتزقة. لـكـن ضـبـاط اfـشـاة الـرومـان-عـلـى عـكـس
الصيني}-رفضوا أن يتعلموا تقنيات الفروسية أو القوس والسهم. وما وافى
الـقـرن الخـامـس اfـيـلادي حـتـى كـانـت الـهـجـرات الـقـبـلـيــة قــد اجــتــاحــت

مبراطورية الرومانية الغربية. أما الرومان الشرقيون-الذين مـزجـوا بـ}ِالإ
مبراطـورِالثقافت} اللاتينية واليونانية في القسطنطينية (التي أسسـهـا الإ

قسطنط} مستقلة عن روما التي أنهكتها الحروب في أوائل القرن الرابـع
اfيلادي) فقد استطاعوا البقاء fدة ألف سنة أخرى. ونجحت الإمبراطورية
َالبيزنطية الشرقية في البقاء طوال هذه اfدة لأنها أساسـا تـبـنـت أسـلـوبـا
جديدا في نزال الفرسان-كانت إيران قد توصلت إليه-fواجهة التهديد الذي
كان يأتي من أقاليم الأستبس. وفي نهاية الأمر قدر لهذا الأسلوب الجديد
في الفروسية-الذي نعرفه باسم الفارس اfدرع-أن يؤدي إلى إنقاذ القبائل
نفسها التي اجتاحت الإمبراطورية الرومانية الغربية حينمـا تـهـددتـهـا هـي

 القرن التاسع اfيلادي.َنفسها غزوات البدو الجديدة في
واfثل الحي على إمكانيات حرب البدو الرحل هو أيضا آخر هذه الحروب-
تلك الحرب التي أدت إلى توسيع رقعة إمبراطورية اfغول تحت قيادة جنكيز

 حول استخدام البارود وتكنولوجيا١٥٠٠خان في القرن الثالث عشر. فبعد عام
الأسلحة النارية اfعقدة ميزان القوى لصالح الحضارات اfركبة التي تستند

K بزمام١٥٠٠إلى اfدن إلى حد أكبر. وقد أخذت هذه الحضاراتK بعد عام
دخال «الحضارة»ِاfبادرة في الهجوم على القبائل الرحل. فقام الأوربيون بإ

في الأركان الرعوية من قارتهمK كما أدخلوها على البدو الرحل «الهنود» في
Kالامريكت}; في ح} قامت الدولة الروسية الجديدة بغزو حدودها الشرقية

نجيل والقانون إلى صميم الاستبس الأوراس.ِوادخلت الإ
لن نكون مبالغ}-إذن-إذا قلنا إن الأسباب اfؤدية إلى الحرب عبر معظم
التاريخ الإنساني (على الأقل في الخمسة والأربع} قرنا الأولى من الخمسة

خيرة) هي الاختلاف ب} أسلوب} في الحياة: حياة الاستقرارَآلاف سنة الأ
وحياة الترحال. فمظاهر الترف في اfديـنـة والأرض اfـتـاحـة كـانـت تـغـري
القواد الحربي} الرحل وسكان المجتمع الرعوي وتغذي طموحاتها وتجتذبهم
إليها جذبا لا سبيل إلى مقاومتـه. وهـنـاك بـعـض الأمـل فـي أن يـكـون هـذا
السبب الرئيسي للحرب قد تلاشى الآن. فلم يعد هناك برابرة على الأبواب.
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Kاشيةfوحتى صراعات الحدود الأمريكية ب} الفلاح} ورعاة القطعان من ا
أو بينهما وب} القبائل الأصليةK قد انتهت منذ مائة سنة.

لكن لا الحرب ولا العنف انتهيا من حياتنا. ولعـل الـنـظـارة اfـتـفـحـصـة
مبراطورية الرومانية تساعدنا على بيان السبب.ِللإ

الحقبة الرومانية لأطول حرب: بعض التساؤلات
(×) ق. م. ألحقت جماعة من البدو الرحل تسمى الـغـالـيـ}٣٩١في عام 

K الهزCة بجيش صغير من الأشرافK أعضـاء(×١)بقيادة زعيمهم برينـوس 
 عام)أي٨٠٠الأرستقراطية الرومانيةK وشرعت في حرق مدينة روما. وبعد 

 تحت قيادة(×٢)K إن شئنا الدقة(قامت قبيلة iاثلة من القـوط٤١٠في عام 
 بتدمير مدينة روما مرة أخرى. وهذه التواريخ علامات مناسبـة(×٣)ألاريك

لبداية التاريخ الروماني ونهايته. وتكمن عظمة روما فـي إنجـازاتـهـا خـلال
ثما�ائة السنة هذه: إذ أصبحت اfدينة إمبراطورية قامت بنشر قوانينـهـا
وثقافتها وبسطت «سلامها» من شمال أفريقيا إلى إنجلترا; كانت عاصمة
هذه الإمبراطورية آمنة; في الوقت نفسه لم تتغير حياة البدو الرحل الوحشية

 عام من الإنجـازات كـانـت٨٠٠. وتكمن اfـأسـاة فـي أن رومـا بـعـد َإلا قلـيـلا
عرضة للانكسار كما كانت من قبلK بل لقد ازدادت ضعفا في واقع الأمر.

 ق. م. إلى بعث الحياة في أوصال الإمبراطورية٣٩١ففي ح} أدت هزCة عام 
ينة مرةَ اfدVandlization تخريـب ٤١٠وإلى تنمية هائلةK أعقب هزCة عـام 

) واغتيالVandals على يد قبيلة أخرى (وهي قبيلة الواندال ٤٥٥أخرى عام 
K وتحويل اfدينة الإمبراطورية نهائيا إلى مرعـى٤٧٦الإمبراطور وابنه عام 

زوة قائمة.َنام أية قبيلة غازية. ولم تقم لروما بعد هذه الغَلأغ
 ق. م.? وما سر٣٩١ نجحت روما في طرد البرابرة بعد هزCة َمِولكنK ل

 عام من الـغـزو ونـشـر٨٠٠عجزها الشـديـد عـن أن تـقـوم مـن كـبـوتـهـا بـعـد 
مبراطورية في القرن الخامس اfيـلاديِالحضارة? لم أخفقت الجيـوش الإ

 عام لأنفسهـم?٨٠٠في توفير الأمان الذي حققه سكان مدينة صغيرة منذ 
جابة عن هذا السؤال. فمن المحتملِإن البرابرة أنفسهم يقدمون جزءا من الإ

أن غزوات القرن الخامس اfيلادي كانت أكـثـر ضـراوة مـن غـزوات الـقـرن
الرابع قبل اfيلاد. لكن هذا من قبل التكهن وحسبK فنحن لا نعرف سوى
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القليل عن القبائل البدوية الأولىK لأنـهـم لـم يـتـركـوا وراءهـم أيـة سـجـلات
لجهلهم بالكتابة. ولذا فمعظم نشاطهم لا يزال سرا مغلقا بالنسبة لنا.

وقد يبدو من الأجدى أن ننظر إلى ما قد تغير في الجانب الروماني من
اfعادلة. فالبرابرة كانوا دائما على الحدود. وقد تصدت الجيوش الرومانية

 عام. لكن الإخفاق٨٠٠دائما لهذا التهديدK وكلل هذا التصدي بالنجاح طوال 
خفاق?ِلحق به بعد ذلكK فماذا حدث في روما وأدى إلى هذا الإ

الأشراف الرومان: الدستور الجمهوري والجيش
 ق. م? أدى الغـزو الـذي قـام بـه٣٩١أولاK مـاذا حـدث بـعـد هـزCـة عـام 

الغاليون إلى اقتناع من نجا من الرومان بضرورة إحداث تغيرات جوهـريـة
في تنظيمهم العسكري. فجيش الأشراف الأرستقراطي لم يكن كفئا للقبائل
البربريةK حيث كل الناس محاربون. وكان الرد اfناسب الوحيد على للقبائل
المحاربة هو إنشاء جيش اfواطن} القومي الذي يضم عامة النـاس الـذيـن
استبعدوا من قبل من السلك العسكري لأنهم لم يكونوا مواطـنـ} بـاfـعـنـى
الكامل للكلمة. وليس اfتوقع لهم أن يبذلوا حياتهم في سبيل اfديـنـة وهـم
مجردون من الحقوق السياسية. غير أن هؤلاء الـعـامـة قـد اسـتـبـعـدوا مـن
اfواطنة الكاملة لأنهم لا Cلكون إلا القليل من الأرض أو لا شئ منها على

طلاق. ولم يكن الأشراف الرومان على استعداد لأن يعـهـدوا إلـى هـؤلاءِالإ
الذين ليست لهم مصلحة اقتصادية باتخاذ قرارات سياسيةK كما كان الحال

في اfدن-الدول القدCة الأخرى.
ولقد كان نشوب أزمة-وأزمة عسكرية على وجه الـتـحـديـد-هـي الـشـيء
الوحيد الذي في مقدوره أن يرغم الأشراف الرومان على السماح للـعـامـة

بالانخراط في الجيش.
وكان من الضروري أن Cنح هؤلاء الجنود الجدد بعض القوة السياسية
والاقتصادية أيضا لضمان ولاء الجيش. ولقد كانت هزCـة رومـا الـكـامـلـة
هي تلك الأزمة. فجيوش البرابرةK التي تطبق مباد� اfساواةK أرغمت الرومان
على إدخال الدCقراطية على جيوشهمK وإنشاء جيش أكثر دCقراطية-أي

إدارة المجتمع ذاته على أساس دCقراطي كذلك.
كانت التغييرات تدريجيةK ولم تكن كاملة بأي حال من الأحوال. فأصبح
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العامة مواطن} كامل}K وكان على كل ملاك الأرض (من الأشراف أو العامة)
ب} السابعة عشرة والخامسة والست} تلبية الاستدعاء للخدمة العسكرية

 هو الكلمة اللاتينية التي اشتقت منهاClassis(ويلاحظ أن لفظ الاستدعاء 
 أي طبقة) وحتى اfعدمون (ويسمون البروليتـاريـا)Classالكلمة الإنجليزيـة 

كان مطلوبا منهم أن يعززوا الجيشK وبذلت محاولة لتوزيع الأراضي الـتـي
يتم غزوها على هؤلاء اfعدم} الذين لا Cلكون أرضا وعلى عامـة الـنـاس

من الفقراء.
وSقتضى الدستور الجديد كان من حق الجمعية الشعبية إجازة القوان}
باتخاذ القرارات الخاصة بالحرب والسلم وانتخاب القناصل (وهم اfوظفون
التنفيذيون الذين يعادلون على وجه التقريب رؤساء الجمـهـوريـة أو رؤسـاء
الوزراء فيما بعد). وأصبح من اfمكن حتى لعامة الشعب أن يصبحوا قناصل.
وعلاوة على هذا حصل موظفو المجلس الشعبي القد�K اfسمون بالتربيون

Tribuneoعلى حق الاعتراض (الفيتو) على بعض قرارات المجلس الشعبي K
بأسره أو قرارات قناصله.

بقاء على الطبقاتK ووجود بروليتاريا معدمةK فإن الدستورِوبالرغم من الإ
 ق. م. كان يعني مجتمعا أكثر مساواةK له جيش أكثر٣٩٠الذي ظهر بعد عام 

�ثيلا iا كان الأمر عليه من قبل عبر مئات السن} التي حكم الأشراف
أثناءها روما. ويقول أحد اfؤرخ}: «من اfؤكد أن التنظيم الجديد للمواطن}

حساس باfصلحة اfشتركـة إلـىِقد بث قوة جديدة في الجماعـةK وعـاد الإ
قلب كل مواطن: إذ شعر بنفسه مسئولا عن الدولة ورخائها».

لقد أصبح الجيش هو الناس أساسا. وSا أن استدعاء الجميع للخدمة
العسكرية كان يتم عند إعلان الحربK وكانوا جمـيـعـا يـشـتـركـون فـي قـرار
الذهاب إلى الحربK فقد خلقوا بذلك إمكانية مجتمع مسالم. لقد أصبحوا
قادرين على الدفاع عن أنفسهم في حالة الطوار� حتى آخـر رجـل. ولـكـن
Kشأنها شأن البرابرة (الذين اقتبس الرومان ذلك الحل منهم K{أمة المحارب
قد تعتاد نظام الحرب أكثر من اعتيادها فراغ الـسـلـم. وحـيـنـمـا أصـبـحـت
الدولة هي الجيشK كان من اfمكن أن تصبـح الأمـة مـكـونـة مـن اfـواطـنـ}
الذين يعملون جنودا في حالة الطوار�K أو أمة الجنود الذيـن يـلـعـبـون دور
اfواطن بعض الوقت. وكان الرومانK شأنهم شـأن الـبـرابـرةK يـسـلـكـون فـي
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الغالب سلوك أمة من الجنود.

الحفاظ على التفاوت وعلى الأرض الأجنبية
ثمة أسباب عدة أدت إلى احتلال الجيـش مـكـان الـصـدارة فـي الـدولـة
Kفليس من المحتمل أن الناس بكل بساطة كانوا يفضلون الحرب على السلام
ولكن عدم استعداد الأشراف لتوزيع أرضهم على العامةK جعل الغزو العسكري
أيسر السبل وأقلها إيلاما لزيادة قاعدة الجيش ب} اfواطن}. ولعل الفقراء
أدركـوا أن تحـسـن حـالـهـم يـتـوقـف عـلـى غــنــائــم الحــرب. فــكــان الجــيــش
الدCوقراطي جيشا إمبرياليا بالضرورة. وقد طرحت اfساواة الاقتصادية
الحقيقية ب} اfواطن} نفسها بديلا حتميا إبان الأيام الحالكة بعـد غـزوة
الغالي}K لكن لا بد أن طبقة الأشراف سرعان ما أدركت إمكانية قيام دولة

إمبريالية عسكرية كبديل.
زيـادة عـلـى ذلـكK ظـلـت طـبـقـة الأشـراف-عـلـى الـرغـم مـن الـتـغـيـيــرات
الدستورية-مهيمنة على الحكومة إلى حد كبير. فمع أن المجـلـس الـشـعـبـي
كان مفتوحا للعامةK فإن كفة الأشراف كانت أرجحK ويرجع هذا إلى عملية
الاقتراع اfعقدةKحيث كان التصويت يتم من خلال الجماعات لا من خلال
الأفراد. وكان الأثرياء يؤلفون غالبـيـة هـذه الجـمـاعـات الـتـي كـانـت تـدعـى
مجموعات اfائةK والتي كان لكل منهـا صوت. وحتـى هـذه الـطـريـقـة ذاتـهـا
كانت عادة غير ضروريةK إذ كان العامـة يـدلـون بـأصـواتـهـم دائـمـا لـصـالـح
الأشرافK لأنهم كانوا ينتخبون قناصلهم من ب} أعضاء تلك الطبقة. ولعل
هذا راجع إلى أنهم تعودوا الخضوع للسلطةK أو لأنهم شعروا بقدر أكبر من
الأمن مع «ذوي الأسماء اللامعة»K أو لعلهم تعلموا «تسلسل القـيـادة» أثـنـاء

 له أهمية خاصةK لأن القناصل ازدادواًتدريبهم العسكري. وكان هذا أمرا
أهمية (وCكن القول على سبيل التهكمK إنهم ازدادوا أهمية لأنه لم ينتخب
لهذا اfنصب سوى الأشراف). وكان القناصل يـشـغـلـون اfـنـصـب fـدة عـام
واحدK ولكن أصبح من الشائع أن ينضموا إلى جماعة من القناصل مهمتها

تقد� الاستشارة للقناصل التال}.
وتسمى هذه الجماعة مجلس الشيوخ. ولهذا المجلس بوصفه لجنة مكونة
Kشورة للملوك القدماءfفقد سبق له تقد� ا Kمن الأسر النبيلة تاريخ طويل
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صلاحاتِكما قدمها لقناصل الجمهورية الحديثـة. وكـان اfـفـروض فـي الإ
 ق. م. أن ترغم مجـلـس الـشـيـوخ عـلـى أن يـشـرك٣٩٠التـي �ـت بـعـد عـام 

المجلس الشعبي في سلطاته. ولكن من الناحية الفعلية ازداد نفوذ المجلس
رسوخا بوصفه حكومة الدولة الرومانية. وتغير دوره من مجرد كيان استشاري
تقليدي غير رسمي إلى الكيان التشريعي الرسمي لروما. أما المجلس الشعبي
فلم يكن يصوت إلا على مشاريع القرارات التي تقدم بها القناصلK ولم يكن
القناصل يقدمون سوى تلك اfشاريـع الـتـي سـبـق أن وافـق عـلـيـهـا مـجـلـس

الشيوخ.
 ق. م. التي انعكست٣٩١والخلاصة أن الاستجابة الرومانية لغزو عـام 

على التطورات الدستورية في القـرن الـرابـع قـبـل اfـيـلاد-كـانـت اسـتـجـابـة
مختلطة. فقد بذلت محاولة لجعل نـظـام مـلـكـيـة الأرض والـسـيـاسـة أكـثـر
دCوقراطيةK وازداد هذا الاتجاه في الجيش. ولكن التـغـيـرات مـع هـذا لـم
تشكل ثورة. فقد حاول الأشراف أن يضموا عددا كـافـيـا مـن الـسـكـان فـي
إطار اfواطنة حتى يصبح الجيش شعبيا بدرجة �كنه من الدفاع عن روما
وزيادة رقعتها. غير أن طبقة الأشراف احتفظت بسلطـتـهـا. وكـان الـتـوسـع
الروماني خلال القرون التالية هو التعبير عن ذلك الوضـع. ومـع هـذا كـان
ثمة تفاهم ضمني على أن العامة Cكنهم أن يقوموا بإضراب ضد الخدمة
العسكرية إذا لم يرضوا عن الدور الذي يلعبونه في السياسة. وقد وقع مثل

 ق. م.K وحصل العامة آنذاك على تنازل مهم:٢٨٧هذا الإضراب حقيقة عام 
اfوافقة على السماح للمجلس الشعبيK الذي كان يسيطر عـلـيـه الأشـراف
Sواصلة اتخاذ القرارات بـشـأن مـسـائـل الحـرب والـسـلامK فـي مـقـابـل أن
تحصل المجالس التي تسيطر عليها العامة سيطرة كاملة على سلطة إصدار

القوان} التي لها قوة قوان} المجلس الشعبي نفسها.

سلام روماني لكل إيطاليا
غزا الرومان معظم إيطاليا في الفترة الواقعة ب} هزCتهم على أيدي
الغالي} في بداية القرن الرابع قبل اfيلاد ومنـتـصـف الـقـرن الـثـالـث قـبـل
اfـيـلاد. وبـالـرغـم مـن أن غـزواتـهـم لـم تـكـن دفـاعـيـة بـالـقـدر الـذي كــانــوا
يؤكدونه)فأية غزوات هي حقا دفاعية?(فغالبا ما كان ينظر إليهم بوصفهم
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حماة نظام اfدينة وحياتها. وكانوا عادة يدافعون عن اfدن الأكثر استقرارا
ضد القبائل الأكثر بداوة وشراسة. ولقد قدر لروما أن تـكـون هـي اfـديـنـة
التي تقوم بتنظيم اfدن الإيطالية الأخرى وسكانهاK ويعود هذا إلى وضعها

 يعود أيضا إلى تفوقها العسكري.َاfركزي إلى حد ماK ولكنه
وقد قبل الجنود الرومان الخضوع لتدريب عسكري أكثر صرامة ولنظام
أكثر قسوة من تدريب جيرانهم ونظامهم. فكانت سلطة القائـدK الإمـبـريـوم

Imperiumسلطة مطلقة أثناء الحملات العسكرية. وكان الجنو Kَد الذين يفرون
عدام.ِأو ينامون أثناء نوبة الحراسة يقدمون للمحاكمة وينفذ فيهم حكم الإ

وإذا ما اتهمت وحدة بكاملها بالإخلال بالنظام على نحو خطيـر كـان يـنـفـذ
ل واحد من كل عشرة رجال. فـلـمَ أي قتDecimationأحيانا عقاب التعشـيـر 

تكن الحرب للرومان رياضةK كما كان الحال بالنسبة للجيوش الأرستقراطية
في اfدن الأخرىK وإ�ا كانت عملا يستنفد موارد المجتمع بأسرها.

نوا الدفاع عن مدينتهمّوقبل أن يغزو الرومان كل إيطاليا بفترة طويلة أم
 ق. م. (أي بعد أن انتهى إضراب العـامـة الـذي٢ ٨٧بشكل كاف. بعـد عـام 

أعطى الأشراف السلطة الحقيقية في أمور الحرب والسلام مقابل إشراك
العامة في السلطة التشريعية في الأمور الأخرى(أصبحـت الحـروب تـوجـه

ه ضـدّمبراطوريات الأخرى أكثر iا كـانـت تـوجِعلى نحو متـزايـد ضـد الإ
 ق. م.٢٧٢ ق. م. إلى ٢٨١قبائل البدو. وقد انتهت روما من غزو إيطاليا من 

مع الانتصار على حلفاء الإمبراطورية الهيلينية في جنوب إيطـالـيـا. ولـكـن
فتح نابولي وتارنتوم في جنوب إيطاليا وضع الرومان أمام القرطاجني} في
شمال أفريقياK فروما ورثت خلافات اfدن التي فتحتها كـمـا ورثـت صـراع
جنوب إيطاليا بأكمله مع القرطاجني}. وحينما كـانـت الحـدود الـرومـانـيـة
على بعد عدة أميال من اfدينةK كان من الضروري الدفاع عن اfدينة ضد
السلت والغالي} وقبائل وسط إيطاليا الأخرى فقطK ولكن حينما أصبحت
الحدود الرومانية هي الألب والبحر الأبيض اfتوسطK اصبح من الضروري

أن تدافع عن نفسها ضد اليونان وقرطاجنة وقبائل شمال أوربا.

الحدود الجديدة تخلق أعداء جددا: قرطاجنة واليونان
 ق. م. منهمكـة فـي حـروب١٤٦ ق. م. إلى عـام ٢٦٢كانت روما مـن عـام 
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مستمرة مع القرطاجني} والإمبراطورية اليونانية. وكان اfؤرخون الرومانيون
 أوائل هذه الحروب خارج إيطاليا على أنـهـاَاfتأخر ون مشغوف} بتصـويـر

عبء ثقيل تحتمه اfسؤولية الرومانية وعلى أنها حروب دفاعية أساسا. بل
لقد رأى اfؤرخ بولـيـبـيـوس الـتـاريـخ الـرومـانـي كـلـه عـلـى أنـه تـوسـع مـحـتـم
للإمبراطورية الرومانية التي نشأت Sشيئة الله (وهي تشبه �طا آخر من

لإلهيةK أي فكرة «القدر اfؤكد»K التي كان الأمريكيون يهيبون بهـاَالحتمية ا
 (والرومان الآخرين) كانوا يرغبون(×٤)اتهم). غير أن بوليبيوسَتسويغا لتوسع

في أمرين متناقض}. لقد أرادوا الاعتقاد بأن توسعهـم كـان أمـرا مـحـتـمـا
iا يعني أن الرومان لم يرتكبوا جرماK ولكنهـم أرادوا الاعـتـقـاد أيـضـا أن
أسلافهم الرومان لم يكونوا مجرد أدوات سلبية في يد القدر. ولذا قالوا إن
كل خطوة من خطوات التوسع هي ثمرة «قرارات صعبة»اتخذوهاK ولكـنـهـا
خطوات أملاها القدر في الوقت ذاته. وبينوا أن كل توسع حمل روما على
الاتصال بأعـداء جـددK وافـتـرضـوا كـذلـك أن هـؤلاء الأعـداء الجـدد كـانـوا
راغب} في قهر روما (أو إقليم روماني ما) وقـادريـن عـلـى ذلـك. وكـان مـن
الضروري-بالتالي-أن تسدد روما الضربة الأولى لأسباب دفاعيةK أو أينمـا
حانت الفرصة اfواتية. ولذا فلا تثريب على هذه «الحروب الدفاعية»; لأن
كل ما تفعله هو توظيف «ما هو حتمي» لصالح روما الذي هو أيضا صالح

الحضارة (كما كان كل مواطن روماني يعرق).
وبدأت أول حرب مع قرطاجنة (وتسمى بالحرب القرطاجنـيـة الأولـى)

 ق. م. لأن روما كانت قد فتحت إيطاليا بأسرها مؤخرا. وكانت في٢٦٤عام 
وضع يجعلها تهتم بقرطاجنة في شمال أفريقـيـا وبـأسـبـانـيـا وبـجـانـب مـن
صقلية. وكان الرومانK بحسب ما ذهب إليه اfؤرخ بوليبيوسK يـخـشـون أن
يقوم القرطاجنيون بتطويق روما عن طريق تهديدهم صقلية و «كل سواحل
إيطاليا». ولم يلاحظ سوى قلة من الرومان أن قرطاجنة كانت عاجزة عن

ن احتمال قيام قرطاجـنـةِقهر صقلية بعد مائتي عام من الحـرب. ولـذا فـإ
بغزو كل إيطاليا كان ضعيفا. ورSا ارتـأت قـلـة أخـرى اتـخـاذ اسـتـعـدادات
دفاعية ضد هجوم قرطاجني محتمل من صقلية. غير أن السـيـاسـة الـتـي

انتصرت آنذاك هي غزو الجزيرة اfسلح.
 ق.٢٤١ ق. م. إلى٢٦٢ عاماK من عـام ٢٣دامت الحرب من أجل صقليـة 
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م.. فشيد الرومان أول أسطول كبير لهم وغزوا عددا من اfدن القرطاجنية
في صقليةK وأسكرهم الفوز فعـقـدوا عـزمـهـم عـلـى إنـهـاء الحـرب بـضـربـة
قاصمة. فقرروا غزو قرطاجنة نفسها. وزاد النجاح في صقلية من طموح
الرومان ووسع من آفاقهم وشجعهم على شن «حرب وقائية». ولكن كما أن
النجاح يغذي اfزيد من الحروبK كذلك تفعل الهزCة; فلم يتمكن الرومان
من الاستيلاء على قرطاجنةK ومن ثم ظلوا يـحـاولـون. وفـي الـوقـت نـفـسـه
أدرك القرطاجنيون أن روما هي عدوهم اللدود. فإذا لم يكن القرطاجنيون

صبح عليهم الآنَقد أعاروا مسألة غزو روما اهتماما كبيرا من قبلK فقد أ
أن يعبئوا قواتهم لشن مثل هذه الحرب الوقائية. فاستمرت الاستـعـدادات

 ق. م. وأعطـت٢٤١للحرب بعد معاهدة السلام اfـؤقـتـة الـتـي أبـرمـت عـام 
صقلية لروما. وعمل القائد القرطاجني هاميلكار على إحكام قبضة مدينته

 ق. م. من أن يقودK٢١٨ بحلول عـام (×٦)على أسبانياK و�كن ابنه هـانـيـبـال
 ق. م.٢٠١حملة على إيطاليا. وقد ثبت أن ذلك الغزو الذي استمر حتى عام 

لم يكن حاسماK شأنه شأن الغزو الروماني لقرطاجنة. فقد كان من اfمكن
إلحاق الدمار بالريفK ولكن كان من اfستحيل الاستيلاء على العاصمة.وقد
أخفق هانيبال في واقع الأمر لأن الجيوش الرومانية أخذت تناوشه دون أن
تواجههK وأخيرا نال الإعياء من القوات القرطاجنية والقبائل اfتحالفة معها.

 ق.٢٠١ ق. م. إلى ٢٦٤ونجم عن الحرب} الطويلت} مع قرطاجنة (مـن 
Kواطن} الروماني أصبح جـهـازا مـحـتـرفـا حـسـن الـتـدريـبfم.) أن جيش ا
وأصبحت روما تشكل تهديدا للإمبراطوريات الأخرىK وارتفع شأو مجلس

ن الشعب. والنتـائـج الـثـلاث الأولـى هـيَالشيوخ الرومانـيK ونـال الإعـيـاء م
النتائج اfهمة.
 ق. م. وجد مجلس الشيوخ-الذي كان يحكم بشكل دكتاتوري٢٠٠وفي عام 

مبراطوريةِكامل تقريبا خلال الحرب ضد هانيبال-فرصه لإلحاق الهزCة بإ
 حلفاء ملك مقدونيـاK ولأنَمقدونيا اليونانية. وبدا الوقت ملائما لانشغـال

آلة الحرب الرومانية كانت على أهبة الاستعداد. ولم يعبأ مجلس الشـيـوخ
جماعِبأن الأعضاء اfسم} «باfائة» في المجلس الشـعـبـي قـد رفـضـوا بـالإ

تـقـريـبـا إعـلان الحـرب. وقـد اتـهـم مـحـامـي (تـربـيـون) الـشـعــب الــعــام ك.
 أعضاء مجلس الشيوخ «بإثارة الحرب تلو الأخرى fنع الشعب(×٧)بايبيوس
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شيوخ أصر على موقفـهK ووضـعَمن جني ثمار السلام». غير أن مـجـلـس ال
اfسألة مرة أخرى في جدول الأعمال في النهاية فاز في الاقتراح.

ولئن عدت الحروب السابقة حروبا «دفاعـيـة» Sـعـنـى مـاK فـإن حـروب
 أيَالقرن الثاني كانت حروبا إمبريالية سافرة. فلم تـكـن مـقـدونـيـا تـشـكـل

 ق. م.). صحيح أن البعض تحدث قبل١٤٦ ق. م. و. ٢٠٠تهديد لروما (عام 
 ق. م.K عن الدفاع عن حريات اfدن-الدول اليونانية٢٠٠إعلان الحرب عام 

مكانية قد تتحققِالصغيرة ضد مقدونيا; ولكن حتى هذا كان مجرد تنبؤ بإ
في اfستقبل أكثر من كونه تهديدا مباشرا. كل ما في الأمر أن روما أصبحت
بكل بساطة على علاقة وثيقة بالشئون اليونانيةK وأرادت أن �نع ظهور أية
سلطة قوية على جناحها الشرقـي. وهـكـذا مـهـدت حـروب الـقـرن الـسـابـق
الساحة fزيد من التدخل من جانب الرومان. فب} الحرب} الأولى والثانية
مع القرطاجني} اندفعت الجيوش الرومانية شرقا واشتركت في حرب} مع
الليريا الأمر الذي أدى إلى وصول القوة الرومانية إلى مشارف مـقـدونـيـا.
وكانت الغزوة تفضي إلى الأخرىK وكانت تسمى أحيانا غزوة دفاعية. ولكن

بعد فترة لم يعد التبرير مهما.
وبعد أن غزت روما مقدونيا ازداد تدخل روما في السياسـة الـيـونـانـيـة
عمقا. و�كن الرومانK طوال معظم النصف الأول من الـقـرن الـثـانـي قـبـل
اfيلادK من مؤازرة الطبقة العليا اfقدونية ضد ثورات الطبقة الدنيـا الـتـي
كانت دCقراطية ومعادية للرومان في الوقت ذاته. وأخيرا أدت الثورة التي
قامت بها «قوى التحرر» في مقـدونـيـا والـتـي ألحـق الـرومـان بـهـا الـهـزCـة

 ق. م. إلى أن تحكم روما اfستعمرة عن طريق حكـامـهـا١٤٦الساحقة عـام 
وجيشها النظامي. وطبق القانون العسكري في اليـونـان بـأسـرهـاK ودمـرت
مدينة كورنثة التجارية الغنيةK وأصبحت أراضيها ملكا للشعب الروماني.

 ق. م. برغم أنها لم تقم١٤٦كذلك دمرت مدينة قرطاجنة القدCة عام 
بأي عمل استفزازي.وCكن أن نوضح الأمر بشكل مختلفK فنقول إن مزارع
النبيذ والزيتون والت} الغنية في قرطاجنةK في أحسن تقديرK كانت تشكل
إمكانية تهديد اقتصادي للملاك الرومان الذين كانوا قد اخذوا في تطوير
مزارع iاثلة في إيطاليا. ولقد وجد اfؤرخون الرومان تفسيرا شافيا لتدمير

K زعيم الحزب القومي الذي Cثل(×٨)قرطاجنة في قصة يروونها عن كاتـو
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اfلاكK وكان قافلا من رحلة إلى قرطاجنة. فقد لوح كاتو بحزمة تـ} فـي
مجلس الشيوخ الرومانيK وعدد التـحـسـيـنـات الـتـي أدخـلـت عـلـى الـزراعـة

 ق. م. وأعلن أنه٢٠١القرطاجنية منذ الهزCة التي ألحقها بهم الرومان عام 
لابد من إجهاض محاولة بعث هذه الدولة اfزدهرة.

كانت طبقة اfلاك هي التي تسيطر على مجلس الشيوخK وكانت مكانة
عدام قرطاجنـةKِمجلس الشيوخ لا تضاهىK فاقترعوا وأصـدروا الحـكـم بـإ

K القائد الذي كان قد انتهى لتوه من تـدمـيـر(×٩)وأرسلوا سكبيو أميليانـوس
نومانتيا كي ينفذ الحكم. و� تدمير قرطاجنةK وذبح معظم السكانK وأصبحت
قرطاجنة إقليما أفريقيا تابعـا لـرومـا وأجـرت الأراضـي لـلـمـلاك الأغـنـيـاء

الرومان.

مبراطورية في الداخلِثمار الإ
اتسعت روماK فيما لا يزيد عن نصف قرن إلا قليلاK بحيث تحولت من
تحالف للمدن الإيطالية إلى إمبراطورية تطل على البحر الأبيض اfتوسط.

مال أفريقيا واfستعمرات القرطاجنية السابقة في أسبانياَوشملت أقاليمها ش
) إمبراطورية١٣٣وجميع الدول-اfدن واfمالك اليونانية السابقةK ثمK (بعد عام 

مبراطورية إلى وباءKِ الأسيوية (تركيا اليوم). وتحولت حمى الإ(×١٠)برجاموم
وتدفقت على روما ثروات الإمبراطوريات السابقة. وكانت هذه الكنوز التي

ه الأراضي اfتسعة اfتاحة للزراعـة الـرومـانـيـةKَتراكمت عبر الـقـرونK وهـذ
والفرص الاستثمارية اfتاحة للأعمال التجارية الرومانـيـةK والـرشـوة الـتـي
تقاضاها الحكام الرومانK والغنائم التي استولت عليها القوات الرومانيـة-
كل هذا كان كافيا لأن يشغل الشعب الروماني fدة مائتي عام أخرى. ولذا
دفع من أجل اfزيد من الحروب الرومانية واfزيد من الأقاليمK ومول حضارة
مادية متطورة في روما. غير أن مثل هذه اللصوصية الكاملـة تـتـسـم عـادة
بقصر النظرK فتدهورت العلاقات مع الأقاليم اfستنزفةK وتعلم الرومان أن
يعتمدوا على الأسلاب أكثر من اعتمادهم على إنتاجهم. وأصبحت الحرب
هي القوى اfتحكمة في السياسة الرومانيةK وأصبح الجيش محركها. ولعل
من الأمور التي لها أعمق دلالة أن الشعب الرومانيK اضطر إلى مقايـضـة
اfشاركة السياسية بأشياء صغيرة تافهة: ففقد العامة مزارعهـم وقـادتـهـم
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وسلطانهم السياسي وجيشهم الوطنيK واهتمامهم.
وقد يبدو أن هناك شيئا من التناقضK علـى الأقـلK فـي تحـديـد تـاريـخ
تدهور الإمبراطورية الرومانية ابتداء من نصف القرن الذي � فيه التوسع

 ق. م.) نظرا لأن الإمبراطورية لم تحل محل الجمهورية١٤٦. م. إلى َ ق٢٠١(من 
fدة قرن ونصف قرن آخرK ولأن الإمبراطورية ظلت قائمة fدة أربعة قرون

يرة بدأت الأحداث التي حـتـمـت أنَبعد هذا. ولكن في هذه الـفـتـرة الـقـص
يعتلي إمبراطور العرشK والتي أدت إلى عدم استقرار الإمبراطورية بشكل
أساسي. ولكن الإمبراطورية مع هذا أنشئت في هذه الفترةK ولم تتوسع بعد
ذلك إلا في الأراضي البربرية في شمال أوربا-وكانت هذه العملية باهـظـة
التكاليف. وقد تسببت الإمبراطورية نفسها في سقوط روما. وكان من ب}

 الداخل في مائة السنة التاليةK فالحروبَآثارها اfباشرة نشوب حرب في
الطبقية والحروب الأهلية والحروب ب} الرومان والإيطالي} كانت من ثمار
الإمبراطورية. وقد أمكن السيطرة على العنف (واستعادة شئ من السلام)

افة أباطرة حقيقي}K لكن اfشكلات الجـذريـة لـم تحـل عـلـى الإطـلاقَضِبإ
ر فيماَولكنK بدلا من أن نسهب في وصف الآلام اfبرحةK فلنكتفK بـالـنـظ

مبراطورية بالجمهورية الرومانية.ِألحقته الإ
لقد أfعت من قبل إلى بعـض اfـفـاتـيـح الـتـي تـوضـح الأمـور: غـيـاب أي

 ق. م.K وزيادة نفوذ ملاك الأراضي٢٠٠تظاهر بأن الحروب «دفاعية» بعد عام 
ومجلس الشيوخK وكاتوا الذي لوح بحزمة الت}K كما أن هناك مفاتيح أخرى

 ق. م. زاد تعداد١٣٠ ق. م. و ٢٣٠تدل على ما كان يحدث في روما. فب} عام 
 ألف نسمة٣١٧الف نسمة إلى ٢٧٠السكان من اfواطن} الذكور البالغ} من 

فقط-وهي زيادة طفيفة بالنسبة إلى اتساع الأراضي الرومانية (قارن ذلك
بزيادة السكان الأمريكي} في قرن من التوسع اfماثل. بل الأفضل أن تتخيل
الفرق الصغيرة التابعة لجيش مثل «جيش الشعب السويسري» وقد استولت
على كل أوربا واحتلت كل مدينة من لندن إلى روما. ثم فلنتخيل أنها أخذت
بعد ذلك تبحث عن قوات لترسلها إلى سويسرا)K. إن زيادة الشعب الروماني
لم تكن بأية حال باfعدل الضروري اللازم للحفاظ على جيش اfواطن} أو
حتى على واجهتهK فلم يكن هناك بكل بـسـاطـة مـا يـكـفـي مـن الـرومـانـيـ}

رسالهم للغزوات.ِلإ
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وزاد الأمر سوءا أن أعضاء مجلس الـشـيـوخ الأغـنـيـاء لـم يـكـونـوا عـلـى
استعداد لفتح أبواب الجيش الروماني والسماح Sمارسة السياسة للحلفاء
المخلص} حتى من كانوا يقيمون منهم في إيـطـالـيـا مـن مـواطـنـي اfـدن أو

القبائل غير الرومانية.
وكان من اfتوقع من هؤلاء الحلفاء الإيطالي}K كشأنهم في اfاضيK أن
يقاتلوا إذا استدعتهم الحكومة الرومانية. ولكن Sا أنهـم لـم يـكـن لـهـم أي
سلطة في إعلان الحرب أو السلم فانهم لم يهتموا بالحملات العسكرية إلا
قليلا. وهكذا لم تكن الجيوش الإيطالية أكثر رومانية من جيـوش اfـمـالـك

اليونانية التي ساعدت الفرق الرومانية في حملاتها الآسيوية.
ولم يقتصر الأمر على أن تزايد اfواطنة الرومانية-وهي أسـاس جـيـش
اfواطن}-كان أبطأ من أن يسمح بحكم إمبراطورية بأسرهاK بـل إن طـابـع
اfواطنة ذاته قد تغير أيضا. فقد � استبعاد الفقراء وعامة الناسK وذهبت

K فذهبًالأموال التي تدفقت من الأقاليم اfفتوحة إلى من كانوا أغنياء أصلا
بعضها إلى القواد واfواطن} من طبقة الشيوخK وذهب البعـض الآخـر إلـى
طبقة أصحاب الأعمال الصاعدة التي استفـادت مـن الـعـقـود الـعـسـكـريـة.
وكان أضمن استثمار لهذه الأموال الجديدة هو شراء قطع الأرض الضخمة
التي آلت إلى الشعب الروماني وتطويرهاK وإذ كان موظفو مجلس الشيـوخ

هم الذين كانوا يقومون بإدارتها وتأجيرها وبيعها.
وكان بوسع أثرياء الرومان شراء مقاطعات-بل وحتى بلاد بأسرها-بالأثمان
اfعقولة التي يحددها أصدقاؤهم لا مجلس الشيوخ. وأمكن للخزانة الرومانية
أن تحول iتلكاتها الجديدة إلى أموال فورية ضرورية للحكومة و«للدفاع»
وللمزيد من الحروب. كانت السعادة تغمر الجميعK فيما عدا الفقراء الرومان

يطالي} والرعايا الأجانب.ِوالحلفاء الإ
تدفق الأجانب على روما في شكل عبيد مغلوب} أو معدم} ليس لـهـم
حق اfواطنة. ونظرا لاحتياجهم الشديد إلى العمل فقد كانوا Cثلون مصدرا
للعمالة الرخيصة في اfزارع التي اشتراها اfلاك الرومان الأثرياء. وحتى
اfواطنون الرومان السابقون أرغموا على بيع مزارعهم الصغيرة (التي كانت
قد أهملت بعد سنوات طويلة من الحرب) وعملوا مستأجرين في الضيـاع
الواسعة الجديدة. وتخلى الآخرون عن مزارعهم الآخذة في التدهور بأمل
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الحصول على عمل في اfدينة. وبتخليهم عن مزارعهم تخلوا عن مواطنتهم
(التي أصبحت بلا قيمة على أية حال) وعن حقهم في الخدمة العسكـريـة

(التي أصبحت عبئا باهظا).
 ق. م. أكثر شبهاK من عدة نواح١٥٠Kكانت الجمهورية الرومانية في عام 

مبراطورية اfنهارة التي ستظهر بعد مئات السن}K منـهـا بـالجـمـهـوريـةِبالإ
الأولىK جمهورية ملاك الأرض الصغار التي ظهـرت مـنـذ مـائـة عـام. لـقـد
ازداد تخصيص الضياع الواسعة للمحاصيل التجـاريـةK وتحـولـت الأراضـي

 الحبوب بينما حول الرومان أراضيهم إلى إنتاج النـبـيـذٍالأجنبية إلى إنتـاج
والزيتون والت} اكثر ربحا. (وهذه هي خلفية مطالبة كاتو بتدمير قرطاجنة)

 في الجيش. كانت أسر الـشـيـوخ لاًوكان تغيير ملكية الأرض يعنـي تـغـيـيـرا
تزال تزود روما بالقواد اfتلهف} على الحصول على مظاهر التكر� ووظائف
الحكام والأتباع اfسلح}K فقاموا بتجنيد الأفراد لجيوشهم من ب} صفوف
الفقراء والصعاليك ووعدوهم بالغنائم من الحروب الأجنبية. وما دام هؤلاء

٨٨القواد يصيبون نجاحاK فإن جيوشهم كانت تدين لهم بالولاء. وفي عـام 
ق. م. زحفت أولى هذه الجيوش عـلـى رومـا ذاتـهـا واسـتـولـت عـلـى الحـكـم

لصالح قائدها العسكري.

صلاح الجذري:ِرفض الإ
قامت بضع محاولات لوقف الاتجاه نحو تجهيز الجيوش الخاصة اfكونة

لغاء نظام ملكية الأرض غـيـر اfـتـكـافـئِمن الجنود المحترفـ} اfـرتـزقـة ولإ
. وقد حاول تـايـبـريـوسً ضـروريـاًالذي جعـل هـذه الجـيـوش الخـاصـة أمـرا

-وهو مصلح ثوريK من أصل أرستقراطي خالصK وكان يعمل(×١١)جراكوس
 ق. م.-أن يحصل على تأييد مجلس الشيوخ١٣٣محاميا عاما (تربيون) عام 

لفكرة الإصلاح العسكري. وساعد �رد العبيد على التـنـبـيـه إلـى مـشـكـلـة
ن العبيد في الضياعK وكان من الواضح للكثيرين أن جيشَوجود عدد كبير م

اfواطن} أفضل من القوات اfأجورة. وحاول تايبريوس أن يعيد إحياء جيش
اfواطن} فأقترح خطة لتوزيع الأراضي على الفلاح} الذين فقدوا أرضهم
وأصبحوا يعملون كمستأجرين في الضياع أو كبيروليتاريـا فـي اfـدن. كـمـا
ًاقترح مدة خدمة عسكرية قصيرة حتى يتسنـى لـلـنـاس أن يـعـمـلـوا جـنـودا
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للدفاع عن الوطن دون أن يرتبطوا بشكل متطرف بالحرب ودون أن يغيبوا
 نادى بأن Cنح الحلفاء في إيطاليـا حـقًعن مزارعهم fدد طويلةK وأخـيـرا

اfواطنة. ولم يلق أي من هذه الاقتراحات قبولا لدى مجلس الشيوخK بل لقد
بلغ من عدم شعبيتها أن اغتيل تايبريوس. وبرر مجلس الشيوخ هذا العمل

Kّ(×١٢)بأنه قضاء على التمرد. وبعد عشر سنـوات وضـع جـايـوس جـراكـوس
أخو تايبريس الأصغرK خطة iاثلة لتوسع ملكية الأرض واfواطنة Sـزيـد

لحاح والتأييد. وفي هذه اfرة وجد مجلس الشيوخ أن من الضروريِمن الإ
تبرير ذبح أكثر من ثلاثة آلاف من أتباع الأخوة جراكوس كجزء من «حـالـة
الحرب». وقد وافق المجلس على سلسلة أخرى من الحروب الأجنبية لتحويل
الانتباه الشعبي عن اfسائل الـشـائـكـة الحـرجـة الـتـي أثـارهـا أتـبـاع الأخـوة

جراكسوس.
 في٩ولم يؤد غزو أراض جديدة في شمال إفريقيا وبلاد الغال (فرنسا

Kـشـاكـل تـفـاقـمـاfيلاد إلا إلـى زيـادة اfالربع الأخير من القرن الثاني قبل ا
 ودكتاتوريةK وزادت الطبقة الحاكمة من ملاكًفازداد مجلس الشيوخ فسادا

الأراضي من iتلكاتها على حساب الفقراء. واستنزف رجال الأعمال وجباة
الضرائب واfقاولون والحكام والقادة الأقاليم. وفقد الجيش أي آثار متبقية
لقاعدة شعبيةK وانطلق الجميـع وراء الـغـنـائـمK إلا أن الـعـامـة والحـلـفـاء لـم

يحصلوا منها إلا على أقل القليل.
ووسط هذه الحروب تدهورت معنويات الحلفاء والفلاح} الذين كانوا
لا يزالون يستدعون للخدمة العسكريةK حتى أنهم أخذوا في الهرب منهـا.

K ليقوم(×١٣)واضطر مجلس الشيوخ إلى استدعاء قائد شعبي-هو مـاريـوس
بوضع النهاية الأخيرة لأسطورة ميليشيا اfواطن}K وليقوم صراحة بتجنيد
جيش نظامي من صفوف الفقراء الرومان. فأنشأ ماريوس جيشه المحترف
بعد أن بذل الوعود باfال والأرض. ولوضـع هـذه الـوعـود مـوضـع الـتـنـفـيـذ
حاول أن يحيى برنامج الأخوين جراكـوسK ولـكـن مـجـلـس الـشـيـوخ رفـض.
وكان هذا الرفض يعني أن مرتبات الجيش النظامي اfطلوب ستدفع (مثل
كل شئ آخر) على «أساس العمولة» من خلال الغزو. والأمر نفسه ينطـبـق

 وهو قائد يؤيد مصالح مـلاك(×١٤)على جيش لوشيوس كورنيليوس سـولـلا
الأراضي.
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الجيوش الخاصة والحرب الأهلية:
ح} رفض مجلس الشـيـوخ خـطـط الأخـويـن جـراكـوس أعـلـن الحـلـفـاء
الإيطاليون الحرب على روما-أولا من أجل الحصول على اfواطنةK ثـم مـن

fساواة. فأرسل مجلس الشيوخ جيوش سوللا ضدهم (كان ماريـوسَأجل ا
 ق. م. وصلت الحرب الـتـي٨٨مواليا ولكنه كان موضع شك) و بحـلـول عـام

دامت ثلاث سنوات إلى تعادل مدمر ب} الطرف} فمنح الحلفـاء اfـواطـنـة
 الأمل في الاستيلاء علـى×١٤)نظير إلقائهم السلاح. وفقدت قوات سولـلا(

أراضي الحلفاء في جنوب إيطاليا. ولكنهم كانوا في حاجة إلى أرضK فبدا
يراني في شمـالِ الإ(×١٦) ملك بونتـوس(×١٥)لهم أن الحرب مع ميثرا داتيـس

آسيا الصغرى هي فرصتهم اfواتيةK غير أن المجلس الشعبي عهد بالحملة
إلى ماريوس فزحف سوللا على روما ودمرت الحرب الأهلـيـة الـتـي دامـت

 بعد ذلك كل شئ تبقى من جمهورية اfواطن}.ًقرنا
وعمل سوللاK مثل ماريوس قبله لفترة وجيزةK على استتباب النظام في
روما بدرجة متطرفة. فعذب الآلاف وأعدمواK وسويت مدن بكاملها بالآرض.
وكتب شيشرون فيما بعـد يـقـول إنـه «رأى رءوس أعـضـاء مـجـلـس الـشـيـوخ

اfقطوعة معروضة في شوارع روما».
واستمر الصراع بعد موت ماريوس وسوللا. فجيوشهما لـم تـعـد تـضـم

 من الفلاح} المحتاج} للأرضK بل إن هؤلاء �رسـواًفي صفوفها جنودا
في الحرب مدة طويلة حتى نسفوا كيفية إدارة مزرعة. وكانت رومـا تـضـم
جيش} كلاهما في حاجة إلى عمل. والعمل الوحيد الذي يعرفه أفرادهما
هو القتال. لذا كان من الضروري إرسال الجيش} في حملات طويلة إلـى
بلاد الغال أو أسبانيا أو أفريقيا أو الشرقK حتى Cكن الإبقاء على القتال

 مجلس الشيـوخKَخارج إيطاليا. وقد كان بومبيK على الرغم من خلافه مع
أكثر القادة العسكري} ولاء لهذا المجلس العاجـز الـذي لـم يـتـوقـع ولاء مـن
غيره. ولقد وثق بهم Sا يكفي)كما كان يكره الحرب الأهلية Sا يكفي(لتسريح
قواته عند دخوله روما. وانتهز مجلس الشيوخ فرصة ضعف بومبي ونسوا
ضعفهم همK فرفضوا دفع أجور قواته. وكان هذا في الحقيقة Sثابة دعوة
للقادة العسكري} أن يقوموا في اfستقبل بتشكيل مجالس الشيوخ الخاصة
بهم حينما يتوفر لهم الجيش اللازم للقيام بهذه اfهمة. ولقد فهم يوليوس
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K فزحف على روما بعد حملة في بلاد الغال وركزًقيصر هذا الدرس جيدا
السلطة في يده.

ولم يعد مجلس الشيوخ هو الحاكم إذ انه فقد السيطرة علـى الحـلـفـاء
 بعد أن تحول إلى منتدى(×١٧)وعلى جمهور اfواطن} الرومان والبروليتاري} 

للأشراف الرومان الأثرياء. ولم يكن أمام المجلس بارقة أمل في أن يتحكم
في الجيش ما دام لم يعد يتمتع بتأييد كـل هـذه المجـمـوعـات. وقـد تـصـور

 أنهم قد يستـعـيـدون اfـبـادرة(×١٨)بعض الشيوخK مـثـل كـاسـيـوس وبـروتـوس
للمجلس إن هم قتلوا قيصر. ولكن قيصر كان قد جعل الحكومة تابعـة لـه
إلى درجة أن اغتياله أفضى إلى سلسلة من الحروب الأهلية بـ} أتـبـاعـه:

Octavianب} نائبه أنطوني وابنه بالتبني أو كتافيان. وقد ع} قيصر أوكتافيان 

وريثا له في الحكمi Kا يدل على احتقاره لمجلس الشيوخ وللدستور. وقـد
اكتسب هذا الأخير لنفسه اللقب بإلحاق الهزCة بجيوش انطونيK ولـكـنـه

K ظهر أن احتقار قيصر لمجلس(×١٩) باسم اوغسطوسًعندما نصب إمبراطورا
الشيوخ كان في محله.

الإمبراطورية وشاهد القبر:
٤٧٦ ق. م. إلى �٢٧يزت الفترة الإمبراطورية من التاريخ الرومانيK من 

بتتابع إيقاعات الفوضى والقمع وقد بلـغـت هـذه الـفـتـرة ذروتـهـا فـي حـكـم
الإمبراطور الأول أوكتافيان الذي يسمـى بـاسـم أوغـسـطـوس. لـقـد أصـاب

ابق من الحرب الأهلية روما بـالـشـلـل حـتـى أن مـعـظـم الـرومـانَالقـرن الـس
والحلفاء تخلوا عن الحرية Sحض إرادتهم فـي نـظـيـر اسـتـتـبـاب الـنـظـام.
و�كن أوغسطوس من نشر السلام في معظم ربوع الإمبراطوريةK بل �كن

صبح ملكية شخصيةَمن إنقاص حجم الجيش إلى النصف. غير أن الجيش أ
للإمبراطورK ومنح أفراده أرضا من iتلكاته الشخصية (ومن بينها مصر)

ى أوغسطوس بالزخارف والحلي التي كان يرتديها اfلوك الشرقيون.َوقد تحل
وأخذت التقسيمات الطبقية-التي أصبحت كبيرة للغاية في القرون السابقة-

 ترمز إليه رموز خاصة يرتديها أعضاء مجلس الشيوخ.ً محدداًشكلا
 (على(×٢٠) م ابن زوجته تايبـريـوس١٤خلف أغسطوس عند وفاتـه عـام 

الطريقة اfلكية الحقة) ثم اندلعت موجة من العنف والاغتيالات مات بعدها
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 وقوبل موته بارتياح من معظم رعـايـاه. وقـد٣٧تايبريوس مجنونا فـي عـام 
K إما عن طـريـق٣٩ إلـى ٣٧لقي الأباطرة الستة التالـون نـهـايـتـهـمK مـن عـام 

 وحده.٦٩-  ٦٨الاغتيال أو الانتحارK ومات الأربعة الآخرون منهم عام 
  مجموعة جديدة من الأباطرة-الذين لم(×٢١) بدأ فسباسيان٦٩وفي عام 

. واستطاع أن٩٦يكونوا من روما بل من إيطاليا-وظل في الحكم حتى عـام 
يستعيد بعضا من النظام الذي فرضه أوغسطوس دون أن يلجأ إلى دكتاتورية

 «الأباطرة الطيبون١٨٠ حتى عام.٩٦عسكرية صريحة. وجاء من بعده من عام 
الخمسة» الذين نجحوا في توسيع حدود الإمبراطورية قـلـيـلاK وفـي وضـع

ابقK وفي استعادة جانب منَحد لأقبح اfساو� التي ارتكبت في القرن الس
(×٢٢)الثقة من خلال فترة من السلام اfستمـر. غـي أن مـاركـوس أورلـيـوس

Kوهو وآخرهمK واجه حـرب حـدود جـديـدة)جـنـبـا إلـى جـنـب مـع الـطـاعـون
والمجاعة(الأمر الذي استنفد قواه.

K أربعة أباطرة. وكان أحدهم ألعوبةK٦٩ شأنه شأن عام ١٩٢وشهد عام 
في أيدي حرس القصر الذين أطاحوا برأسه ح} خرج عن الحدود اfرسومة
له. أما الآخرK فكان عضوا غنيا في مجلس الشيوخ أبدى استعداده لـدفـع
أكبر مبلغ للحصول على التاجK وأصبح التاجK ابتداء من هذه الفترةK الغنيمة

التي تحصل عليها الجيوش.
 (أصبـح٢١١Septimius Severus- ١٩٣ومع حكم سبتيميـوس سـيـفـيـروس (

مبراطور)صراحة(القائد العسكري الحاكـم. كـان يـقـول لابـنـه: «فـلـنـدلـلِالإ
الجيش ولنحتقر الباق}». وقد أضفى سبتيميوس شرعية على الـتـغـيـرات
العسكرية التي حدثت في القرون السابقة. فتغلب على منافسيه المحتمل}
من الرومان عن طريق استدعاء الجـيـش مـن الأقـالـيـمK وعـمـل عـلـى زيـادة
حجم الجيش والرواتب اfمنوحة له إلى حد كبيـرK وبـذا جـعـل الـدفـاع عـن
روما iكناK غير أنه زاد من عبء الضرائب الثقيل سوءا. وأخيرا منح ابنه

) اfواطنة لكل الأشخاص الأحرار في الإمبراطورية٢١٧-  ٢١١  ((×٢٣)كارا كاللا
K بعد أن أصبحت اfواطنة لا تعني شيئا.٢١٢في عام 

٢٨٥ إلى ٢٣٥وأصبحت الإمبراطورية خرابا بقية الـقـرن الـثـالـث. فـمـن 
) إمبراطورا ثم أطاحت بهمK ولم تعد٢٦تي تقوم بالنهب (َعينت الجيوش ال

الحدود تصد البدو الرحل اfغيرينK واستنفدت ثروات الحملات السابـقـة
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وأعلنت أقاليم بكاملها استقلالها. وتعرضت روما نفسها للخطر والتهديد.
) أن من الضروري بناء سور حول اfدينة.٢٧٥- ٢٧٠  ((×٢٤)ولذا وجد أوريليان

 (إقليم إليـريـا الـرومـانـي هـو الآنIllyriaو�كن إمبـراطـوران مـن إلـيـريـا
٣٠٦-  ٣٣٧) وقسطنـطـ} Diocletan (٣٠٥- ٢٨٤يوغسلافيا) هما ديوكليـتـيـان 

)Constantineمـن تـأجـيـل الـكـارثـة المحـتـمـة. فـقـسـمـا الإمـبـراطـوريـة إلـى K(
إمبراطوريت}: الإمبراطورية الغربية والإمـبـراطـوريـة الـشـرقـيـة-واحـتـفـظـا

ى الجيوش البـربـريـةَن لنفسيهمـاK واعـتـمـدا عـلَبالنصف الشـرقـي الحـصـي
اعتمادا يكاد يكون كليا لصد البرابرةK وزادا من البيروقراطية لجمع الضرائب

ودفع رواتب الجيش.
�كنت الإمبراطورية الشرقية من البقاء وأصبحت العاصـمـة بـيـزنـطـة

 بالقسطنطينية)مدينة حصينة لا يكاد يقوى أحد٣٣٠(التي سميت بعد عام 
على اقتحامها. أما روماK عاصمة الإمبراطورية الغربيةK فلم تعد أكثر حصانه

ن البرابرة. لقد نضب سكانهاK وفسدتَمن منطقة الحدود التي تفصلها ع
عملتهاK وتحولت ثرواتها إلى مزارع ضخمة وحشود من العبيد وقوات مـن
البرابرةK ولم يعد هناك أحد يعبأ Sا إذا كانت ستبقى أم لا وأحسن أوغسط}

Augustineبالصدمة حـ} نـهـب ألاريـك Kأحد آباء الكنيسة K(٢٥×)روما عـام  
. ولكن أوغسط} كان في شمال أفريقيا وكان اهتمامه منحصرا أساسا٤١٠

في «مدينة الله».
ولعل اfشكلة الأساسية هي أن الحـكـومـة فـي رومـا لـم تـعـط جـمـاهـيـر
الناس سببا يدفعهم إلى الولاء. فبعد مرور مئات الـسـنـ}K وبـعـد أن نـسـي
الرومان أن الشعب كان هو صاحب الجمهورية الرومانية وجيـشـهـاK حـاول
قسطنط} بكل ما أوتي من قوة أن يقدم اfسيحية أساسـا جـديـدا لـلـولاء.
غير أن الدين الجديد كان اعترافا بيأس الناس أسـاسـا. وكـانـت شـعـبـيـتـه

نسان».ِلة أهمية «مدينة الإَعلامة على شعور الناس بضا
وبعد غزوة ألاريكK فكر قليل من الرومان بجدية في إعادة بناء مدينتهم
كما فعل من قبلهم اfواطنون الرومان منذ ثمانية قرون. لقد أصبحت اfدينة

مبراطورية Sثابة أحد مكاتب جباة الضرائبK وكـانـت تـقـف رمـزا عـلـىِالإ
مبراطورية. ويقال إن البابا ليـونِالقمع بقدر ما كانت ترمز إلى عظـمـة الإ

 بأن يتركوا اfدينة وشأنهـاHunsK وقبائل الهان Attila  أقنع أتيلا (×٢٦)الأول
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ولكن الأكثر احتمالا أنها كانت أقل إغراء لأتيلا من الريف المجاور (وبخاصة
JustinianKمبراطور العظيم جستينيان ِبعد غزوة ألاريك). وبعد قرن حاول الإ

إمبراطور الإمبراطورية الشرقيةK (وهو من إليريا أيضا) أن يـعـيـد تـنـظـيـم
مبراطورية الغربيةK ولكنه وجد مدينة رافينا في شمال إيطاليا أكثرَبقايا الإ

اصمة القدCة. وبحلول الوقت الذي لم تعد روما فيه جديرةَملاءمة من الع
بأن يخبرها أتيلا أو يستردها جستينيانK أصبحـت مـديـنـة لا تـسـتـحـق أن

ينقذها أو يعيد بناءها أحد.

لمزيد من الاطلاع
Paul بإشراف بول بوهانان Law and War Farيضم كتاب القانون والحرب 

Bohannain سلح والـعـدوانfوكتاب الحرب: أنثربولوجيا الصراع ا War: The

Anthropology of Armed Conflict and Aggresionبـإشـراف مـورتــتــون فــرايــد 
Morton Friedمارفن هـاريـس Marvin Harris وروبرت ميرفـى Robert Murphy

دراسات أنثرويولوجية عن الحرب. وقد � تلخيصه في كتاب قـصـيـر عـن
 من تأليفWarfareK«اfفاهيهم الأساسية في علم الإنسـان» بـاسـم الحـرب 

.Robert Harrisonروبرت هاريسون. 
وهناك دراسات أخرى من وجهة نظر علم الإنسـان مـن بـيـنـهـا طـبـيـعـة

e .B بإشراف أب ماكنيلThe Nature of Human Conflict Kالصراع الإنساني 
McNeil وكـتـاب روبــرت اردراي Robert Arderey الأرض واقـعـا حـتـمــيــا The

Territorial Imperative وكتاب كونراد لورينز Konrad Lorenz حول العدوان On

Aggression وكـتـاب ديـز مـونـد مــوريــس Desmond Morrisحـديـقـة الحـيــوان 
-H.H Theo Turneny وكتاب هــ. هــ تـورنـي هـاي.The Human Zooالإنسـانـيـة 

High الحرب البـدائـيـة: شـنـهـا ومـفـاهـيـمـهـا Primitive War: Its-Practice and

Concepts

ومن خير ما كتب عن تاريخ العالم الـقـد� مـن وجـهـة نـظـر الحـرب مـا
 نشـأةWilliam H. McNeilنجده في النصف الأول مـن كـتـاب ولـيـم مـاكـنـيـل 

 وهو كتاب مفيد ومثير حول موضوعات وحقبThe rise of the Westالغرب 
كثيرة كذلك. والنسخة المختصرة من هذا الكتاب أيضا رائعة وإن كانت أقل

.A warld Historyتفصيلا بخصوص تاريخ الحرب وهي بعنوان تاريخ العالم
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وهناك ببساطة كتب لا تعد ولا تحصى عن التاريخ السياسي والاجتماعي
والحربي بحيث يصبح من العسير اختيار أي منها. ولا تزال الصورة الـتـي

 صورة جيدةRome  (×٢٧) روماM. Rostovtzeffيف ْيقدمها كتاب م. روستوفتر
لتأثيرات الاجتماعية الاقتصادية التي تركتها التغيرات العسكرية (رغم أنه

 الجنديG. R. Watsonكتب منذ خمس} عاما). ويبحث كتاب ج. ر. واطسون 
E هذا اfوضوع بالتفـصـيـل وكـتـاب أ. بـاديـان The Roman Soldierالرومانـي 

Badian تأخرةfالإمبريالية الرومانية في الجمهورية ا Roman Imperialism in

the Late Republic َ.كتاب جيد عن تلـك الـفـتـرة فـي حـ} يـسـتـكـشـف ت. أ 
 مرحلة حاسمة في الإمبرياليةD. R. Dudley و د. ر. ددلي T. A. Doreyدوراي 

 ويؤكد كتابRome Against Carthageالرومانية في كتاب روما ضد قرطاجنة 
The Man in الإنسان في الشارع الروماني Harold Mattinglyهارولد ماتنجلي 

the Roman Streelعنوان «الحرب والسلام: إنجازات السلامَ وخاصة فصل ب
Tenny Frankفـي الإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـة» ولا يـزال كـتـاب تــنــي فــرانــك 

 مناقشة مختارة للتوسع الرومانىRoman ImperialismKمانية َالامبريالية الرو
 وكتاب دونالدThe Rise of Rome نشأة رومـا David Hoodوكتاب ديفد هوك 

End of the Roman Empire نهاية الإمبراطورية الرومانية Donald Kaganكاجان 

هما مجموعتان مفيدتان تضمنان التفسيرات اfعروفة.
أما الدارس الذي يريد أن يتجاوز بعض القضايا التي أثيـرت فـي هـذا
الفصل عن التاريخ الروماني فيجب أن يكـون عـلـى عـلـم بـالـكـتـاب اfـتـعـدد

Cambridge Ancient Historyالأجـزاء كـتـاب كـامــبــرج عــن الــتــاريــخ الــقــد� 

The History of Romeوالكلاسيكيات القدCة اfتعـددة الأجـزاء تـاريـخ رومـا 

 وكتـاب تـاريـخ انـهـيـار الإمـبـراطـوريـةT. Mommsenمن تـألـيـف ت. مـومـسـن
The History of the Decline and Fall of the Roman Empireالرومانية وسقوطها 

. وهناك أيضا بعض الـدراسـات الـقـصـيـرةEdward Gibbonلإدوارد جيـبـون 
.H.Hصة اfمتازة عن التاريـخ الـرومـانـيK وكـتـاب هــ. هــ سـكـولارد َاfتـخـص

Scullard ٦٨ق. م. إلى ١٣٣ من الأخوين جراكوس إلى نيرون: تاريخ روما من
From the Gracchi To Nero: A History of Rome From 133 b 68. C. to A. dKم.. 

 وكتابThe World of Rome عالم روماMicheal Grantوكتاب ميشيل جـرانـت 
Party السياسة الحزبية في عصر القيصر Lily Ross Taylorليللي روس تيلو
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Politics in The Age of Caesar وكتاب رونالد سيم Ronald Symeالثورة الرومانية 
The Roman Revolutionوالكتاب الذي ينحو منحى تفسيريا بالدرجة الأولى 

R.H.Barrow من تأليف ر-هـ باروThe Romansهو الرومان 
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الحواشي

(*) Gauls

(1*) Brennus

(2*) Goths

(3*) Alaric

(4*) Polybius

(5*) Hamilcar

(6*) Hannibal

(7*) Q. baebivs

(8*) Cato

(9*) Scipio Aemilinus

(10*) Pergamum

(11*) Tiberius Gracchus

(12*) Gaius Gracchus

(13*) Marius

(14*) Lvcius Cornelius Sulla

(15*) Mithradates

(16*) Pontus

(×١٧) لا بد ان تفهم هذه الكلمة في سياقها التاريخيK فهي تعني الفقراء أو الذين لا Cلكون
شيئا.

(18*) Cassius—, Brutus

(19*) Augustus

(20*) tiberius

(21*) Vespasion

(22*) Marcu Aurelius

(23*) Caracalla

(24*) Aurelian

(25*) Alaric

(26*) Leo I

(×٢٧) ترجم الى العربية (اfترجم)
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لتفرد والثقافةا

ة والذات المسيحيةّلاسيكيَات الكّالذ
إننا لم نألف النظر إلى ظهور الفردية على إنه
عملية تاريخيـةK بـل إنـنـا نجـنـح إلـى الاعـتـقـاد بـأن
Kالأفراد كانوا منذ كان النـاس عـلـى الأرض. وهـذا
بالطبعK صحيح Sعنى ما. فكـل إنـسـان عـاش فـي
أي وقتK كان فردا. لكن الشيء اللافت للنظر هو
أن غالبـة الـنـاس فـي مـعـظـم الـتـاريـخ الـبـشـري لـم
يخامرهم إلا أدنى شعور بفرديتهـم. فـقـد تـطـورت
فكرة الفردية التي لا تتكرر (بوصفها حـقـيـقـة مـن

نسان)ِحقائق الحياة أو مثلا أعلى يحيا من أجله الإ
خلال التاريخ البشري.وقد شهدنا بشائـر الـتـطـور
اfبكر لفكرة الفردية في اfدنيات الأولى منذ خمسة
آلاف سنة.غير أن هذه الفكرة كانت في أول أمرها

 على الفراعنة والكهنة وطبقة الأشراف وقلـةًوقفا
من اfتعلم}.بل إن مقابر الفـراعـنـة ذاتـهـا حـافـلـة
بأشكال مجردة لا تعكس مـن الـتـفـرد إلا بـقـدر مـا
Kتعكسه رسوم الكهوف في العصر الحجري القد�
فضلا عن أن �اثيل الفراعنة أنـفـسـهـم لا تـتـمـيـز
كثيرا بعضها عن البـعـض. وأشـد الأشـكـال فـرديـة
وتـفـردا فـي الـعـالـم الـقــد� هــي أشــكــال الأربــاب
والربات. وهكذا لم يتوسم البشر في أنفسهم صفات

6
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التفرد ولم يعملوا على تصويرها إلا ببطء شديد.
وسوف نلقى في هذا الفصل نظرة متفحـصـة عـلـى اكـتـشـاف الـفـرديـة
بوصفه عملية تاريخية. فسوف نبحث أولا غياب أفكار التفرد في قبيلة من
الهنود الأمريكي} في أوائل القرن العشرينK وسيكون هذا البـحـث Sـثـابـة
استعراض للماضي القبلي لكل الجماعات البشريةK وتذكير لأنفسنا بأنـنـا

 بها. ثم نقارن بعدًنأخذ كثيرا من تصوراتنا الخاصة بالفردية قضية مسلما
هذا ب} ظهور الفرد البطـولـي الأرسـتـقـراطـي فـي الـعـصـر الـبـرونـزي فـي
الحضارات القدCةK وب} الإمكانية الكامنة في العصر الحديدي لانتشـار

ن ننوه بالصلة ب} التطور التكنولوجيَحساس بالتفرد. وغرضنا من هذا أِالإ
والفردية.

ويركز الجزء الأساسي من هذا الفصل على �و الفردية فكـرا وعـمـلا
في اليونان وروما في العصر الكلاسيكـي. فـقـد كـانـت الـثـقـافـة الـيـونـانـيـة
الكلاسيكية أول الثقافات في التاريخ الإنساني التي طورت مـجـمـوعـة مـن

fتعلقةَالقيم الفردية.بينما قام المجتمعان الروماني واfسيحي بتطوير الأفكار ا
سهامات الكلاسيـكـيـةِبالفردية بطرق مختلفة.وسوف نـركـز عـلـى تـفـرد الإ

واfسيحية. ولكن سنلاحظ أيضا مواطن القصور الاجتماعية في الأفـكـار
اليونانية والرومانية عن الفرديةK وهي الأفكار التي كانت تعني-في الغالب-

شيئا مختلفا �اما بالنسبة لهما.
وعندما نتكلم عن التفرد أو النزعة الفردية في المجتمع الحديـث فـمـن
اfهم أن نعرف اfقصود بهذه اfصطلحاتK ومن اfهم أن ندرك أننا نتنـاول
أفكارا لها. تاريخ محدود ومحدد من اfعانيK لأننا حتى في أقصى حالات
«تفردنا» لا �لك أن نعبر عن أنفسنا بغير الألفاظ والعلامات التي أخذناها

عن تاريخنا الثقافي».

في البدء
بوسع عالم الإنسان أن Cدنا باfزيد مـن الـتـفـاصـيـل عـن حـيـاة قـبـائـل
الصيد والزراعة التي تعيش بيننا اليوم (أو خلال اfائـة سـنـة الأخـيـرة مـن
البحث في ميدان علم الإنسان)K ولكننا لا نـسـتـطـع أن نـتـأكـد إطـلاقـا مـن

 الذين كانوا يعيشون منذ خمسة آلافَمقدار تشابه هذه القبائل مع الناس
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سنة أو عشرة آلاف سنة أو عـشـريـن ألـف سـنـة. ومـع هـذاK فـمـن الأشـيـاء
اللافتة للنظر التي � اكتشافها عن مجتمعات الصيـد والجـمـع والـفـلاحـة
«الـبـدائـيـة» فـي مـائـة الـسـنـة الأخـيـرة افـتـقـارهـمـا الـنـسـبـي إلـى الـفــرديــة

والخصوصية والتعبير الذاتي.
 في كارولينا الشماليةK على سبيل اfثالK ليست عندهم(×)فهنود الونتو

شارة للضمير اfتكلم «أنا» أو «ذاتـي». فـالـهـنـدي مـنـهـم حـ}ِحتى كلـمـة الإ
يصف رحلة مع صديقهK اfسمى بالسحابة البيضاءK فإنه يقول ««السحابة
البيضاء-نحن» بدلا من القول «أنا والسحابة الـبـيـضـاء». فـهـذا الـهـنـدي لا
يجد ما يحمله على التفرقة ب} نفسه وسائر أعضـاء الـقـبـيـلـةK وبـاfـثـل لا
Kيوجد سوى تفرقة بسيطة ب} الذات وب} أسلافه. فإذا وصفوا قتـالا مـا

نسان لا يعرف إنه كان اfقصود صراعـا شـخـصـيـا أم مـعـركـةِفإن عالـم الإ
ذلك لأن السؤال الذي يخطر لنا فيْقبلية أو حربا قدCة خاضها الأسلاف.

التو-من اشترك في القتال?-هو سؤال لا يعني هذا الهندي في قليل أو كثير.
ويبدو أن شعور الهندي-من قبيلة الونتو-بالذات أقل تطورا من إحساسنا

عـةِبذاتنا. فالذاتK بالنسبة لناK مقياس كل شيء. إننا نعيـد تـوجـيـه الـطـبـي
لتتفق مع ذواتناK ويظهر هذا حتى في الطريقة التي نستخـدم بـهـا كـلـمـات

K وهي عاfة من علماء(×١)مثـل «الشمال» و«اليم}». لقد لاحظت دوروثي لي
نسان عاشت ب} قبيلة الونتوK هذا الفرق في التوجه:ِعلم الإ

«عندما كنا ننطلق في نزهة فإن الجبال كانت تقع على Cينـنـا والـنـهـر
على يسارناK وعندما نعود تتغير الجبال والنهرK بينما نظل نحن دون تغيير
نظرا لأننا المحور والبؤرة. فنقول إن الجبال (انتقلت) إلـى يـسـاري. وظـلـت

نجليزية لعدة سنواتK منذ القرن الرابعِهذه هي طريقة التعبير في اللغة الإ
عشر على الأقل. أما بالنسبة للهنديK من قبيلـة الـونـتـوK فـإن مـصـطـلـحـي
اليسار والـيـمـ} يـشـيـران إلـى جـانـبـ} لا يـتـجـزآن مـن جـسـمـهK ونـادرا مـا
يستخدمان... وعندما يسير الهنـدي مـع الـنـهـر تـكـون الجـبـال إلـى الـغـرب
والنهر إلى الشرقK وتقرصه البعوضة في ذراعه الغربي.وعندما يعود تظل
الجبال كما هي جهة الغربK ولكن عندما يحك عضة البعوضة فإنه يحـك
ذراعه الشرقي. إن الجغرافيا تظل دون تغيرK أما الذات فلا بد من إعـادة

.)١(توجيهها بالنسبة لها» 
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كذلك درست دوروثي لي القصص التي يحكيها هنود الونـتـو ولاحـظـت
أنهم قلما يصفون اfشاعر الشخصية. فـقـصـص الـونـتـو حـافـلـة بـأوصـاف

الفعل والحدثK ولكن.
«مـن الـنـادر لـلـغـايـة أن تـوجـد عـبـارة تـصـف مـا يـدور داخـل اfـرء مـثــل

» أو«كان سعيدا» وحتى إن وجدت فـأنـا لـسـت مـتـأكـدةً«استشاطت غـضـبـا
�اما من أن العبارة ليست مجرد وصف يقدمه مشاهد من الخارج فالأغنيات
التي يصفها هنود الونتو بأنها أغنيات الحب لا تشير إطلاقا إلى أحاسيس

.)٢(أو انفعالات الحبK وإن كانت تنقل معنى الحب لنا» 
وقد اكتشفت دوروثي لي أنه ليس من عادة هنود الونتو مناقشة حياتهم

الشخصية:
«عندما طلبت من سادى مارش سيرتـهـا الـذاتـيـة حـكـت لـي قـصـة عـن
زوجها الأول قائمة على ما سمعته من الآخرين.وعندما أصررت على تاريخ
حياتها هي حكت لي قصة سمتها «قصتي». وثلاثة أرباع هذه القصة تقريبا
عن حياة جدها وعمها وأمها قبل مولدهاK وأخيرا وصلت إلى النقطة التي
كانت فيها «ذلك الشيء الذي وجد في رحم أمي». ومن هذه النقطة وبعدها

.)٣(تحدثت عن نفسها أيضا» 
رSا لم تكن سادي مارش تحاول أن تخفي «قصتها» «عن عاfة الإنسان»
Kفالهنود من أمثال سادي إما أنهم لم يعتادوا التفكير في حياتهم الخاصـة

وإما أن تجاربهم اfستقلة قليلة للغاية بحيث لا تقتضي التفكير فيها.
ويبدو أن هنود الونتو هم النمط الشائع للشعوب التي لا تعرف الكتابة.

 في نيوزيلندا على سبـيـل اfـثـال لـيـس(×٢)إذ نجد أن أعضاء قبيـلـة اfـاورى
لديهم كلمة للتعبير عن اfلكية للمتكلم اfفردK ولكن عـنـدمـا يـقـول أحـدهـم
«هذه أرضي» ملوحا بيده إلى عشرة آلاف فدانK فإن هذه العبارة تعني أن
هذه أرض القبيلة والأسلاف. ولا بد أن تنتابهم حيرة شديدة إن ظن أحـد
أنهم Cلكون الأرض ملكية فرديةK فهم لا يدركون معنى اfلكيةK ناهيك عن
اfلكية الخاصة أو الفردية. إن كل عضو في قبيلة اfاوري يستخدم ما هـو
متاح (سواء كان أرضا أو أدوات أو أسلحة أو ملابس) ولكن ليس لعضو من

القبيلة حق احتكار شيء أو إتلافه من هذه اfلكية العامة.
ولعل السبب الرئيسي في ضآلة الشعور بالخصوصـيـة والـفـرديـة لـدى
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الشعوب البدائية هو أن حياتهم متشابهة إلى حد كبير. فلا يوجد سوى قلة
قليلة من اfتخصص} في المجتمع البـدائـيK رSـا طـبـيـب سـاحـر أو زعـيـم
Kبينما يشترك كل الآخرين في العمل الجماعي الخاص بتوفير الطعام Kواحد
وإرضاء الآلهة. وfا كانوا يحيون حياة عـامـة مـشـتـركـة فـرأيـهـم فـي الأمـور
واحد تقريبا. قد نجدهم يختلفون حول أفضل مكـان لـلـتـربـص بـالخـنـزيـر
الوحشي (إذا كانوا هم أو أسلافهم يقومون باصطياد الخنزير دائما) ولكنك

لم تجد منهم من يقترح صيد السمك بدل الخنزير.
إن الحياة القبيلة عامةK وليست خاصة.وكل أوجه النشاط فـي الـقـريـة
Kعامة وشعائرية.فالصيد والعيد والزواج والحرب كلها تتم بصورة مشتركة
وحسب تقاليد الأسلاف.وترك الحبل علـى الـغـارب لـلـفـرد تـرف لا �ـلـكـه
الشعوب القبلية. ومن ثم فلم يحلم أي منهم بهذا. وحتى اfساكـن هـي فـي
العادة عامةK فالشخص الذي يريد أن يكون وحده قد يجلس في مـواجـهـة

الجدارK وهذا هو مدى الخصوصية اfتاحة.
وهكذاK فإن فكرة «الذات» أو «الشخصية» الفردية إ�ا تقوم على تدهور
الحياة القبلية.وفي الخمسة آلاف سنة الأخيرة حلت الأسرة والفرد مـحـل
القبيلة تدريجياK ولم يحدث هذا إلا مع ظهور اfدنK وهي في الواقع مجتمعات
اfتخصص}.أي Cكننا القول إن الناس لم يفكروا في أنفـسـهـم بـوصـفـهـم

 لهم خصوصيتهم وتفردهم إلا عـنـدمـا عـاش كـل مـنـهـمK عـلـى نـحـوًأفـرادا
متزايدK حياته اfتخصصة.

المعادن والأوسمة: عصر البرونز البطولي والحديد الديموقراطي
لئن كـان صـقـل الحـجـر هـو آيـة الـعـصـر الحـجـري الجـديـد فـإن صـهـر
البرونز)من القصدير والنحاس) هو آية اfدن الأولى. وصهر اfعادن يقتضي
استثمارا في العمل وتخصصا في الحيـاة لا طـاقـة لـلـقـرى بـهK لـكـنـه خـلـق
أسلحة للحربK واكتسب للمدن حقا دائما في محاصيل الريف. لقد شجع
البرونز جنوح اfدن الأولى نحو خلق الطبقـات والجـيـوش; ولـكـن fـا كـانـت
التكنولوجيا الجديدة غير متاحة إلا للقلةK فإن جيش العصر البرونزي هو

 ق. م.) يسمى فـي٣٠٠٠جيش الطبقة العليا. والعصر البرونزي (بـعـد عـام 
الغالب عصر الفردية البطولية العسكرية.
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فالحروب الأرستقراطية كانت في جانب كبير منها نـزالا فـرديـا أشـبـه
بسلسلة مبارزات.ويحكي هوميروسK أبو الشعر اليونانيK في إلـيـاذتـه عـن
بطولات محاربي العصر البرونزي في اليونان القدCة. وذروة القصة هـي

مقتل هكتور بطل طروادة على يد البطل اليوناني أخيل:
«فلما التقيا وجها لوجه بادر هكتور العظيم ذو الخوذة اللامعة مخاطبا
أخيل: (إنني لن أهرب منك يا بن بليوس كما فعلت من قـبـلK فـدرت ثـلاثـا
حول مدينة بريام الأمة فلم أثبت للقائك. والآن يهيب بـي قـلـبـي أن أنـبـري
لكK فأكون قاتلا أو مقتولا. وبعد أن قال كلماته استل سـيـفـه الحـاد الـذي
يتدلى من خاصرته رائعا وقوياK وجمع شتات نـفـسـه وانـقـض مـثـل الـنـسـر
المحلق الذي يندفع كالسهم إلى السهل من خلال السحب الدكناء ليختطف
حـمـلا وديـعـا أو أرنـبـا رابـضـا.وهـكـذا انـقـض هـكـتـور وهـو يــشــرع ســيــفــه
الحاد.واندفع أخيل نحوه لأن قلبه كان iتلئا شراسة وهو يدرأ عن صدره

ربع طبقاتK فاهـتـزتَبدرع منقوش جميلK ورد خوذته اللامعة اfصـفـحـة أ
Kريشاتها الذهبية حولها. وكما يندفع نجم وسط النـجـوم فـي ظـلام الـلـيـل
تألق هسبيروسK أجمل نجوم السماء قاطبةK تألق وميض منبعث من حربة
أخيل الحادةK وقد أمسكها بيده اليمنى يفكر كيـف يـلـحـق بـهـكـتـور الـنـبـيـل
الأذىK ويجيل النظر في جسده ليجد خير اfواضع. وكـان جـسـمـه مـغـطـى
بدرع برونزي جميل استلبه من باتروكلوس العظيم عندما ذبحه. كان جسمه
كله مغطى إلا ثغرةK هي تلك التي تلتقي فيها العظام الـبـارزة مـن الأكـتـاف
بالعنق عند الحنجرةK حيث Cكن أن تنتهي الحياة في fح البصر. وهنالك
وهو يتقدم اندفع أخيل النبيل نحوه برمحه وأنفذ سنه في العنق الـرقـيـق.
ومع هذا فإن الرمح الرمادي اfثقل بالبرونز لم يشق القصبة الهوائيةK حتى

Cكنه أن يجيب على خصمه..
ثم تحدث إليه هكتور بنفس خافت من وراء الخوذة اللامعة: أستحلفك
Kبحياتك وبركبتيك وأبويك آلا تتركني لكلاب الآخايي} تلتهمني بجوار السفن
ولكن لتفكر في البرونز والذهبK تلك الهدايا التي سوف يقدمهـا لـك أبـي
والسيدة والدتيK وارجع لهـمـا جـسـدي حـتـى Cـكـن لـلـطـراوديـ} وزوجـات

.)٤(الطروادي} أن يقيموا الشعائرK ويحرقوا جسدي بعد موتي» 
إن الأبطال المحارب} في العصر البرونزيK من أمـثـال أخـيـلK وهـكـتـور
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همK أول أفراد في التاريخK وهم يتيهون بقوتهـم الـذاتـيـة وبـسـالـتـهـم لأنـهـم
يواجهون اfعركة بل الردى Sفردهم. وفوزهم أو إخفاقهم رهن بقوتهم التي
آتية أو نفوذهم عند الآلهة. ولكنهم يظلون مع ذلك أبطالا شعبي}. والبطولة
الشعبية أساس واه للإCان الشعبي بالفردية. ففي مجتمع العصر البرونزي

رستقراطي} التمتع بالتفرد الأصيل.َلا يتسنى لغير حفنة من الأ
وقد كان الحديد أوفر من البرونزK فلما توصل الناس إلى طريقة صهره

 ق. م. انتشر العصر الحديدي في أرجاء الـعـالـم إلـى أن١٢٠٠حوالي سنـة 
. وقد أتيح للحديد أن يجعـل مـن١٨٠٠ظهر الصلب والصناعة حوالـي عـام 

عامة الفـلاحـ}-فـضـلا عـن الأرسـتـقـراطـيـ}-أفـرادا. فـقـد كـانـت الأدوات
الحديدية على درجة من الكفاءة أتاحت للفلاح اfتوسط أن يـفـلـح فـرديـتـه
كما يفلح أرضه. فالمحاريث الحديدية جعلت الفلاحة أقل جهداK ولم تـكـن
هناك حاجة إلا لعدد أقل من الناس لتزويد المجتمع بالطعام الذي يحتاجه.
إن مجتمعات العصر الحديدي أكثر تخصصا من مجتمعات العصر البرونزي:
هناك اfزيد من الفروق الفردية في اfهن التي يؤديها الـنـاس وفـي الحـيـاة

التي يحيونها.
وإذن فقد وسع العصر الحديدي من نطاق الفرديةK بصفـة عـامـةK فـي
اتجاه}. فازداد الناس اختلافا فيما بينهمK كما ازدادوا وعيـا بـأنـفـسـهـم-
بشخصياتهم وأفكارهم ومشاعرهم. لقد أضفى الحديد طابعا دCقراطيا
على الفردية بإعطاء الكثيرين من عامة الناس شعورا بهويتـهـم. لـكـن هـذه

العملية استغرقت ثلاثة آلاف سنة.
أما على اfدى القصير فكان التأثير الذي أحدثته تكنولـوجـيـا الحـديـد
عكسيا على طول الخط. ففي البداية قضى الحديد على النزعة الفـرديـة
البطولية لدى الأرستقراطي} من أمثال هـكـتـور وأخـيـلK ولـم يـتـرك شـيـئـا
مكانها. والحقيقة أن معظم آثار الفردية تقلصت بعد إدخال الحـديـد fـدة
ألفا عام. فمعظم جيوش العصر الحديدي الأولى كانت من اfشاةK واكتسب
الفلاح العامي أهمية بوصـفـه جـنـديـا عـنـدمـا أخـذت الجـيـوش بـالأسـلـحـة
الحديدية. ولكنه كان مهما بوصفه جزءا من التشكيل القائم على الحشود
وليست بوصفه فردا. ولقد وصف مؤرخ حديث الـشـكـل الـذي ظـهـر عـلـيـه
مشاة العصر الحديدي في اليونانK وب}-بشكل واضـح-مـدى ضـيـق حـدود
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الفردية اليونانية.
 ق.٦٥«إن التغير الخطير الذي طرأ على التكتيك العسكري حوالي عام 

م. وضع أساسا آمنا fشاركة الفلاح العادي في الحياة السياسية. وكان هذا
هو ابتكار الكتيبة وهي تشكيل كثيف من اfشاة المحتشدين عـمـقـه ثـمـانـيـة
صفوفK تقف أفرادها على الكر والهجوم سويا-والهجمة البارعة التي يقوم
بها عدة آلاف من الرجال اfدرع} الذين يتحركون حركة رجل واحد أثبتت
قدرتها على اكتساح الخيالة أو أي نوع آخر مـن الـقـوة اfـعـاديـة إلـى خـارج
اfيدان. وfا صار هذا واضحا أصبح من الحتمي على كل مدينة أن تنـظـم
كتيبة بأكبر حجم من ب} اfواطن} وتدربهـا. وكـل شـيء كـان يـتـعـارض مـع

تقوية كتائب اfشاة كان Sثابة تهديد للمدينة.
وكان كل شاب قادر على شراء الدرع والأسلحة اللازمةC Kضي ساعات
طويلة مع رفاقه من الشباب وهو يتدرب في كتائب اfشاة على الإيقـاعـات

شدةَواfهارات اللازمة للقتال بفاعلية. فلم يكن اfطلوب هو توافر السرعة وال
والإقدام فحسبK بل كان على كل رجل بالإضافة إلى ذلكK أن يتعلم كـيـف

روع عندما تندفعَيقاع أنشودة الحرب حتى لا ينهار حائط الـدَيسير على إ
كتائب اfشاة عبر ميدان اfعركة. وتتوقف سلامة كل نفر علـى ثـبـات جـاره
في مكانه في الصفوفK لأن درع كل إنسان يساعد في ستر جانب من يليه
جهة اليم}. وفي مثل هذا الوضع لا مجال للأعمال العسكرية البـطـولـيـة
الشخصية �اما مثل النكوص أو العجز عن اتـبـاع إيـقـاع الـهـجـومK لأن أي

شيء يخرق الصف يهدد بكارثة مباشرة.
إن كل جندي مواطن من اليونان قد عانـى سـاعـات الـتـدريـب الـطـويـلـة
اللازمة لأداء الخدمة العسكرية في كـتـائـب اfـشـاة Sـهـارة. هـذا الجـنـدي
الذي تحمل اfتاعب وخاض أخطار الحملة وعرف أفراح اfعارك الشديدة

رهاق الفجائي الناجم عنهاK خرج من مثل هذه اfـغـامـرات وهـو يـحـسِوالإ
بشعور عميق يدوم مدى الحياةK بالتضامن مع كل أولئك الذين اشتركوا في

حساس الجمعيِهذه التجارب معه. وهذا الشعور العميق يشكل أساس الإ
بعظمة ومجد اfدينة التي ينتمون إليها جـمـيـعـاK والـتـي يـجـد الجـمـيـع فـي
خدمتها تحققا شخصيا لذواتهم وشعورا قويا غامرا بالحرية الـشـخـصـيـة

يقاع عام مشترك ونظام صارم.ِعن طريق الخضوع لإ
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ولهذا لاندهش إذا وجدنا أنه عندما أدخل اليونان نظام كتائـب اfـشـاة
غيروا مثلهم الأعلى في السلوك الشخصي. فـفـي الـعـصـر الأرسـتـقـراطـي
القد� كان تأكيد الذات الفردية والاستهلاك الترفي الظاهر محل إعجاب
الجميع. وكانت الأعمال البطولية التي يقوم بها فرد شجاعK مثل تلك التي
احتفل بها هوميروسK ومظاهر الترف الشخصي توجـد جـنـبـا إلـى جـنـب.
ولكن الكتيبة جعلت من الامتثال الصارم للمعيار اfتعارف عليه فـي الأمـور
الحربية أمرا ضروريا بشكل مطلق. وسرعان ما امتد هذا اfبدأ إلى اfدنية
أيضاK حتى لقد أصبحت الحياة اfترفة أو مجرد الاختـلاف عـن الآخـريـن

بأي شكل ملحوظ تعد مسلكا مشينا غير يوناني وغير لائق.
إن اهتمامات اfدينة الجمعية أصبحت هي المجال لتأكيد الذات وأصبحت

.)٥(اfدينة هي البطل وليس الفرد» 

سقراط والنفس
سواء أكنا ننقب في الآثار أو نتصفح كتابا في تاريخ الفنK فإننا عندما
نصل إلى �اثيل اليونان القدماء (منذ حوالي خمسة وعشرين قرنـا) نـرى
لأول مرة عددا كبيرا من الأفراد الحقيقي}. والتغيير مذهـل: فـهـنـا أنـاس
نشعر بأننا نعرفهمK أفراد حقيقيون لهم مشاعر خاصةK وهم «شخصيات»
Cكن �ييزهم. فنحن لا نرى اfلوك والأربـاب والـربـات فـحـسـبK بـل نـرى

أيضا السماك} والأرامل والجنود والسكارى والفلاح} العادي}.
لقد قال البعض إن اليونانيـ} «اخـتـرعـوا» الإنـسـان الـفـردK وفـنـانـوهـم

نسانيةِوشعراؤهم وفلاسفتهم على الأقل قد احتفلوا بالفردية والشخصية الإ
 ق. م.٤٠٠ ق. م. و ٤٥٠على نحو أكبر من أي إنسان سبقهم. وب} عـامـي. 

م الفيلسوف اليوناني سقراط أبناء أثينا-Sا في ذلك أفلاطون-أن الحكمةّعل
تبدأ بفهم الإنسان لنفـسـه. وكـان سـقـراط يـوجـه نـقـده الحـاد إلـى مـا كـان

ئعةK وكان يطرح على الدوام أسئلة ثاقبة تعد تحدياَيعتبره الناس معرفة شا
للأفكار التقليديةK متسائلا عن الطـريـقـة الـتـي � بـهـا الـتـوصـل إلـى هـذه
Kـعـرفـةfوما الذي تعنيه. وسمى سقراط نفسه «قابلـة» ا Kالأفكار التقليدية
لأنه كان يرغم الناس عن طريق التساؤل اfتواصل على إدراك أن معرفتهم

لا تصل إلى الحد الذي كانوا يظنونه.
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وهذا الشك كان على الأقل بداية اfعرفة الحقيقة أو الحكمة. وبـاfـثـل
آمن سقراط بأن اfعرفة بأسرها أصيلة وفطرية في الإنسانK وCكن توليدها

 تلامذته بقولـه «اعـرفَعن طريق التساؤل وحسب. وعندما حـث سـقـراط
نفسك» كان يطلب إليهم أن ينقبوا عمـيـقـا فـي عـقـولـهـمK حـيـث تـكـمـن كـل

الحقائق آخر الأمر.
كانت تعاليم سقراط دواء مرا fعظم الاثيني} ذوي الجاهK فهو لم يطلب
إلى أبنائهم أن يشكوا في الآراء التقليدية وحسبK بل أخبرهم أن الحقيقة
«داخلهم» وكل ما عليه هو أن يحاولوا استخلاصها. وهذا يـعـنـي أنـه حـتـى
العبد الجاهل لديه نفس القدرة الكامنة على بلوغ الحكمةK التي توجد لدى
الفيلسوف أو اfلك. وعلى الرغم من أن أثينا هي التي أنجبت فيلسوفا مثل
سقراطK نادى بضرورة أن نتبع «الرب الصغير» «أو الضمير» داخلنـاK فـان
المجتمع الاثيني كان عاجزا عن التسامح مع مثل هذه النزعة الفردية. فقدم
الاثينيون ذوو الجاه سقراط إلى المحاكمة بتهمة الإلحاد و «إفساد الشباب».
وقد كان جواب سقراط على الحكم الذي صدر عليه يخبرنا بالكـثـيـر عـن
الحدود التي لم تكن تتعداها النزعة الفرديـة مـنـذ أربـعـة وعـشـريـن قـرنـا.

سقراط ب} اfوت والنفيK اختار اfوت. فالحـيـاة بـالـنـسـبـة لـهّيـر ُفحـ} خ
ثيني}K هيَبعيدا عن بلدته المحبوبة أثيناK خارج نطاق القانون والعـرف الا

مصير أسوأ من اfوت..
إن أي أثيني-Sا في ذلك سقراط-لم يـكـن بـوسـعـه أن يـتـصـور الحـريـة
الفردية خارج نطاق المجتمع أو التقاليد أو الجماعة. فالحرية إ�ا تعني نوع
الحياة اfمكنة في المجتمع السياسيK وخاصة في اfدينة الـيـونـانـيـة. فـقـد
جرى الاعتقاد أن الجماعة هي مصدر الفضيلة كلهاK ولا Cـكـن أن تـوجـد
أخلاقيات خارج تلك الجلسة. والكلمة اليونانية التي تفيد «الاشتـراك فـي
حياة الجماعة»)أو العمران) هي أيضا الكلمة التي تعني «الحياة». فالحياة
الإنسانية خارج الجماعة كانت أمرا لا Cكن تصوره. وقـد وضـح أرسـطـو-

نسان بـأنـه حـيـوانِأشهر تلامذة أفلاطون-هـذه الـقـضـيـة عـنـدمـا عـرف الإ
سياسي. فالفرق ب} البشر والحيـوانـات-كـمـا يـرى أرسـطـو-هـو أن الـبـشـر

يعيشون في مجتمع.
إن اليوناني} في زمن أرسطو (القرن الرابع قبل اfيلاد) كانوا مهتمـ}
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بالفردية إلى درجة أنهم اخترعوا �طا جديدا من الأدب أطلقوا عليه اسم
«أدب السير». ولكن نظرا لأنهم كانوا أكثر اهتـمـامـا بـالمجـتـمـع الـعـام فـقـد
دونوا سير الشخصيات العامة: الساسة واfشرع} والقواد والحكام. كانت
الفردية إذن فضيلة بالنسبة للبعض في أثينا القدCةK لكن هذه كانت فضيلة

عامة.
بل إن بعض اfدن-الدول اليونانية الأخرى لم تـعـرف أيـة ثـقـافـة فـرديـة

طلاق. فالاسبارطيون-على سبيل اfثال-بنوا دولة بولـيـسـيـة قـدCـةِعلى الإ
تعتمد على الجواسيسK وكانـت الأرسـتـقـراطـيـة الحـاكـمـة تـتـسـم بـالـنـزعـة
العسكرية الشاملة. وحسبما يرى اfؤرخ اليوناني بلوتارك: «لم يولد القانون
Kواطن} الرغبة أو القدرة على أن يحيوا الحياة الخاصةfالاسبرطي عند ا
بل إنهم كانوا دائما-مثل النحل-أجزاء عضوية في جماعتهمK يتجمعون حول
القائدK و ينتمون لبلادهم بشكل كامل في نشوة الحمـاس والـطـمـوح الـذي

ينكر الذات».
وعندما غزا الاسبارطيون جيرانهم حولوهم إلى عبيد للدولة الاسبرطية.
فلم يكن في مقدور الاسبارطي} السيطرة عـلـى هـؤلاء الـسـكـان الـذيـن �
إخضاعهم إلا بتحويل مجتمعهم إلى ثكنة مسلحة وبتحويل كل مواطن إلى

 إلى٢٠جندي محترف. فقد كان العبيد يفوقون السكان الأصلي} بـنـسـبـة 
سبرطى من كل اfواطن} الذكور ب} سن العشرينِواحد. واقتضى القانون الإ

والثلاث} أن يعيشوا ويأكلوا في ثكنات عسكرية. وكان الأولاد الاسبارطيون
من سن السابعة يتلقون تعليما يعدهم للنظام العسكري الـصـارم والـطـاعـة
اfطلقة للدولة. لقد انتزعوا من حياتهم العائليةK وعلمتهم الدولة السـرقـة
والتجسس على العبيد وقبول التدريب الـشـاق والـطـعـام الـهـزيـل والـضـرب

اfبرح.

(×٣)افتتان الرومان بأنفسهم: تريما لكيو

سمح الرومان بقدر من الفردية والخصوصية يفوق ما سمح به اليونانيون.
 تعني نقصPrivatusوالكلمة الرومانية (اللاتينية) الدالة على الخصوصيـة 

Privateرومان بأن اfواطن الفرد ِأو غياب مزايا الحياة العامة. فقد شعر ال

) نفسه من قيم المجتمعK فـالخـصـوصـيـة خـطـأK ومـنdeprivedكان «يحـرم»(
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حرم شيئا لا Cكنه أن يحيا حيـاة كـامـلـة. غـيـر أن الـيـونـانـيـ} كـانـوا أكـثـر
. الدالةIdiotesهجوما على الحياة الخاصة من الرومان. فالكلمة اليونانية 

على الخصوصية تعني غير اfاهر أو الجاهل أو حتـى «الأبـلـه»K إذ اعـتـقـد
اليونانيون أن الشخص الفردي لا يحرم نفسه من المجتمع فحسبK بل إنه
يصبح أبله نظرا لأن كل اfعرفة والذكاء ينبعان من المجتمع. إن الفرد الروماني

كان ينقصه شئ ماK أما الفرد اليوناني فكان ينقصه كل شئ.
كان هناك أفراد في روما القدCة متمركزون حول ذاتهم وأنانيون إلـى

(×٤)درجة لم يبلغها أي يوناني قط. وقد وصف الكاتب الروماني بترونيوس 

هذا النوع من الأفراد الذي لا Cارس أي إحساس باfسئولية الاجتمـاعـيـة
K الذي يسخر فيـه مـن تـرCـالـكـيـوK وهـو �ـوذج(×٥)في كتابه سـاتـــيـريـكـون

للعصامي الروماني. ولد ترCالكيو عبدا أجنـبـيـاK لـكـنـه ارتـفـع فـي الـسـلـم
الإجماعي ليصبح مليونيرا بفضل دهائه وطموحه. ويترك بترونيوس بطله

ترCالكيو يصف ارتفاعه من الأسمال إلى الثراء:
«استريحوا أيها الأصدقاء. فقد كنت مثلكم و اfاضيK ولكنني ارتفعـت
إلى القمة بفضل مقدرتي. الجسارة هي التي تصنع الإنسانK ولا يهم سوى

ي التجارية صعدتَذلكK فأنا اشترى وأبيع كما ينبغي... ومن خلال حاست
إلى أعلى. عندما أتيت إلى هنا من آسيا لم تكن قامتي أطول من شمعدان...
وظللت طوال أربع عشرة سنة حيوان سيدي اfدلـل... ومـن ثـم أورثـنـي أنـا
والإمبراطور كل شئ CتلكهK ولذا وجدت نفسـي أمـتـلـك ثـروة تـعـادل ثـروة
عضو في مجلس الشيوخ. ولكنني لم أشبع قطK وأردت أن أجرب حظي في
العمل التجاري. وبالاختصار ابتنيت خمس سفائن وملأتهـا بـالـنـبـيـذ-وكـان
ثمنها يعادل وزنها ذهبا ذياك الوقت-وشحنتها إلى رومـا; وكـأنـنـي أخـبـرت
السفن أن تغرق نفسها لأن هذا هو ما حدث بالضبط. نعم لقـد تحـطـمـت
السفن الخمس. ليست هذه مزحة. وفي ذلك اليوم ابـتـلـع الـبـحـر مـلـيـونـا.
أغلبت على أمري? كلا بحق الجحيم فقد أثارت هذه الخسارة شهوتي وكأن
شيئا لم يحدث على الإطلاق. وهكذا بنيت اfزيد من الـسـفـن-سـفـنـا أكـبـر

 مخلوق أن يزعم أنني لم أكن جسورا. غيرَوأفضل وأوفر حظا. ولا يستطيع
أن السفن الكبيرة تجعل الإنسان يشعر أنه هو نفسه كبير. وشحنت حمولة

ر والعبيد. وحينئذ جاءتني الثروةَمن النبيذ ولحم الخنزير والبقول والعطو
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 ألف.٥٠في اللحظة اfناسبة... ففي هذه الرحلة وحدها كسـبـت حـوالـي. 
فاشتريت كل أملاك سيدي القد�K وبنيت منزلا واشتغلت بتجارة الـعـبـيـد
وشراء قطعان اfاشية. ولم تلامس يدي شيئا إلا أخذ في النمو وكأنه عش
النحل. وما إن أصبحت أكثر ثراء من كل الناس في بلدي مجتمع}K حـتـى
أخذت أرباحي وانسحبت. وتركت التجارة وبدأت إقراض العبيد السابق}...
لقد بنيت هذا اfنزل. وكما تعرفون كان كوخا فأصبح الآن مزارا يشتمل
على أربع حجرات طعامK وعشرين حجرة نومK وبهوين من الرخامK وحجرة
Kومسكن جميل للبواب Kوحجرة رب البيت حيث أنام Kطعام في الدور العلوي

نسان.ِوحجرات للضيوف كافية لكل ضيوفي... صدقوني: النقود تصنع الإ
إن لم يكن معك مال فأنت لا شئ. ولكن الثروة الكبيرة هي الإنسان الكبير.

.)٦(هذا ما حدث لصديقكم: من اfلاليم إلى اfلاي}» 
لم يكن هناك مثيل (نظير) لترCالكيو عند اليونان القدماء إطلاقا. فلم
يكن هناك يوناني Sثل هذه اfاديةK ولم يكن هناك يـونـانـي يـتـبـاهـى بـهـذه
الطريقة. كيف فعلت «أنا» ذلكK وكيف لم أفعل «أنا» ذاك. ما من شخصية
في الرواية اليونانية يتركز تفكيرها حول نفسها. كما فعل ترCالكيـو. أمـا
الرومان فقد تقبلوا الأفراد الأناني} الفارغ} من أمثال ترCالـكـيـو لأنـهـم
كانوا يعيشون في عالم مختلف عن اليونان. كـان المجـتـمـع الـرومـانـي أكـثـر
تدفقا ودينامية من المجتمع اليوناني. كما كانت روما أكثر وعيا باfال وتوجها
نحو التجارةK فكان بوسع الروماني الطموح أن يرتفع بسهولة من «اfلاليـم
إلى اfلاي}» لأن المجتمع الروماني كان يتغير بسرعة كبيرة. كما أن المجتمع
الروماني كان يتيح للفرد الطموح اfزيـد مـن الـفـرص «لـلـنـجـاح» Sـجـهـوده
الخاص لأنه كان مجتمعا أكبر من مجتمع اfدينة-الدولة اليونانية. لقد حكم
الرومان إمبراطورية متسعة قدمت فرصا لا تحصى لـلاسـتـغـلال ولإحـراز
َالشهرة الشخصية كرجل أعمال أو جندي أو موظف فـي الحـكـومـة. وكـان
مجال اfناورة أمام الروماني الطموح أوسع. لم يكن عالم البحـر اfـتـوسـط
في متناول يده فحسبK بل كان يستطـيـع أن يـسـتـغـل الـهـوة اfـتـسـعـة الـتـي
تفصله عن الحكومة. وبينما كان اليوناني يشعر دائما بتأثير اfدينة-الدولة

لم يكن على الروماني أن يطيع سوى قوان} إمبراطور بعيد.
إن هذا النوع من الفردية العدوانية الأنانية التي كان Cارسها ترCالكيو
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ويدعو إليها يبدو عصريا جدا بالنسبة لنا. ويرجع هذا إلى أن روما القدCة
كانت قد شرعت في تطوير العقلية التوسعية اfادية والمجتمع اfتوجه نحو
اfال والعمل التجاريK الذي شكل جزءا كبيرا من أسلوبنا في الحياة. غير
أن التطور اfبكر للمجتمع التجاري في روما القدCة توقف فجأةK ولم يبعث
من جديد ليصل إلى أقصى قدراته إلا في القرون الأخيرة فـحـسـب. لـقـد
كان الرومان هم أكثر الشعوب القدCة قربا من تطوير الفردية العـدوانـيـة
التي توجد في عالم أصحاب الأعمال التجارية. غير أن روما القـدCـة لـم
تصبح إطلاقا حضارة تجارية على نحو كاملK أما ترCالكيو فلم يكن أكثر

من مبالغة من مبالغات الأدباء.

الروح المسيحية من خلال الاعتراف: أوغسطين
ثمة نوع آخر من الأفراد خلقته روما القدCةK وهو نوع نختلف �اما عن
أولئك الذين Cثلهم ترCالكيو. أعطتنا روما الفـرد الـروحـي كـمـا أعـطـتـنـا
الفرد اfادي. صحيح أنه كانت ثـمـة إشـارات لـلـمـواطـن اfـتـفـرد فـي الـروح
والوجدان والفكر في اليونان القدCةK وأن سقـراط كـان يـشـيـر إلـى فـكـرة
مشابهة عن النفس عندما تحدث عن ضميره أو«الرب الصغير» في داخله.

مبراطوريةِولكن لم يأخذ العديد من الناس هذا اfثل الأعلى بجدية إلا مع الإ
الرومانية.

مـبـراطـوريـةِوهنـاك أ�ـاط عـديـدة مـن هـذه الـفـرديـة الـروحـيـة فـي الإ
مبراطورية الرومانية)الرواقيون والأبيقوريون(علمواِالرومانية. ففلاسفة الإ

تلامذتهم أن يحققوا «السكينة الداخلية» و «ضبط النفس» و «العقل الذي
حقق السكينة»K وأحيانا كانوا يذهبون (كـمـا فـعـل سـقـراط) إلـى أن هـنـاك
قبسا إلهيا في كل إنسان. وفي الوقت نفسه تحول كثير من الرومانK الذين
لم ينالوا حظا كبيرا من التعليمK عن الاحتفالات الدينية الرسمية الشكلية
إلى ديانات جديدة وعدتهم بتجربة شخصية وحياة فردية بعد اfوت. وكانت
اfسيحية بطبيعة الحالK هي أنجح الديانات الجديدة التي بشرت بالخلاص
الشخصي. وتكمن جاذبيتها (مثل عديد من ديانات الإمبراطورية وفلسفاتها)
في أنها كانت تقدم الأمان الشخصي في عالم مضطرب يزداد تجردا مـن

العاطفة.
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لقد نبعت اfسيحية من ديانة العهد القد�K ديانة اليهـود القدماءK ولكن
 على الأقل. فقد كان اليهود القدماء يتطلعون إلىً واحداًثمة اختلافا هاما

Kكن أن يعودوا همC وحلموا باليوم الذي Kخلاص اجتماعي للقبيلة بأسرها
Kوعودة»-أرض أسلافهم. ولكن بعض اليهودfشعب الله المختار»إلى «الأرض ا»
مثل يسوعK قد بدءوا (على الأقل في زمن الاحتلال الروماني) يعتقدون أن
الخلاص Cكن أن يكون شخصيا لا اجتماعياK وأن iلكة اfستقبل قد «لا
تكون في هذا العالم». وجاب أتباع يسوع جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية
ونادوا بأن كل فرد قد ولد ومعه «روحه» اfقدسة الخاصةK وأنه شخـصـيـا
مسئول أمام الله عن رعاية هذه النفس. ولقد أصر هؤلاء اfسيحيون على
أن الشخص يعيش بعد اfوتK لكن هذه الحياة الآجلة تتوقف على ما فعله

هو نفسهK وليس على ما فعله له غيره.
إن الفكرة القائلة إن الله مهتم بسلوك كل فـرد ومـعـتـقـداتـه لا بـد أنـهـا
استهوت أولئك الذين شعروا بالضياع وسط اتساع الإمبراطورية وضخامتها.
غير أن اfسئولية الهائلة أمام اللهK التي تضمنتها هذه الفـكـرةK لا بـد أنـهـا
كانت عبئا رهيبا على أولـئـك الـرومـان الـذيـن آمـنـوا بـهـا بـعـمـق. ولـذا كـان
اfسيحيون يتسمون عادة بالإغراق في الاستبطان. فكانوا يطرحون الأسئلة
عن أنفسهم وعن عقيدتهم وعن سلوكهمK وهي أسئلة لم تطرأ fعظم الناس
العادي} على بال. وسعوا إلى معرفة أنفسه كي يعـرفـوا الـلـه. ودرسـوا كـل
تجاربهم اfاضية في بحثهم عن التجارب الشخصية التي تنشد الألوهية.
ولقد كان أوغسط}K أب الكنيسةK يهدف من مؤلفه الاعترافاتK الذي

 إلى معرفة الذات. وهذه السيرة الذاتية الروحية مثال٤٠٠كتبه حوالي عام
Kتكررة للوصول إلى فهم تفصيلي للحياة الباطنيةfسيحية اfرائع للمحاولة ا
وخاصة الخطيئة. ورSا لم يحاول أي إنسان قبل أوغسط} أن يفهم نفسه

على نحو كامل مثله:
«إني أود أن استرجع دنس روحي وآثامها الجسدية. وإني لأفعل هذا لا
لأني أحبهـاK بل لأني أود أن أقع يا إلهي في حبك. وإني لأفعل هذا بدافـع
من حبي لك. ووسط مرارة ذكرياتيK هأنذا أطأ ثانية أشد طرقي إثما حتى

.)٧(يعم خيرك على» 
اعترف أوغسط} بأفكاره الخاصة («مرض النفس») كما اعترف بأفعاله.
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وقد طلب من الله اfغفرة لادعائهK وهو بعد في السادسة عشرةK بأنه Cاثل
 في الأمور الجنسية.ًخلانه خبرة

«خجلت من أن أكون أقل من خلاني في ارتكاب الرذيـلـةK إذ سـمـعـتـهـم
يتباهون بأفعالهم اfشينة ويتفاخرون بها كلـمـا ازدادت انـحـطـاطـا. وجـدنـا
اfتعة في ارتكاب الرذيلةK لا من أجل لذة الفعل فحسبK بل أيضا fا تحمله

.)٨(من ثناء... لقد ازددت من انحطاطي حتى لا يستهزئوا بي» 
نقب أوغسط} في ذاكرته ليتذكر كل شئK حتى أكثر الأفـعـال ثـانـويـة-

مثل سرقة كمثرى من شجرة أحد الجيران:
«لقد أردت ارتكاب السرقةK وارتكبتهاK لا تدفعني في ذلك الحاجةK ما

 منه الكثيـرK بـل· سرقت شيئـا لـدي(×٦)لم تكن الرغبة في العدالـة والخـيـر.
ولدي أفضل منه. كما أنني لم أرغب في أن استمتع بهذا الشيء الذي أردت
أن أناله بالسرقةK وإ�ا أردت أن أستمتع بالسرقة ذاتها وبخطيئة السرقة.
كانت هناك شجرة كمثرى محملة بالثمار في حديقة مجاورة لحقلناK لم
يكن مظهرها أو مذاقها مغريا. وفي ساعة متأخرة ذات ليلة واصلنا ألعابنا
في الطريقK وانطلقت جماعة من أسوأ الشباب لـهـز الـشـجـرة وسـرقـتـهـا.
أخذنا أحمالا كبيرة من الثمار منها لا لنأكلها بل لنلقي بها للخنازيرK وحتى

دخال السرور على نفوسنـا لأنـهِلو أكلنا القليل منها فإننا كنا نفـعـل هـذا لإ
.)٩(أمر محرم» 

fاذا يرغم رجل في منتصف الأربعيناتK أسقف في كنيسة كاثـولـيـكـيـة
رومانيةf Kاذا يرغم نفسه على تذكر شقاوات عادية لصبـي فـي الـسـادسـة
عشرة من عمره? كان اfسيحيون يشعرون بأنهم مسئولون عن خطايا الطفولة
Sقدار مسئوليتهم عن الخطايا التي ارتكبوها في اليوم السابـق. إذ كـانـوا
يؤمنون بأنه يجب الحكم على الفرد كشخص كاملK على أساس ما كان عليه
Kسيحيةfقبل ا Kوما هو عليه في الحاضر. إن معظم الديانات Kاضيfفي ا

نسانية باعتبارها أخطاء أو زلات خاصة Cكن «التكفيرِكانت تنظر للخطايا الإ
عنها» بالقربان اfناسب. أما اfسيحيون فقد آمنوا بأن الخطيئة هي علامة
على الشخصية الفاسدة التي يجب أن تهتدي للمسيح قبل أن يتوقف ارتكاب

الخطايا.
وiا لا شك فيه أن كل فرد في روما القدCة لم يكن واعيا بذاته ولـم
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يكن فرديا مثل أوغسط} أوترCالكيو. ولعل نسبة اfسـيـحـيـ} مـن سـكـان
% قـبـل أن تـصـبـح اfـسـيـحـيـة ديـن١٠الإمبـراطـوريـة الـرومـانـيـة لـم تـزد عـن

الدولة)إبان حياة أوغسط}). وما أن أصبحت اfسيحية دين الإمبراطورية
َالرسمي حتى أصبح كثير مـن الـنـاس مـسـيـحـيـ} لـدواع سـيـاسـيـةK ولـيـس

بالضرورة لأنهم كانوا يبحثون عن الخلاص الفردي.
ومع هذا كان هناك كثير من الرومان أكثر وعيا بفرديتهم من أية جماعة
من الناس سبقتهم. فقد كان المجتمع الروماني أكثر تخصصا من أي مجتمع
سابق. وهذا يعني أنه كانت هناك فروق فردية ب} الرومان أكثر iـا كـان
الأمر عليه في السابق: كان هناك تنوع أكثر في الأعمال وأحوال اfـعـيـشـة
Kوأساليب الحياة وطرق التفكير. وهكذا شهدت روما قدرا من الفردية يفوق

باfعنى الحقيقيK ما شهدته اليونان والحضارات السابقة عليها.

لمزيد من الاطلاع
Freedom and Culture الحرية والثقافة Dorothy Leeيعد كتاب دوروثي لي 

نقطة بداية طيبة للاطلاع على تفسيرات علم الإنسان للفرد البدائي. وعلى
Primitive الإنسان البدائي فيلسوفا Paul Radinأية حال يعد كتاب بول رادين 

Man as Philosopherتازا للافتراض السائد بأنـه لـم يـكـن هـنـاكi تصويبا 
مفكرون في المجتمعات البدائية.

وCكن للدارس الـذي يـود أن يـعـرف عـن الـفـرد الـبـطـولـي فـي الـعـصـر
 من تأليفOdyssey والأوديسة IIiadالبرونزي أن يرجع مباشرة إلى الإلياذة 

.M. I. Finley (في طبعات عديدة). ويعد كتاب م. أ. فنلاي Homerهوميروس 
 مرجعا iتازا. ويقدم كتابا وليم هـThe World of Ulysseysعالم يوليسيس 

World وتاريخ العالم rise of the West ظهور الغرب William H. McNeillماكينل 

History تفسيرات توحي بالكثير من الأفكار عن علاقة الحرب في العصـر
.البرونزي والعصر الحديدي بالفردية في اليونان القدCة العالم بأسره

ويحكي كل نص تقريبا يكتب في ذلك العصر كما تحكي تواريخه قصة
اليونان القدCة كعصر ذهبي للفرديـة. وقـد أوردنـا اfـداخـل اfـعـروفـة فـي
نهاية الفصل السابق. وإذا أراد القار� أن يستكـشـف اfـزيـد عـن اfـوضـوع

Paideia الصعب واfفيد بيدياWerner Jaegerفأننا ننبهه إلى كتاب ورنر جاريجر 
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The اليونانيون والنزعة اللاعقلية E. R. Doddsوكتاب من تأليف أ. ر. دودز 

Greeks and the Irrationalوكتـاب م. أ. فـيـنـلـي M. I. Finly :اليـونـان الـقـدمـاء 
The Ancient Greeks: An Introduction to Theirمدخل إلى حيـاتـهـم وفـكـرهـم 

Life and Thought وكـتـاب بـرونــو ســنــل Bruno Snell اكـتـشـاف الـعــقــول The

Discovery-of Mindكن فهم التفرد اليوناني بدون دراسة �اذجC ولكن لا .
من أفراد العصر الكلاسيكي. وهناك طبعات متعددة ترضى جميع الأذواق

 وثيوسيدسHerodotus وهيرودوت Aristotle وارسطو Platoلكتابات أفلاطون 
Thucydides و يـوربـيـدس Euripidesوسـوفـوكـلـيــس Sophoclesواسـخـيـلـيــوس 

Aeschylus وأرسطوفانيس Aristophanes.وما هذا إلا قليل من كثير .
Satyriconولقد دخلنا إلى عالم الفردية الروماني من خلال ساتيريكون 

K وكلاهماAugustines Confessions , واعترافات اوغسط}Petroniusلبترونيوس 
جدير بالقراءة كاملا. ولفهم الفرد الروماني الكلاسيكي Cـكـن لـلـدارسـ}

Suetonius وسوتونوس Tacitus وتاسيتون Caesar وقيصر Ciceroقراءة شيشرون 

 وهم قليل مـنOvid وأوفيد Juvenal وجوفينـا Horace وهوراس Livyوليفـى 
كثير. وقد أسلفنا ذكر جميع اfراجع الثانوية العديدةK ولـعـل أهـمـهـا كـتـاب

Daily الحياة اليومية في روما القدCة Jerome Carcopinoجيروم كاركوبينو 

Life in Ancient Romeوبالنسبة للمسيحية الرومانية نجد أن رسائل بولس .
Paul أوجيروم Jeromeشأنها شأن رسائل أوغسط} تخبرنا بالكثير. ويضيف 

 اfسيحية في الإمبراطورية الرومانيةHarold Mattinglyكتاب هارولد ماتنجلي 
Christianity in the Roman Empireنـــوك َ وكــتـــاب أ. د .A.D. Nockالــهــدايـــة 

Conversion.سيحية على الفردfلفهمنا لقضية تركيز ا 
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الحواشي
(*) Wintu

(1*) Dorothy Lee

(2*) Maori

(3*) Trimalchio

(4*) Petronius

(5*) Satricon

(×٦) هكذا في الأصلK ولكن اfعنى لا يستقيم إلا إذا عكست القضية فأصبحت القضية: «مالم
تكن الرغبة في الابتعاد عن العدالة والخير». (اfترجم)
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نف والانتقامُالع

نُوّان وصليبيَرابرة وفرسَب
سواء أكانت الولايات اfتحـدة الأمـريـكـيـة بـلـدا
يتسم Sيل خاص إلى العنـف والحـرب أم لـم تـكـن
لها مواقف من الحرب والعنف تطورت من التاريخ
الغربي بشكل فريدK فأمريكا توسـم أحـيـانـا بـأنـهـا
النمو الأشد تطرفا للحضارة الغربية الأوربيةK وقد
كانت أمريكا بالفعل-من بعـض الأوجـه-هـي الأقـدر
على تنمية إمكانات أوروبا التي تشكلت في العصور
الوسطى. وfـا كـانـت أمـريـكـا أقـل مـن بـلاد أوروبـا
التصاقا بالثقافة الكلاسيكيةK فقد استطـاعـت أن

مكانات الكامنـة فـيِتحقق على اكمل نحـو تـلـك الإ
البدايات الأوربية اfسيحية الديناميكية التوسعية.

ذا كانت أوربا الغربية-في الألف سنة الأخيرة-منِفإ
أكثر مجتمعات التاريخ البشري نزوعا إلى العدوان
والتنافس والاستعمار والغزوK فلعـل أشـد فـروعـهـا
نجاحا و�تعا بالاستقلال (أعني أمريكا) كان أقلها

كبحا لجماح هذه النوازع.
وسـنـبـحـث فـي هـذا الــفــصــل جــذور اfــواقــف
الأمريكية من العنف والحرب بالـبـحـث عـن جـذور
أوربا. والواقع أنه قد ظهر تراث حربي متميز منذ
بواكير التاريخ الأوربيK واتضحت معاfه فـي غـزاة

7
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روما البرابرةK والصليبي} اfسيحيـ} فـي الأراضـي اfـقـدسـة. وفـيـمـا بـ}
Kهؤلاء وأولئك مجال للتأمل في «أساليب العنف» وانبثاق العدالة من الانتقام

غارةK وب} الصلوات والصولات.ِوالعلاقة ب} التجارة والإ
ذرية أتيلا: البرابرة

لقد انحدر جميع الأمريكي} البيض (في جانب كبيـر عـلـى الأقـل) مـن
القبائل البربرية التي اجتاحت روما وأوربا من سهوب آسيا. وقد كان أسلافنا

 يقول(×)هؤلاء جحافل جامحة. فاfواطن الروماني سيدونيوس أبوليناريس
إنه يؤثر أن يواجه الإملاق أو الحـرق أو الـسـيـف أو الـوبـاء عـلـى الخـضـوع

فلما تحركت هذه القبائل إلى إيطاليا راض نفسهَللقوط الغربي} أو الغال. 
على الاختلاط برؤسائهم الغلاظ الذين كان يتضوع شعرهم بالدهن الزنخ

وتفوح من أفواههم رائحة البصل والثوم والأدوات الجرمانية الغريبة.
K زعيم الفرنجة (الذين استقروا في(×١)ترامنْوقد كان اfلك الصالح جن

فرنسا الحالية) من أفضل هؤلاء الزعماءK حسب أقوال رواتهم. صحيح أنه
كان عربيدا فاسقاK كأي فرد من بني جلدتهK «ولكنه ح} يكون في صحبة

مته الكنيسة القدCة قديسا. ولا يؤخـذَّأساقفته يتصرف مثلهم». وقد رس
عليه إلا تلذذه بسفك الدماء. وقد كان من ب} ضحاياه الكثيريـن طـبـيـبـان

أخفقا في مداواة زوجته.
K ملك اللمباردK الذي جاء بالقبيلة من الدانوب إلى(×٢)ولعل اfلك ألبوان 

 وتزوج بابنتهK كان يستطيع أن ينشئ دولةGepidإيطالياK فقتل ملك الجيبيد 
لومباردية موحدة في شمـال إيـطـالـيـا (فـي الـقـرن الـسـادس) لـو كـان أكـثـر

 أن ألبوان سقى زوجتهPaul the Deaconحساسية. إذ يذكر بولس الشماس 
Kنبيذا في طاس اتخذه من جمجمة أبيها. والظاهر أنها لم تستمر� النكتة

فأمرت «اfرأة الخرقاء» باغتيال هذا الكهل اfهذارK كما يذكر بولس.
والأرجح أن جنترامن وألبوان لم يكونا نسيج وحدهما. فإن أحد مؤرخي

 اfلوك البرابـرةَالغزوات القبليةK في القرن السابعK يذكر نصيـحـة أم أحـد
لولدها: «إذا رمت عملا يرفع ذكركK فعليك بهدم كل ما شاده غيرك والفتك

نك لن تشيد خيرا iـا شـاد سـابـقـوك. ولـيـس فـيِبكل من ظـفـرت بـهK فـإ
مقدورك تحقيق إنجاز أنبل ليذيع صيتك». وسواء أكان هناك ابن يسـتـمـع
fثل تلك الكلمات من أمه-حقا أم لاK فإنها تـعـبـر-دون شـك-عـن جـانـب مـن
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حل كانوا حساس} بـصـفـة خـاصـةَعماء القبـائـل الـرْالوعي البـربـري. إن ز
بالنسبة fسألة التدليل على قدراتهم في الحرب. فالشجاعة والـبـأسK بـل
القسوةK كلها لها مكانتها العالية ب} القيم القبلية. وقد كانت حظوظ هذه
القبائلK ولا سيما في الأوقات العصيبةK تتوقف مباشرة على قدراتهم على
التدمير والسلب. وطوال حياتهم كانوا يتدربون على القنص وتقلد السيف
والقيام بغارات خاطفة على ظهور الخيل والرجوع بالأسلاب والعـبـيـد إلـى

اfعسكر.
ورSا كانت القبائل التي تغلغلت في أعماق الإمبراطورية الرومانية أقل
شراسة من تلك التي كانت تدفعها من السهوب (كان أقدم الغزاة القريب}
إلى روما(-في الأغلب-قبائل شبه متحضرة عبرت الألـب «مـنـسـحـبـة»(وقـد
ذكر البرابرة أنفسهم قصصا عما لاقوه من قسوة أشد على يد قبائل أبعد

K أقلها تحضرا(×٣)عن اfدينة. فكانت قبائل الهانK كما ذكر أميان مارسيل}
وأبعثها على الرهبة:

«إن عنفهم لا يعرف حدودا. فكانوا يكوون وجنات أطفالهم حتى لا تنمو
Kمتلئة الأجسام الغلاظ الأعناقfلحاهم. وهذه المخلوقات القصيرة القوية ا
لا يطهون الطعامK ولكنهم يلتهمون الجذور البرية واللحم النيئ لأول حيوان
يصادفهم. وليس لهم مأوى ولا مدافنK وليس عندهم سوى ملابس من جلد
الفئران يرتدونها إلى أن تتهلهل. ويقال إنهم مقيدون بجيادهمK لا يترجلون

)١(ليأكلوا أو يشربوا بل غالبا يظلون Cتطون الجياد في نومهم وأحلامهم»

إن الأسلاف القبلي} للأمريكي} كانوا-دون شك-«برابرة». وهذه الكلمة
ملائمةK فقد كانوا همجا باfعنى الذي يستعمله اليونان والرومانK إذ كانوا
ينطقون بأصوات تشبه «بار بار». ولكن الـشـيء الأكـثـر أهـمـيـة أنـهـم كـانـوا
همجا باfعني} المحدث} للكلمةK فقد كانوا عنـيـفـ} وبـدائـيـ} (أو Sـعـنـى
Kكانوا لا يزالون بعدها مرحلة ما قبل الحضرية). فحياتهم الوحشيـة Kأدق
وافتقارهم إلى أدوات أو معارف أو وسائل الراحة اfوجودة في اfدن اكـثـر

تقدماK كافية لتبرير وصفهم بأنهم «برابرة.»
صدار حكم أخلاقي عليهمK وهو مـاِونحن لا نستخدم كلمة «برابـرة» لإ

K{ـتـعـلـمـfسيحي} والرومان. فحسب بـعـض الـشـهـود اfفعله بعض أوائل ا
iن شهدوا الغزواتK كانت الإشارة أن هذه القبائل وثنية أو جرمانيـة هـو
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مثل قولك إن الغزاة ليسوا من بني البشرK من الناحية اfعنويـة. وقـد شـاع
هذا الرأيK بصفة خاصةK ب} الأرستقراطية الرومانية وأساقفة الكنيسة.

 أطلق على٤٤٠إلا أن راهبا واحدا على الأقل كان في مارسيليا حوالي عام 
نفسه اسم سالف} ساق لنا رأيا آخر.

 في كتاب ظل باقيا بطريقة ماK أن من الحق أن الشعب(×٤)كتب سالف}
Kوأن الفرنجة غير جديرين بالثقة بهم Kالساكسوني شعب لا يعرف الرحمة
وأن الهان على جانب كبير من العجرفة. ولكنه يطرح سؤالا خطابيا: «هـل
كانت رذائلهم أشد إثما من رذائلنا? وهل كانت خلاعة الهان أكـثـر إجـرامـا
من فسقنا? وهل كان غدر الفرنجة أدعى للوم من غدرنا? وهل يكون الأfاني
السكير أحق باللوم من اfسيحي السكير? وهل يكون البربري الجشع أسوأ

من اfسيحي الجشع? وهل مكر الهان أو الجيبيد أمر شاذ للغاية?».
ويذكرنا سالف} بأن البرابرة لا يحتكرون القسوة أو الخطيئةK وأنهم في
الحقيقة يختلفون كثيرا عن السلطات الرومانيـة الـتـي حـلـوا مـحـلـهـا. لـقـد
أفلحوا في غزوتهم لأن المجتمع الروماني كان قد أصبح شـبـيـهـا Sـجـتـمـع
البدو في عنفه وعدم استقراره. وكان الفقراء في المجتمع الروماني يفضلون

البرابرة أحيانا على ساداتهم:
«إن الفقراء الرومان اfنبوذيـنK والأيـامـى اfـنـكـوبـاتK والـيـتـامـى الـذيـن
تدوسهم الأقدامK وحتى الكثيرين من الرومان اfتعلم} وأولاد الناس لاذوا
بأعدائهم. لقد كانوا يبحثون عن الإنسانية الرومانية ب} البرابرةK حتى لا

. لقد كانوا مختلف} عن البـرابـرةَيهلكوا من القسوة البربرية ب} الـرومـان
في عاداتهم ولغتهم ورائحة ملابسهمK إلا أنهم فضلوا هذه الاختلافات على
تحمل الجور والقسوة. لقد انطلقوا ليعيشوا ب} الهمج في جميـع الأنـحـاء
ولم يندموا على فعلتهم قطK وفضلوا أن يعيشوا أحرارا تحت مظهر العبودية
على أن يعيشوا عبيدا تحت قناع الحرية. ذلك لأن اfواطنة الرومانية التي
كانت تلقى تقديرا وتشتري بثمن باهظ لم تعد جديرة بالتقديرK بل أصبحت
موضع الاحتقار. ومن لم يهرب اضطر إلـى أن يـصـبـح هـمـجـيـا Sـقـتـضـى
القانون الرومانيK أو بسبب الفوضى الناجمة عن خروج الرومان على القانون.
إننا نسميهم عصاة ضال}K ولكننا نحن الذين أجبرناهم على أن يصبحـوا

.)٢(مجرم}» 



179

العنف والانتقام

إن سالف} يقول الكثير. لقد أصبحت روما عنيفة مثل العالم الهمجي.
واقترنت الغزوات بتمرد اfـظـلـومـ} واfـعـدمـ} الـرومـان. فـالإمـبـراطـوريـة
الرومانية لم �ت غيلةK بل انتحرت. إن ملاك روما قد تركوا iـتـلـكـاتـهـم

تتدهور إلى درجة لا يجدي معها أي إصلاح.
فأوربا هي وليد اقتران البربري الفار بفقير روما اfتـبـربـر. وقـد تـعـلـم
البربري أن اfرء لا ينال من الحياة إلا ما يـنـتـزعـه مـن الـغـيـر. ولـقـد تـعـلـم
الفقراء الرومان أنه لا يوجد سلام أو أمان عندما تأخذ أسر ثرية قليلة كل
شئ من كل إنسان آخر. فالبرابرة والرومان جميـعـا لـم يـعـرفـوا شـيـئـا عـن
الحرية أو حياة السلم. ولم يتيسر لهم إلا عالم عنيف مضطرب-وحتى هذا

يجب أن يؤخذ عنوة.
فالحياة كانت تافهة اfعنى في المجتمع الأوربي الباكر. وقد عنى القليل
Kنضربها كيفما اتفـق Kولكن أمثلة قليلة Kصاعب عامة الناسS من الكتاب
من شأنها أن تعبر عن مجريات الأحوال فـي الـقـرون الـقـلـيـلـة الأولـى بـعـد

الهجرة البربرية.
 حكاية عن قيام أهالـي أورلـيـان وبـلـوا(×٥)فقد روى جريجـوري مـن تـور

Blois(×٦) بنهب بيوت شاتودون وشار ترK{وحرقها والفتك بكثير من الآهل 
Kولكنهم شربوا من الكأس نفسها على يد من نجا منهم. وكتب مؤلف آخر
هو جريجوري الأولK عن سطوة الجباة الذين أرغموا سكان كورسيكا على
بيع أولادهم فبحثوا عن ملجأ لهم بـ} «الـلـومـبـارديـ} اfـقـيـتـ}». ووصـف

K كيف أن جمـاعـة مـكـونـة مـنVenesable Bedeمؤلف آخرK هو بـيـد اfـبـجـل 
أربع} أو خمس} نفساK بعد ثلاث سنوات من القحط والمجاعةK «أنهكهـم

; ورموا أنفسهـم وهـم iـسـكـون٣الجوع فانطلقوا إلـى جـرف فـوق الـبـحـر 
بأيديهم معا».

وتعبر اfدونات القانونيةK بلغتها المحايدةK عن رخص الحياة: «من قطع
 سو٦٣يدا أو قدما أو سمل عينا أوجدع أنفا فغرامته مائة سوK تخفض إلى 

 سو تخفض إلى٥٠إذا لم تفصم اليد عن اfعصمK ومن قطع إبهاما فغرامته 
 سو ومـن قـطـع٣٥ سو ما لم يفصمK ومـن قـطـع الـسـبـابـة يـدفـع غـرامـة ٣٠

 سو».٥٠ سوK وثلاثة أصابع ٣٥إصبع} معا 
على أن القانون اfدون (مثل الجزء السابق الذي اقتبسناه من القـانـون
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الخاص بقبيلة الصالي} من الفرنجة) ليس له أي معنى إذا ما وقع اfرء في
أيدي الأعداء. فعندما وقع سانت ليجيرK أسقف أوتونK في قبضة يد عمدة

- قطعوا لسانهK ثم أرغموه على اfشي٦٧٧من عمد القصر اfعادين له عام 
حافيا في بركة بها صخور مدببة منحوته أشبه بالرماحK ثم سملوا عينيه.
ومثل هذه القصص لا نهاية لها. ويحكي آخر عن شخص تعس عذب fـدة
ثلاثة أيامK ثم ربط Sؤخرة جواد جامح ضرب بالسياط حتى انطلق. وقتل
آخرون بربطهم إلى حصان} يسيران في اتجاه} متقابل}. إن القسوة لم

تكن تعرف أي حدود.

البرابرة يتبنون الحضارة بأنفسهم
شان الغزوات البربرية انخفض تدريجيـا. ومـعَيiَا لا جدال فيه أن ج

حلول القرن} السادس والسابعK انخـفـض عـدد الـغـزوات واسـتـقـرت نـظـم
ي تحيا حياة زراعية. وبحلول القرن السادس كان القوطKَالقبائل الرحل لك

الذين أرهبوا الفيالق الرومانيةK قد أنتجوا ثقافة متطورة إلى حد معقول.
فكان بوسع أحد مؤرخيهم-جوردانز-أن يتباهى بأن على رأس القوط ملـكـا
فيلسوفا وعاfاK وأنه كان لديهم عدد من أساتذة الفلسفة يفوق عددهم في
اليونان القدCة. لقد كان مبالغا بلا ريبK ولكن مبالغته ليست iا يدخـل

السرور على نفس البربري الأصيل.
وبحلول القرن الثامن كان الرعب اfباغت الذي يسم الحياة البربرية قد
اختفى وحل محله نظام مقر مستند إلى الزراعة وجبايـة الـضـرائـب وسـن
القوان}. وكان الفرنجة قد أسسوا iلكة ذات حدود وقوان} ثابتة نسبيـا
�كنت بفضل قوتها من صد جيش مسلم أتى من أسبانيا غازيا. وحتى حل

 كان البابا قد توج شارfان «إمبـراطـورا لـلـرومـان»K واfـقـارنـة هـنـا٨٠٠عـام 
ليست خاطئة خطأ كاملا: فقد اشتملت إمبراطـوريـتـه عـلـى فـرنـسـا كـلـهـا
وجانب كبير من أfانيا الحالية والنمسا وإيطاليا (Sا في ذلـك رومـا(.ومـع
أنه كان أميا فقد جمع كثيرا من كبار اfثقف} الأوربي} (الرهبان) وضمهم

K أن يقول لشارfان: «إذاAlcuinإلى بلاطه. واستطاع أحدهمK وهو ألكوين 
نفذت مقاصدكK فقد تنشأ أثينا جديدة في بلاد الفرنجة».

ولكن الصيف الكارولينجيK هذه الفترة التي ظهرت فيها ثقافة عـالـيـة
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وقانون مستقرK اعترض سبيلها سـلـسـلـة جـديـدة مـن الـغـزوات قـادمـة مـن
الشمال)سوف نعود إليها حالا.(ولكن الثبات والرخاء جعلا الفلاح الـعـادي
ينشد «العدالة» حيثما كان سلفه يحتاج إلى «سفك الدماء» للانتقام. وهكذا

لم تعد عادات الشعب هي عادات البرابرة.
لقد قامت الأخلاق البربرية على ضرورة الأخذ بالثأر. وكثيرا ما كانت
الأسر القبيلية �زقها اfنازعات التي لا تقف عند حد. فكان الشرف يقتضي
الأخذ بالثأرK عندما تلحق إهانة بأسرة اfرء أو قبيلته. وكان النوم مستحيلا
إلى أن يغسل الظلم بالدم. وشيئا فشيئا �كن زعماء البـرابـرة (ثـم اfـلـوك

صرار على إحلالK تسوية قانونية للمنازعات القبليةK وأصبحِبعدهم) من الإ
اfال أو شيء له قيمة بديلا رمزيا عن الانتقام بالدم. والجزء الذي اقتبسناه
من قانون الصالي} (الذي أوردناه من قبل بطريقة توحي بازدرائنا له) كان
حقا خطوة نحو مجتمع أقل عنفا. صحيح أن الأخـذ بـالـثـأر يـرضـي أحـط
العواطف الإنسانية للانتقام. ولكن دوافع اfهاجم (كمـا جـاء فـي الـتـعـالـيـم

بان اfسيحيون) لها أهميتها أيضا. فما جدوى سـمـلَالتي كان يلقنها الـره
ع} الآخر لتسوية الحساب? إن القتل لن يرجع حياة أخرى فقدتK والحساب
لم يكن يسوى بهذه الطريقة قط (كما يعرف أكبر رجال القبائل سنا أو اfلك
أو مدبر الأمور). فاfنازعات أو الانتقام يعني استمرار الحرب ومـنـع قـيـام

دولة منظمة.
وهكذا حل نظام «الدية» عن ألوان البتر والقـتـل المخـتـلـفـة مـحـل الـثـأر
تدريجيا. وهذه الغرامات تتوقف على مدى الضرر الـذي لحـق بـالـضـحـيـة
وقيمته. والنتيجة كما ب} روثباري ملك لومبارد في ذيل قائـمـة الـغـرامـات
التي استنهاK هي «أنه بالنسبة للجروح السابق ذكرها فرضنا تعويضا أعلى
من التعويض الذي فرضه أجدادناK ولذا يكون دفع هذا التـعـويـض قـاطـعـا

لكل عداوة.
يجب أن ننظر إلى الدية بوصفها خطوة تتجـاوز الـبـربـريـةK حـيـث إنـهـا
جعلت اfنازعات الأسرية أقل عدداK نظرا لزيادة الغرامة. ولكن حتى فكرة
الدية هي فكرة بربرية من منظور الكنيسة اfسيحية. لقد حدت من العنف
لكنها منعت اللوم. وطاfا أن الثمن قد دفعK فيكون الأمر قد سوى كلية. وقد

حلال الدية محل الثأرK لكنها أصرت على أن الأمر يتضمنِرحبت الكنيسة بإ
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قضية أخلاقية. وألف رجال الكنيسة الكتب عن العقاب الذي سينزله الله
Sن يقومون بأعمال العنف. وعدت هذه الأفعال خطاياK لا مجرد لحظات
عدم استقرار مؤقتة في النظام الاجتماعي. وفي نهاية الأمر عد اللومبارديون
والقبائل الأخرى إراقة الدماء والقتل أعمالا خاطئة من الناحـيـة الخـلـقـيـة
ينبغي ألا يرتكبها اfرء-حتى لو كان التعويض iكنا. وهذا اfـوقـف الأكـثـر
«أخلاقية» تجاه العنف لم يكن مستندا بعد إلى أي إCـان إنـسـانـي حـديـث
بقداسة الحياةK إذا كان يستند إلى الخوف من القصاص الإلهـي وحـسـب.

مجتمـع مـحـلَوبالتدريج حل الشعور «بالعار» لارتكـاب الأعـمـال اfـعـاديـة لـل
عدم الاكتراث الهمجي باfوت. وقد تحول العار بدورهK الذي لم يأت إلا من

ن تاريخ الضميرِالضغط الاجتماعيK إلى شعور مسيحي بالذنب الفردي. إ
البشري لم يكف بعد (ولعله لن يكتب)K لكن يبدو أن البرابرةK وقد أصبحوا
مستقرين ومتحضرين ومسيحي}K اكتسبوا استعدادا أكبر للشعور بالعار ثم
بالذنب. بل إن الشعور بالذنب � استبطانه بشكل متزايـد. إن الـذنـب فـي
أوربا العصور الوسطى لم يكن أكثر مـن حـكـم يـصـدره اfـلـك اfـسـيـحـي أو
القاضي الذي يعينهK ولا يزال الذنب في المجتمع الحديث هو الحكم الذي
يصدره المحلفونK ولكنه شئ أكبر من هذا: إنه اfنظم الداخلي الهائل الذي

يستجيب لكثير iا نفعل.
وهكذا أخذ المجتمع الأوروبي يصبح أقل عنفا مع تحوله من اللامبالاة
إلى الشعور بالعارK ثم بالذنبK ومن الثأر إلى الديةK ثم إلى اfسئوليةK وذلك
بعد أن أصبح المجتمع البربري أشد استقراراK وأصبح الفرد أكثر إحساسا

 القانون والإجراءات محـل الحـاجـة الـعـمـيـاءّباfسئولـيـة عـن سـلـوكـهK وحـل
 العصور الوسطى.َللانتقام. ونحن ماضون بالتأكيد في هذا الاتجاه منذ

ولكننا لم نتخل �اما عن الأساليب القدCة? إذا كان التحول يتم أحيانا
ببطء مضنK وفي أمور كثيرة لم نكد نبدأ في التخلص من ماضينا البربري.
إن الأحقاد العائلية كانت أسلوبا للحـيـاة فـي مـنـطـقـة جـبـال الابـالالـيـا فـي
أميركا منذ عشرات السن} وحسبK ولا يزال الثأر قائما في إيطاليا وأوروبا
الشرقية واfناطق الفقيرة الأخرى من العالم النامي. ولم تـزل الـعـصـابـات
والجمعيات السرية(مثل عصابة اfافية) ولجان الأمن الأهلية أهم من القانون
والقضاة في مناطق «حديثة»نسبيا من العالم. والى جانب هذه البقايا مـن
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العالم القد� في العالم الجديدK فإن البلاد الأعظم تقدما والحديثة للغاية
(كالولايات اfتحدة الأمريكية) غالبا ما تظهر شهوة كبيرة للعنـف. والـواقـع
أنه من السهل أن نفهم استمرار تلك البقايا التـي خـلـفـتـهـا بـربـريـة الـعـالـم
القد�. فصقليةK بيت عصابة اfافياK لم تتغير كثيرا عما كانـت عـلـيـه فـي
الألف سنة الأخيرة. والقول نفسه ينطبق على مناخ ثورات أمريكا اللاتينية
واfذابح الهندية وعلى كافة ألوان الاضطهاد الاجتماعي والكوارث الطبيعية
في كثير من العالم النامي. وهذه الأمثلة تذكرنا بأن هذا النوع من العنف-

حتى في الفترة الهمجية-هو الحياة الطبيعية في «مجتمعات العسر».
والواقع أن إمبراطورية شارfان لم تتمكن إطلاقا من التغلب علـى هـذا
العسر. وثقافتها اfزدهرة وقانونها لم يكونا سوى إشارة إلى ما كان Cكـن
أن يحدث. وهذا الإمكان قد حطمته سلسلة جديدة من الغـزوات قـام بـهـا
البدو الرحل المجريون من مناطق الاستبس)الهنغار) وقراصنة الفايكنج من

الشمال والفرسان اfسلمون من الجنوب.

قطاعِالنزعة العسكرية المتحضرة: الفروسية والإ
كان الأسلوب الذي ووجه به عنف غزوات القرن التاسع هو صبغ المجتمع
الأوروبي بالصبغة العسكرية وهو ما نسمـيـه «الـنـظـام الإقـطـاعـي». ونـحـن

ألقة على جيـادَنتذكر صورة الفرسان الذين يرتدون الحلل العـسـكـريـة اfـت
كبيرةK ويتقارعون في اfسابقات (اfباريات) بالرماح الطويـلـة. ولـكـنـنـا فـي
العادة لا نرى فروسية العصور الوسطى علـى أنـهـا عـمـلـيـة صـبـغ المجـتـمـع
بصبغة عسكريةK كما لا ننظر إليها على أنها مواجهة لتهديد مع} في فترة
معينة. ولعـل الـفـضـل فـي شـيـوع صـورة اfـلـك آرثـر ولانـسـلـوت وكـامـيـلـوت
Kوالفروسية الأوربية يعود لهوليود التي تؤكد ما فيها من رومانسية وظرف
وتتجاهل الضرورة العسكرية اfلحة التي أدت إلى ظهورها. ولكن يجب أن
يكون من الواضح الآن أن الأوربي} في العصور الوسطى لم يخلقوا مؤسسات
اجتماعية باهظة التكلفة من باب الـظـرف. فـالـفـروسـيـةK أو وجـود خـيـالـة

ةK كان من أبهظ اfؤسسات الاجتماعية تكلفة. لقدَّأرستقراطية ثقيلة الشك
كانت الدروع والخيل استثمارات مكلفة بالنسبة للأرستقراطية. وكان تطوير
هذا الجيش عبئا باهظا على طبقة الفلاح} (التي كان عليها أن تضاعف
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نفاق على هؤلاء اfدافع}.(فالفروسية تطورت fواجهة الغزواتِإنتاجها للإ
الجديدة التي قام بها الهنغار واfسلمون والفايكنج.

وقد كان أقدم مؤشر على هذه اfؤسسـة الـعـسـكـريـة الجـديـدة هـو أول
دفاع عن iلكة الفرنجة في القرن السادس ضد اfوجة الأولى من اfسلم}.
وكان على الفرنجة أن يواجهوا الخيالة بالخيالة لضمان بقائهمK فـتـحـولـوا
إلى فروسية الدروع الثقيلةK وهي �ط من الفروسية أخذته لإمبراطـوريـة

س قبل اfيلادَالبيزنطية عن الفرس)البارثيون(الذين �كنوا)من القرن الساد
إلى القرن الثالث اfيلادي(هم والرومان الشرقيون)من الـقـرن الـثـالـث إلـى
الثامن اfيلادي}(من وقف زحف البرابرة من الاستبس fئـات الـسـنـ} عـن
طريق المحارب} اfدرع} الذين Cتـطـون صـهـوة الجـيـاد الـضـخـمـة. وكـان
البرابرة يشنون الهجمات iتط} ظهور ما نسميه الجياد الصغيـرة. لـقـد
كانوا سريعي الحركة; وfا كان البدو الرحل لا Cلكون الثروات ولا الـقـدرة
على صنع الدروعK فإن هذه الحيوانات الخفيفة كانت كافية. بـجـانـب هـذا
فإنها لا تحتاج إلى كمية مـن الـعـشـب تـزيـد عـمـا Cـكـن أن تـهـيـئـه مـراعـي

الاستبس.
ولكن الفرس) الذين أخذ عنهم البيزنطيون(�كنوا من توفيـر اfـصـادر
اللازمة من الأرض واfرعى تربية الجياد الفخمة التي تستطـيـع أن تحـمـل
الرجال اfثقل} بالدروع. و�كنوا أيضا من صهر اfعدن لتزويد قوة كبـيـرة
إلى حد ما بالحلل اfدرعة. وكان من اfستحيل على سهام البرابرة الغزاة أن
تصب فرق الفرسان هذه لأنها مدرعة بدروع ثقيلة. فقد كانت السهام تأتي
مندفعة من أي مسافةK ولكن الحلل اfدرعة كانـت تـصـدهـا بـكـل بـسـاطـة.
وصحيح أن الفرسان الإمبراطوري} في كل من فارس وبيزنطة لم يكن في

ابرة في أراضيهم مهما تكن سرعتـهـمK ولـكـنَمقدورهم أن يقتفوا أثر الـبـر
Kالبرابرة بدورهم لم يستطيعوا البقاء أو احـتـلال الأراضـي الامـبـراطـوريـة

فاعتدل اfيزان.
كانت اfشكلة هي أن الثروات الضرورية لتربية مثل هذه الجيادK وتسليح
مثل هذه الخيالةK والاحتفاظ بها على أهبة الاستعدادK أمر مكلف للغايـة.
وكانت الضرائب اfفروضة علـى الـفـلاحـ} الـفـرس بـاهـظـة إلـى درجـة أن

مبراطورية البيزنطـيـةِ م). وكانـت الإ٢٢٦الإمبراطورية انهارت)بحلـول عـام 
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ثر نجاحا بسبب ثرائها الطائلK ولكن نجاحها يعود أيضا إلى تأسيـسـهـاَأك
دولة عسكرية كاملة: فالكنيسة والدولة والجيش كانوا كيانا واحدا.

وعلى أية حال ورث البرابرة الغربيون إمبراطورية مفلسـةK الأرض هـي
كل ثروتها. ومعظم الأرض الصالحة كانت �لكها الأسر الرومانيـة الـغـنـيـة
ورؤساء البربرK وانتقلت ملكيتها قي نهاية الأمر إلى الكنيسة. تلـك الأرض
كانت الثروة الوحيدة التي Cكن أن تتـحـول إلـى جـيـاد كـبـيـرة ودورع وفـرق
فرسان محترفة (كما كان الحال في بيزنطة(. ولقد كان أول اfلوك وأسهلها

K جد شرfان: ذلك أن مارتل قـامK عـنـد غـزو(×٧)هو استجابة شـارل مـارتـل
اfسلم} fملكة الفرنجة من الأندلسK بالاستيـلاء عـلـى أراضـى الـكـنـيـسـة
وأقطعها لخيرة محاربيه على أساس أنهم سيزودون مليكهم Sا يلزمه مـن
الخيالة اfدرعة. وقد بروا بوعدهم بأن وهبوا fواليـهـم حـصـة فـي الأرض
مقابل الخدمة العسكرية. وقد �كن شارل مارتل من هزCة اfسلم} في

قطاع كان السبيل لاقامة خيالةِ Sساعدة هؤلاء الفرسان. فالإ٧٣٣تور عام 
مدرعةK ويتضمن مقايضة الأرض نظير الخدمـة الـعـسـكـريـة الـتـي يـؤديـهـا

الفرسان.
فالإقطاع كان السبيل لاقامة خيالة مدرعةK ويتضمن مقايـضـة الارض
نظير الخدمة العسكرية التي يؤديها الفرسان.وفي نهاية الأمر اضطر معظم
كبار الفرسان واfلوك وكـبـار اfـلاك فـي أوربـا إلـى اسـتـبـدال حـصـص مـن
Kأراضيهم مقابل هذه الخدمة العسكرية. ولم تكن أراضى الكنيسة كـافـيـة
فكانت الـعـلاقـات الإقـطـاعـيـة الجـديـدة بـعـد الـغـزوات اfـدمـرة عـلـى نـحـو
خاص)كبعض غارات الفايكنج(هي السبيل الوحيـد لـلـدفـاع والـطـعـام عـلـى
السواء. وCكن لكثير من أعضاء الأرستقراطية الأوربية في الوقت الحالي
أن يعودوا بأصولـهـم إلـى هـبـات الأراضـي فـي تـلـك الـفـتـرةK فـي حـ} ظـل
الفلاحون-كما كانوا-يسيرون حفاةK ولكنهـم هـم أنـهـم اسـتـفـادوا أيـضـا مـن

الحماية التي وفرتها الأرستقراطية اfدرعة.
ولقد كان نجاح الفرسان في اfعـركـة نجـاحـا لـلـطـبـقـة الأرسـتـقـراطـيـة
Kعركة بسبب أخذهم بالنظام البيزنطيfالجديدة. فقد أحرزوا النجاح في ا

الةK وهو الركاب البسيطKّوكذلك لإضافتهم عنصرا جديدا إلى حرب الخي
ا في أوروبا في عهد شـارل مـارتـل تـقـريـبـاK وأصـبـح ركـنـاَالذي ظـهـر أيـض
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أساسيا في عدة الخيالة اfدرعة الجديدة. بل إن استخدام الرماح الطويلة
والسيوف الثقيلة في الغرب يستند إلى هذا الركاب ذاته. ولسبب لا نعرفه
�اما لم يت± أهل الغرب القوس والسهمK ولكن لم تكن نتائج ذلك سلـبـيـة
�اما. فضربة السيف أو الرمح التي يسددها فارس مدرع Cتطي صـهـوة
Kجواده ويعدو بأقصى سرعة مستخدما كل قوته هي ضربة لا تخيب تقريبا
حينما تسدد بدقة. وما كان في مقدور الفرسان الأوربي} أن يكونوا أحسن
حالا من أي فرسان آخرين بـدون الـركـاب الـذي يـثـبـت المحـارب إلـى ظـهـر

جواده حتى يتمكن من الهجوم والحركة بسهولة.
ولقد كان التدريب الضروري fثل هذا النزال تدريبا طـويـلاK ومـن هـنـا
كانت اfباريات واfسابقات الكثيرةK ومن هنا أيضا ظهرت ثقافة «الفروسية
الشجاعة» اfركبة. وقد أصبح الفرسان طبقة مقاتلة مفردة fا يتطلبه ذلك
منهم من تدريب مستمر. أدى انعزالهم عن سائر أعضـاء المجـتـمـع (الـذيـن
يعملون في فلاحة الأرض ليقيموا أودهم) إلى قيام ثقافة فروسية رومانسية
ارتكزت إليها الصورة التي رسمتها هوليود للعصور الوسطى. وبغض النظر
عن الرومانيK ظل الفرسان هم الطبقة المحاربة الحاكمة في أوربا ما بـ}

 سنة بعد أولى غزوات أسلافهم البرابرة. وما زالت اfثل العليا١٠٠٠ و ٥٠٠
للأرستقراطية العسكرية-من-بساطة وشجاعة وجسارة ورجولة في القتال-

 منً مهماًوكذلك الصورة الرومانسية للمرأة والشهامة وعشق الخيلK جزءا
الثقافة الغربية اليوم.

قطاعK تقبـلـت فـكـرةِ من البرابـرة ومـرورا بـالإًإن الثقافـة الأوربـيـة بـدءا
الحرب بأن أعلت من شأن المحاربK ووضعته في مكانة خاصة. فأرستقراطية
المحارب} الحاكمة وسمت الثقافة الأوربية اللاحقة Sيسمهـا الـذي شـجـع

ر قيمتها تبعا fدى يلائمها في حومـة الـوغـىKّالأجيال التالية على إن تـقـد
وعلى استعراض شجاعتها في استعراضـات وطـنـيـةK وعـلـى رفـع أبـطـالـهـا
العسكري} (نابليونK وديجولK وجـرانـتK وأيـزنـهـاور) إلـى مـراكـز الـسـلـطـة

السياسية.
إن أوربا الغربية وامتداداتها لم تكن الثقافة الوحيدة التي تحول القادة
العسكري} إلى حكام. فلقد رأينا كيف حدث هذا في روما وبيزنطـةK كـمـا
حدث في حضارات أخرى. ولكن الأمر لم يكن كذلك في كل مـكـان. فـفـي
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الص}K على سبيل اfثال كان الجندي-عبر كل التاريخ الصيني تقريبا-يعـد
�طا من الأ�اط الاجتماعية الدنيا من زاوية اfكانة الاجـتـمـاعـيـة. ولـعـل
أقرب مثل مشابه لظاهرة الأرستقراطية التي نشأت في أوروبا والتي استندت
مكانتها إلى البسالة العسكرية هو ظهور طبقة الساموراي في اليابان. فمن
القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر تفككت السلطة اfركـزيـة فـي
اليابان (كما في أوربا) وانقسمت إلى ملاك أراض متناحرين كل واحد منهم
له جيشه الخاص من حملة السيوف المحترف} يسمون بالساموراي. وبحلول
القرن الثامن عشرK مع انهيار النـظـام الإقـطـاعـيK تحـول الـسـامـوراي إلـى

 العسكري إلى أنواع هامشيةَقراصنة وتجار في اfدن النامية. وتحول نشاطهم
مقبولة من التجارة والبحث عن الربح.

وقد حدث تطور iاثل تقريبا في الغرب. فبالـرغـم مـن أن مـهـنـة شـن
Kفإن عدوانية المجتمع الأوربي قد تحولت أيضا Kالحرب احتفظت بأهميتها
عن طريق إحراز الثروة والسلطة بطرق أكثر سلميةK فـبـعـد أن اسـتـنـفـدت
الفروسية أغراضهاK وبعد أن عجل �و اfدن واfمالك بانهيار نظام الإقطاع
اللامركزي الذي يستند إلى ملـكـيـة الأرض تحـولـت الأجـيـال الـتـي خـلـفـت

رستقراطية القائمة على الفروسية إلى أنواع أخرى من العدوان-وبصفةَالأ
خاصة الاستكشاف والتجارة.

والواقع أن الأرستقراطية الأوروبية حتى قبل أن تنخرط في الاستكشاف
على نطاق العالم وفي اfغامرات التجاريـة عـلـى نـطـاق واسـع فـي الـقـرنـ}
الخامس عشر والسادس عشرK قامت ببعض المحاولات التجريبية الأولى.
ففي القرن العاشر أثبت الفيكنج كيف Cكن أن تتحول الغارات البربرية إلى
الاستكشاف والتجارة. وبحلول القرن الثاني عشر كان الأوربـيـون يـحـولـون

 الدينية إلى مصدر للربح والاستعمار أثناء الحروب الصليبية. لقدَالحرب
كانت هذه هي القنوات «المحترمة» التي وجدتها الثقافة العدوانية الأوربية.
فهنا أصبحت ثقافة المحارب} «مقدسة» ومريحـة ومـحـفـوفـة بـاfـغـامـرات.
Kوقد مهدت ثقافات المحارب} ب} الفايكنج والصليبي} الطريق الخاص بنا
الذي أفضى بنا إلى حروبنا من أجل «إدخال اfدنية» وإلى العدوانية الـتـي
تتسم بها ثقافتنا.وهذان مثلان فقط من ب} عديد الأمثلة الكثيرةK لكنهما

سيعمقان من فهمنا fا أصبحنا عليه.
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التجارة والغارة:الفايكنج:
تعد جماعة الفايكنج واحدة من أكثر «مجتمعات المحارب}» حيويـة فـي
التاريخ الأوربي. فقد بثت سفن الفايكنج وجنودهK ب} القرن الثامن والقرن
الحادي عشرK الرعب في أوصال المجتمعات القرويةK من أيرلندة إلى روسيا.
وحاربوا وتاجروا مع مدن الإمبراطوريت} البيزنطية والإسلاميـةK وأقـامـوا

 الكثيـر عـنَلأطلسي. ولم يكـن يـعـرفَمخافر أمامية أوربية عـبـر المحـيـط ا
أصول هؤلاء الاسكندنافي} عندما اندفعوا من اسكندنـافـيـا لـغـزو جـزيـرة

. ولعل أسلافهم هم القبيلة «الجرمانية»٧٩٣ الإنجليزية سنة (×٨)لينديسفارن
Suiones اسم قبيلة سيونس (×٩)رخ الروماني تاسيتوسَالتي أطلق عليها اfؤ

في القرن الأول. ويذكر تاسيتوس أن قوة السيونس لا تقتصر على «السلاح
والرجال بل لهم أساطيلهم أيضا» وأن سفنـهـم الـغـربـيـة «ذات مـقـدمـة فـي
طرفيها» ولكنها بدون شراع. وهم يبحرون مع عبيدهم في المحيط والأنهار
بحثا عن الثروة. ويبدو أن أفراد هذه القبيلة كانوا أشد استقرارا من القبائل
الرحل التي وصفها تاسيتوسK ولم نسمع لهم ذكرا بعد تاسـيـتـوس إلـى أن
كان القرن السادس ح} ذكر اfؤرخ القوطي جوردانز أن أهالي اسكندنافيا
Kفرط}. ولكن القبائل الأوربية وذراري الرومانfيتسمون بالشراسة والطول ا
لم يتهيأ لهم الاحتكاك اfباشر بالاسكندنافي} إلا في أواخر القرن الثامن.
وبحلول هذه الحقبة كان الاسكندنافيون قد أدخلوا التحسينات على سفنهم
وأضافوا إليها الشراع وقاموا بتحقيق مطامعهم في نهب الثروات الكامـنـة

في مناطق أوربا اكثر استقرارا منهم.
ولابد أن نبوءة النبي آرميا القائلة:«من الشمال سوف ينبثق الشـر» قـد
دوت في آذان الرهبان اfسيحيـ} فـي جـزيـرة لـيـنـديـسـفـارن عـنـدمـا دخـل

 على م¹ اليم. وقـد عـبـر٧٩٢الاسكندنافيون وأهل الشمـال الـتـاريـخ سـنـة 
 ألكوينK الذي كان مقيما في بلاط شارfانK عن الصدمةَنجليزيِالعلاقة الإ

Kـبـاغـتـةfسيحي} الأوروبي} من جـراء الـهـجـمـة «الـوثـنـيـة» اfالتي انتابت ا
فقال:«لم تشعر بريطانيا من قبل برعب يعادل رعبها» مـن غـزو الـفـايـكـنـج

 جردت من ذخـائـرهـاCuthbert<للينديسفارنK فـكـنـيـسـة الـقـديـس «كـثـبـرت
«وتضرجت بدماء كهنة الرب»

ولم �ض بضع عشرات من السن} حتى كان الفايكنج قد فتحوا معظم
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إنجلترا واسكتلندا وأيرلندة. وقد أقبلوا في هيئة قراصنةK فقتلوا الرهبان
العزلK وسلبوا المحاريب اfقدسةK ونهبوا اfكتبات التي حافظت على تراث
العالم القد�K وأحرقوا ما ثقل حمله. وكانت الغنائم التي بحثوا عنها أعز
عليهم من مآثر حضارة شارfان لقد أخذوا الذهب والمجوهرات والنفائس
للاتجار فيها. واغتصبوا زوجات ضحاياهم وبناتهم واسترقوهن. إن هؤلاء
القراصنة أقلعوا أولا من النرويج ثم من الدا�ارك والسويد فروعوا سكان

الجزر البريطانية طوال القرن التاسع بخاصة.
� أتى ح} من الدهـر اعتدل فيه الإرهاب الاسكندنافي أوقº-. ففي

نجليز في دفع جزية سنوية لسادتهم الاسكندنافي}K كانتِ شرع الإ٨٦٥عام 
 (أي نقود للد�ركـيـ}». آل(×١٠)Sثابة ضريبة «الحماية» تسمى الـدانجـلـد

حكم معظم إنجلترا الوسطى إلى ملك الدا�ارك وأطلق عليها إداريا اسم
 وأقام الاسكندنافيون لأنفسهـم فـي الأراضـي المحـتـلـةDanelawالدانيـلاف 

قرى خاصة (كدبلن) أو أنشئوا مستعمرات في اfدن القائمة. وكـانـت هـذه
اfستوطنات Sثابة معسكرات محصـنـة أحـيـانـاK اسـتـخـدمـت فـي حـمـلات

دارية والتجارية.ِقرصنة أخرىK ثم أصبحت شيئا فشيئا أشبه باfراكز الإ
Kب} الإغارة والتجارة Kعالمfلعله كان هناك دائما حد فاصل غير محدد ا

مرK فثمـةَولعل أبناء اfغيرين هم أقدر الناس على التجارة. ومـهـمـا كـان الأ
Kمتزجة بالتجارةfشواهد في تاريخ الفايكنج تشير إلى استمرار القرصنة ا
كما تشير إلى تركيز تدريجي على التجارة بدلا من الغارات. ومن اfؤكد أن
القرصنة استمرت طوال عهد الفايكنجK ولكن غارات القرن} العاشر والحادي
Kتوسطfفي أنهار فرنسا وعلى طول الساحل الأسباني وفي البحر ا Kعشر
تحولت غالبا إلى بعثات تجارية. ولقد كان هذا هو الوضع بـصـفـة خـاصـة
عندما أسس الفايكنج مستعمـرات دائـمـةK كـمـا فـي نـورمـانـدي فـي شـمـال
فرنساK وفي جزيرة صقلية في البحر الأبيض اfتوسط. فنهب الثغور النائية

أسلم من سرقة الجار.
ولم يكن توسع الفايكنج قرصنة وتجارة كلهK حتى في غرب أورباK كـمـا
تدل أمثلة الاستيطان. ولكن الاستيطان ظل نشاطا ثانويا في أوربا الغربية
الآهلةK في ح} كان طرازا رئيسيا للتوسع الاسكندنافي شرقا عـلـى طـول

الأنهار الروسية الطويلة وغربا وراء الطرف البعيد للدنيا.
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 والروس هـمRusإن روسيا هي بطـبـيـعـة الحـال بـلاد جـمـاعـات الـروس
اfستوطنون السويديون الذين بدءوا يستقرون في القرن التاسع على طرق
التجارة النهرية ما ب} اسكندنافيا والقسطنطينية حاضرة بيزنطة. وهناك
تلاقى السويديون ببعض السكان القدماء من السلاف (ويذكرنا هذا الاسم

) ومن الآسيوي}. ولابد أن الـلـقـاءاتslavesبأن الفايكنج اتخذوهـم رقـيـقـا 
كانت عنيفة في الغالبK غير أن اfدن السويدية في نوفجورد وكييف فقدت-
في نهاية الأمر-نكهة الفايكنجK وصارت Sثابة اfراكز التجارية للدولة الروسية

مبراطورية البيزنطية. لقدِالناشئة. ومن هذه اfدن تعلم الروس عظمـة الإ
Kكان الروس أضعف من أن يشكلوا أي خطر حقيقي على القسـطـنـطـيـنـيـة
ولكن شجاعة الفايكنج وقدرتهم القتالية كانتا شهيرت} لدرجة أن الأباطرة
البيزنطي} جندوا هؤلاء الروس ليعملوا في حرس القصر الخاص وكمرتزقة
في جيش بيزنطة. وفي الوقت نفسه تاجر الروس في فـراء بـلاد الـشـمـال
والعسل والعنبر والشمع والعبيد الأسرى مقابل اfنسوجات الفاخرة والتوابل
والنبيذ والسلع الترفيهية الـتـي كـانـت تـنـتـجـهـا الإمـبـراطـوريـة الـبـيـزنـطـيـة

لى حد قول زائرَوالإسلامية في القسطنطينية وبغداد. والتجـار الـروس-ع
مسلم-يتلون هذه الصلوات: «يا ربK لـقـد أتـيـت مـن بـلاد نـائـيـة ومـعـي مـن
الجواري وفرو السمور شئ كثير.... فارزقني تاجرا معه ديـنـارات ودراهـم

».ًكثيرة يتاجر معي ويربحني دون أن يساوم كثيرا
ل فايكنج السويد القرصنة إلى استيطانK والاسـتـيـطـانّوعلى ح} حـو

إلى نشاط تجاري في بلاد الشرق الشاسعة التي عرفت فـيـمـا بـعـد بـاسـم
روسياK فإن فايكنج النرويج استكشفوا المحيط الأطلسي. ذلك لأنه fا كان
مجتمع الفايكنج قد اعترف بالقرصنة فإن مجرميه والخارج} على القانون
فيه لم يسمح لهم Sمارسة مثل هذه اfهنة «المحترمة» فاضـطـرواK كـإريـك

K إلى الاستعاضة عنها باستكشاف اfناطق غير الآهلـة نـسـبـيـا(×١١)الأحمر
يك الأحمر أن يترك النرويج في عجلة «بسببَوالاستقرار فيها. وكان على إر

 ويتوجه إلى إيسلنده التي كان الفايكنج٩٧٠بعض الجنايات» في أواخر سنوات 
قد استولوا عليها من القساوسة الأيرلندي}K قبل نحو مائة عام. وهنا وقع-

 فأقلع في اتجاه٩٨٠ خارجا على القانون حوالي َّدُمرة أخرى-في مشاكل وع
الغرب بصحبة أحد أهالي أيسلنده حتى بلغ أرضا جبلية مظلمة أسماها-
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Kـتـاعـب أكـبـرf الخضراء-جرينلاند وفي طريق عودته إلى أيسلنده تـعـرض
فحط رحاله في جريتلاند وجعلها موطنه الدائم. وسـرعـان مـا أسـس فـي
مزرعة إريك مستوطنةK رSا كانت مأوى للمنبوذين من مجتمع ا لفـايـكـنـج

«اfهذب».
 وكان الآسيويـون٩٨٥ أمريكا حـوالـي (×١٢)واكتشف بيارني هريولـفـسـون

بطبيعة الحال قد سبقوه إليها قبل ألف سنةK عن طريق بحر يـهـرنجK كـمـا
يجوز أن يكون القساوسة الأيرلنديون الذين استقروا في آيسلندة قد سبقوا
بيارني أيضا إلى «اكتشاف»أمريكا. وعلى أية حالK فقد كانت اfسألة مسألة
صدفة (وإن كان عنصر الصدفة فيها أقل منه ورحلة كوfبوس فيما بعد).
وقد عاد بيارني إلى موطنه في آيسلنده بعد زيارة للنرويج ليجد أن والديه
نزحا إلى مستعمرة إريك الأحمر في جرينلاندK فانطلق في أثرهما. وبعد
رحلة طالت أكثر من اfتوقع شاهد هو وبحارته في النهاية الأرض ولكن كان

ينقصها جبال جرينلاند.
وأدرك بيارني وبحارته أنهم توغلوا بعيداK فلم ينزلوا إلى البر وأقـلـعـوا
عائدين حتى عثروا Sسـتـعـمـرة إريـك فـي جـريـنـلانـد. فـلـمـا أخـبـروا أهـل

K ابنا إريكK بجـمـع الـبـحـارة(×١٣)اfستعمرة بكـشـوفـهـم قـام لـيـف وثـورفـالـد
لاستكشاف الأرض الجديدة. وقد أطلقوا على جانب منها أسم هـلـيـولانـد

) وقد ورد أنvineوعلى جانب آخر اسم فنلند بسبب غابات الكروم فيهـا (
ثروفالد عاش فيها عام} إلى أن قتله أهالي البلاد. وموقع الفايكنج الوحيد
اfـؤكـد الـذي � الـكـشـف عـنـه هـو اfـوقـع اfـوجـود فـي الـطـرف الـشـمـالــي
َ.لنيوفوندلاندK والراجح أن تسفر الكشوف الأثرية اfتزايدة عن مواقع أخرى

ولكن اfهم بطبيعة الحال أن اfستعمرة لم يكتب لها البقاء وهي حقيقة
تنبئ عن مجتمع الفايكنج بأكثر iا تنبئ عنه أسـتـكـشـافـاتـهـم. فـمـجـتـمـع
الفايكنج استطاع القيام بكشوف شاسعة عبر المحيطات. ولكن لم تكن لديه
الإرادة ولا اfقدرة على الاحتفاظ بكل تلك اfستعمرات اfتباعدة طويلاK بل

كنج لم يظلوا حتى في جرينلاندK وإذا كانوا قد مكثوا في آيسلندهَإن الفاي
فذلك لأن مناخها ونباتاتها وحياتها الحيوانية كانت مشجعة لـلـغـايـةK ولأن
اfسافة بينها وب} النرويج لم تكن طويلة إلى درجة تعوق نقل التموين إليها
وقد لبثوا في روسيا لأن مستوطناتـهـم كـانـت مـراكـز تجـاريـة زاهـرةK عـلـى
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مقربة من نقطة الالتقاء ب} ثلاث ثقافات مزدهرة: البيزنطية والإسلامية
 الإغارةَواfسيحية الأوربية. والأرجح أن ثقافة الفايكنج ظلت أكثر نزوعا إلى

والتجارة منها إلى الاستيطان السلمي اfنعزل.
ويرجع إخفاق الفايكنج-ونجاحهم على السـواء-إلـى الـطـابـع الـعـسـكـري
لثقافتهمK وهي ثقافة اتجه فيها العدوان في قنوات التجارة البعيدة والبحث
عن الأرباح أو الحرب. أما نجاحهم طويل اfدى فيكمن في إحياء التـجـارة
وتنمية اfؤسسات الإقطاعية والرأسماليـة فـي أوروبـا. عـلـى حـ} أن ذلـك

 اfتمثل في جـمـاعـات المحـاربـ} الـذيـن لـمَالعنصر من مـجـتـمـع الـفـايـكـنـج
رون عن عدوانيتهم بشكل اقتصاديK فقد هزموا فـيّ«يتمدينوا» بحيث يعب

K وهو العام الـذي قـتـل فـيـه١٠٦٦اfعركة. وتاريخ النـهـايـة اfـألـوف هـو عـام 
نجليز. ويعد قتل اfلكِ الحاكم القاسيK ملك النرويجK على يد الإ(×١٤)هارلاد

هارلاد خا�ة رمزية ملائمة لصعود نجم الفايكنجK فهو Cثل توسعية الفايكنج
في ذروتها. فقد هرب في صباه من النرويج إلى كييفK وأعد العدة لاسترداد
تاج أبيه النرويجي فعمل في حرس قصر إمبراطور بيزنطـة ثـم قـائـدا لـه.
وحارب في صف اليونان في آسيا الصغرى وجبال القوقاز وبيت اfقـدس.
وعاد إلى كييف ظافرا ومحنـكـاK فـتـزوج أمـيـرة روسـيـة وعـاش حـتـى حـكـم
النرويجK مرة أخرىK واستكشف المحيط الأطلسيK وفتح إنجلترا مرة أخرى.
ولكن «صاعقة الشمال» هذاK وهو النموذج الكامل لحكام الـفـايـكـنـجK هـزم

 سبتـمـبـر٢٥ في(×١٥)Sحض الصدفة على يـد إيـرل هـارولـد جـود ويـنـسـون
وخسر الفايكنج إنجلترا إمبراطوريتهم فيما وراء البحار تدريجيا.١٠٦٦

إن موت ملك عاfي من ملـوك الـفـايـكـنـج مـثـل اfـلـك هـارلاد يـعـد رمـزا
 لنهاية عصرهم. فهذا الحدثK لولا مصادفة الهزCةK له كل السماتًملائما

الدرامية للمأساة الختاميةK بل يكاد يكون هو الأفول النهائي للآلـهـة الـتـي
تصورها أسطورة الفايكنج. إلا أن موت فرد واحد مع هذاK على الرغم من
كل آمال الثقافة البطوليةK لا يعني ألبته نهاية عصر. فقد قتل جودوينسون
بعد أيام معدودات على يد وليم النورمانديK وهو من نسل الفايكنج الذين

 هو-Sعنى ما-Sثابة نصر نهائي لثقافة١٠٦٦غزوا فرنسا. وهكذا فإن عام 
الفايكنج لا هزCة لها. وفي الوقت نفسه تفككت أوصال اسكندنافيا وصارت
الجيوش الأوربية أقدر على التصدي لغارات القراصنـة. ولـم Cـض مـائـتـا
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عام حتى أدت التقنيات العسكرية والبارود إلى جعل تـكـتـيـكـات الـفـايـكـنـج
العسكرية شيئا عفا عليه الزمن.

وقد كان الإخفاق حتما من نصيب ثقافة الفايكنج العـسـكـريـةK حـيـنـمـا
 عن أنفسهم. ولكن ضعف ثقافة الفايكنج يكـمـن فـيَتعلم ضحاياها الـذود

أنها ظلت إلى حد كبير ثقافة عسكريةK ولم يبق منها غير عناصر الإغـارة
هاَالتي اتجهت إلى التجارة. أما معظم عقائد الفايكنج وسلوكهم فلم يكتب ل

البقاء. وإذا كانت اfراكز التجارية الأمامية في نورماندي وفرنسا هي التي
Kمكنت أبناء الفايكنج من غزو الفايكنج من غزو إنجلترا وأجزاء من إيطاليا
فإنها قد دخلتK بحلول القرن الثاني عشرK في عصر التوسع الأوربي الذي

عرف بالحملات الصليبية.

الصلوات والوصلات: الحملات الصليبية
لقد ظلت النزعة العدوانية الغربية مقبولة ثقافيا fدة بلغت من الطول
حدا لا يسمح لها بالاختفاء. ولكن �و الحضارة الغربية خفـف مـن بـعـض

الصور اfتطرقة للعدوان البربري والإقطاعي.
غير أن حضارتنا كانت أشد حرصا على إعادة توجـيـه عـدوانـيـتـنـا فـي
أنواع من النشاط الاجتماعي اfفيـدة. فـكـنـاK كـلـمـا سـمـحـت لـنـا الـظـروف
نستعيض عن الحرب بالتجارة والاستكشاف والتنافس. وقد حقق التنافس
الاقتصادي وتسخير الطبيعة وغزوهاK بل الرياضةK حاجتنا الثقافية القدCة
إلى إثبات «الرجولة» واليأس والنزال «والـتـفـوق» وfـا أصـبـح الـغـزاة تجـارا
أصبحت ثقافتنا أقل نزوعا نحو العـسـكـريـة غـيـر أن حـيـاتـنـا الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية أصبحت عدوانية وتنافسية بصورة غير عادية.
 يستحق الاحترام بأن أضفينا عليها هـدفـاًكما أننا جعلنا الحرب أمـرا

. وقد تصدينا للحرب بدرجة من «الـتـحـضـر» تجـعـلـنـا فـيًأخلاقيا سـامـيـا
حاجة إلى الاهابة باfثل العليا من أجل تبرير عملياتنا العسكرية. ولا يطيب
لنا أن نعترف بحاجتنا إلى إمبراطورية أو عبيد كما كان يفعل الرومان «ولا
يوجد في مجلس الشيوخ الأمريكي عضو Cكنه أن يقول (كما قال كاتو) إن
ًتفوقنا الاقتصادي يقتضي تدمير مدينة أجنبية. ولا نستطيع إن نبرر غزوا
(كما فعل البرابرة الأوائل والفايكنج فيما بعد) بالغنائم التي سنحصل عليها.
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إننا يجب أن نلجأ إلى مزيد من اfبررات اfثالية لحروبنا. ويجب (على نحو
أشد حتى من الرومان) أن نجد طريقة تجعلنا نطـلـق عـلـيـهـا اسـم الحـرب
الدفاعية. ولابد لنا من الاقتناع بأننا نضحي في سبيل غيرنا. وهذا يقتضي
الاقتناع بأن الآخرين مهددون بقوة خطيرة تكاد تكون شيطانيةK وأننا الحماة

فون للتهذيب والفضيلة والخير. وقد تعلمناK كما توحي الكلمات الدينيةَاfصط
 مسيحي}.ًفي العبارة السابقةK أن نجعل حروبنا مقدسة بأن نصبح جنودا

والواقع أن الأفكار البربرية الإقطاعية قد انحدرت إلينا بتوسط الكنيـسـة
fسيحية. وقد اتضح لنا أن التدخل اfسيحي كان يؤدي أحيانا إلى تهدئـةَا

الأهالي لا إلى تهييجهم. وكثير من العادات الـبـربـريـة الأكـثـر هـمـجـيـة قـد
هذبت بتدخل الكنيسة. ولكن إصرار الكنيسة على �سكنا بأهداب الأخلاق

 لمجرد أننـاً ذا حدينK إذ أن أي شيء قد يصبـح أخـلاقـيـاًقد يكون سـلاحـا
نطلق عليه هذا الاسم. زيادة على ذلك فإن الاقتناع بأننا الأكثر أخلاقية أو

 للرءوس.ً مديراً مسكراً Cكن أن يولد تعصباًاكثر صوابا
لقد اكتسبنا القدرة قبل الحروب الصليبية بعهد طويل على تبرير أشد

ه أو باسم الحضارة اfسيـحـيـةK أو بـاسـم «الـعـالـمّأفعالنا بربـريـة بـاسـم الـل
الحر» وهو الصورة العلمانية لهذه الحضارة. فالثورة العبرانية حافلة بالفظائع

ه المختار» على أنها ترتكـب بـاسـم الـرب. وقـلـمـا نجـاّالتي أصر «شـعـب الـل
اfصريون أو القبائل الكافرة من انتقام «الرب الغيور». وقد ظل اfسيحيون
على إCانهم بهذا الإله اfنتقم. وفي نهاية القرن الرابع ردد كثير من اfسيحي}

نسانيةِفاع عن «بلدهم» ضد البرابرة منعدمي الإَفي روما دعوة أمبروز للد
الذين لم يكونوا سوى «كلاب ملعونة» (على حد قول أسقف آخر) غـيـر أن
الحرب الأوربية والثقافة الأوربية لم تستكمل مسيحيتها إلا بـعـد الـغـزوات
البربرية. فلم يكن تحالف شارfان مع البابوية إلا بدايةK ولم تقو الكنـيـسـة
على توجيه أعمال الأمراء أو تشكيل أخلاق النـاس إلا فـي الـقـرن الحـادي
عشر أو الثاني عشر ح} استوفى الإقطاع �وه. فالحملات الصليبية-في

نيسة للاستحواذ على البنية والجيوشَهذا الإطار-هي محاولة ناجحة من الك
الإقطاعيةK واستعمالها في أغراضهاK وتكشف وثائق القرن الحادي عشـر

 عن زيادة كبيرة في أدعية النصرK وتقع في القرن نفسه على أولَفي الغرب
سجلات fباركة السيف. وشيئا فشيئا أصبح منتظرا من الفارس أن يعيش
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Sقتضى معايير الكنيسة الدينيةK وصارت عبارة بولس «القتال في سبـيـل
Kسيح» (والتي كان يقصد منها وظلت الكنسية البيـزنـطـيـة تـقـصـد مـنـهـاfا

 «بأسلحة اfسيح» وبغير سلاح البتة) مرادفة في الغرب للخدمةًقتالا روحيا
العسكرية التي يؤديها الفرسان.

ومن اfتناقضات أن الحملة الصـلـيـبـيـة الأولـى قـد بـدأت بـعـد سـلـسـلـة
محاولات من البابا ومـجـالـسـه لـفـرض «هـدنـة الـرب»عـلـى أمـراء الإقـطـاع

ملةَاfتنابذين وجيوشهم. وقد ادرج البابا أوريان الثاني في قائمة أسباب الح
الصليبية الأمل في أن يحارب الفرسان اfسيحيون «حروبا صالحة بدلا من
اfنازعات الخاطئة» ب} الرفاق اfـسـيـحـيـ}. وأدرج أوريـان أسـبـابـا أخـرى
بشيء من التفصيل لشن حرب مـقـدسـة فـي خـطـابـه الـذي وجـهـه لمجـلـس

: إذ إن إمبراطور بيزنطة طلب مساعدته١٠٩٥ نوفمبر عام ٢٧كليرمونت يوم 
ضد اfسلم} الذين لم يهددوا القسطنطينية فحـسـب بـل احـتـلـوا الـقـدس
والأرض اfقدسةK ومن شأن انتصار اfسيحية على اfسلـمـ} أن يـرد بـيـت
اfقدس إلى الحكم اfسيحيK ولعله يعيد توحيد الكنيسة الشرقية والغربية

.١٠٥٤اfنشق} منذ عام 
 قد طلب اfساعدة بالفعل(×١٦)وقد يكون الإمبراطور البيزنطي الكسيوس

من البابا ضد اfسلم}. ولكنه إذا كان قد فعل ذلكK فلا بد أنه وضع نصب
عينيه الفائدة التي تجنى من جيش الـفـرسـان الأرسـتـقـراطـي. فـقـد شـكـل
الفرسان (ولا سيما ثواني أبناء النورماندي} والفرنجة الذين لا يرثون أراضى
العائلة) جيوشا حسنة التنظيم إلى حد كبير فاقترن تطلـعـهـم إلـى الجـهـاد
بتـطـلـعـهـم إلـى جـنـي الـثـروات مـن اfـسـلـمـ} «الـكـفـرة» (بـل والـبـيـزنـطـيـ}

«الزنادقة»).
وقد صادفت دعوة البابا أوريان هوي في نفس الطرف الآخر من سلم
المجتمع الأوربي. فحينما قام الوعاظ اfتجولون الحفاة من أمـثـال بـطـرس
الناسكK بنشر دعوة الباباK سارعت أفواج الفقـراء مـن اfـنـاطـق اfـزدحـمـة
لتضفي معنى على حياتها في الحرب اfقدسةK وانضمت إلى جيوش الفرسان
في زحفها من أوربا إلى القسطنطينية «جيوش صليبية شعبية» غير مدربة
وغير منظمة. وقبل أن تخرج هذه الجيوش الأفاقة لاستئصال شأفة «أبناء
العاهراتK ذرية قابيل»K كما كانوا يسمون اfـسـلـمـ}K اسـتـولـت عـلـى اfـدن
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الأوروبية باسم اfسيح. وبدأت الحملات الصليبية بأول مذبحة كبيرة لليهود.
فقد أعلن أحد الصليبي}: «لقد خرجنا في زحف طويل لقتال أعدائنا في

رْبَالشرق وأمام أعيننا أسوأ أعدائهK اليهود. فعلينا بهم أولا». وفي فرنسا ع
نهر الراين (حيث تجمعت الجاليات اليهودية طيلة قرون في رعاية الأساقفة
اfسيحي}) طالب الغوغاء اليهود بالتحول إلى اfسيحـيـة أو الـهـلاكK وقـد

 وحدهما ما ب} أربعة آلاف وثمانية آلاف١٠٩٦هلك في شهري مايو ويونيو 
يهودي.

ولم تكن مذبحة اليهود إلا �رينـا عـلـى اfـهـمـة الحـقـيـقـيـة الـتـي كـانـوا
بصددهاK ذلك لأن الجيوش الشاردةK التـي كـتـب لـهـا الـبـقـاء بـعـد الـزحـف
الطويل إلى القسطنطينيةK قد بثت الرعب في نفوس الإمبراطور البيزنطي
وأهل اfدينة العريقة. ونظرا إلى افتقارهم إلى أية خطة أو تنظيمK فقد كان
يتساوى عندهم أن ينهبوا القسطنطينية أو القدس. ولكن الطبقة الحاكمة
البيزنطية نجحت بشيء من الحظ وكثير من السياسة في توجـيـه جـيـوش
اfعدم} إلى القدس. وfا كان اfسلمون غير منظم} ولم يتوقعوا هجـومـا
بهذا القدر من العنف والتصميم فقد �كن الصليبيون من اfدينة العتيـقـة

:١٠٩٩التي عاش بها يسوعK ولقي حتفه. وقد ظفروا بها في سنة 
«بعد أن سقطت اfدينة وقعت اfذبحةK إذ ذبح كل اfسلم}-رجالا ونساء
وأطفالا-فيما عدا الحاكم وحرسه الذين �كنوا من افتداء أنفسهـم بـاfـال
و� اصطحابهم إلى خارج اfدينة. وفي معبد سلمان وحوله» خاضت الجياد

ه كان عادلا ورائعـا. إنّفي الدم حتى الركب بل وحتى اللجام. إن حـكـم الـل
هذا اfكان نفسهK الذي ارتفعت من خلاله هرطقـات هـؤلاء المجـدفـ} فـي
حق اللهK هو الذي يتلقى الله دماءهم فيه الآن».أما بالنسبة ليهود القـدس
فح} اجتمعوا في معبدهم الرئيسي أضرمت فيه النيران وحرقوا جميـعـا

أحياء.
وقد سار الصليبيون في مواكب النصر إلى كنيسة القبر اfـقـدس وهـم
Kأيها اليوم الجديد Kيبكون فرحا ويغنون أغاني الشكر لله: «أيها اليوم الجديد
أيتها البهجةK أيها الفرح الجديد الدائم... ذلك اليومK خالـدة ذكـراه طـوال

ل كل عذابنا ومصاعبنـا إلـى فـرح وبـهـجـةK ذلـك الـيـوم:ّالقرون الآتـيـةK حـو
.)٣(Cاننا!» ِتثبيت أكيد للمسيحية ومحق للوثنية وتجديد لإ
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وتقدر اfصادر الأوربية أن حوالي عشرة آلاف مسلم ذبحوا في أعقاب
سلامية فتقدر عدد من قتلواِالاستيلاء الأول على القدس. أما اfصادر الإ

ام الدم علم اfسلم} (والبيزنطي})Sّائة ألف قتيل. وأيا كان العددK فإن حم
أن يكرهوا الغرب كما لم يكرهوه من قبل. وقد خلص دبلوماسي بيـزنـطـي
إلى أن «الغرب يعني الحرب والاستغلال. وروما الغربية هـي.... «أم الشرور

ر اfسلمون عن حزنهم على الذين فقدوهم على يد «الكلابّكلها». لقد عب
اfسيحية» وأقسموا على مقابلة النار بالنار. وقد عبر الشاعر العربي عمر
بن مظفر الوردي تعبيرا حادا عن ألم اfسلم} وعن اfرارة التي أحسوا بها

بشكل حاد:
ِ الـــــســـــواحــــــمِ بـــــالـــــدمــــــوعً مـــــزجـــــنــــــا دمــــــاء

 لـــــلـــــمـــــراحــــــمُ مـــــنـــــا عـــــرضـــــةَفـــــلـــــم يـــــبــــــق
 دمـــــــع يــــــــفــــــــيــــــــضــــــــهِ ا,ــــــــرءِ ســــــــلاحُ وشــــــــر

رهــــــا بـــــــالـــــــصـــــــوارمَــــــت نـــــــاّ شـــــــبُإذا الحـــــــرب
ــــــــــــمُ فــــــــــــيــــــــــــا بــــــــــــنــــــــــــي الإســـــــــــــلام إن وراك

ا بـــــا,ــــــنــــــاســــــمَرُـــــن الــــــذْــــــقِــــــحْــــــلُ وقـــــائــــــع ي
لـــــعـــــQ مـــــلء جـــــفـــــونـــــهــــــاَ وكـــــيـــــف تـــــنـــــام ا

 عــــــلــــــى هــــــفــــــوات أيــــــقــــــظــــــت كــــــل نـــــــائـــــــم
ـــهــــمُـــلِ وإخـــوانـــكـــم بـــالـــشـــام يـــضـــحـــى مــــقــــي

 الـــــقـــــشـــــاعــــــمَ ا,ـــــذاكـــــي أو بـــــطــــــونَظـــــهــــــور
n وأنـــــــتـــــــمَم الــــــهـــــــوانُ تـــــــســـــــومـــــــهـــــــم الـــــــرو
ِـــــمِلِــــــاَـــــسُ ا,َ فـــــعــــــلِ الخـــــفــــــضَون ذيــــــلّتجـــــر

مـــــــىُبــــــيـــــــحـــــــت ومـــــــن دُ وكــــــم مـــــــن دمـــــــاء أ
 حـــــســـــنـــــهـــــا بــــــا,ــــــعــــــاصــــــمًي حـــــيــــــاءِنــــــوار

ــبــىُــرة الــظَّ الـبــيــض مــحــمُ بــحــيــث الــســيــوف
 الــــــلــــــهــــــاذمُ الــــــعــــــوالــــــي دامــــــيــــــاتُــــــرْــــــمُوس

وبــــQ اخــــتــــلاف الــــطــــعــــن والــــضــــرب وقــــفــــة
تــــظــــهـــــــــل لــــهــــا الــــولــــدان شـــــيـــــب الـــــقـــــوادم

 سرعان ما قامت الجيوش الإسلامية٦٣٢ عام ٭فبعد موت النبي الكر�
)٦٣٢من الخيالة العربية بإلحاق الهزCة «بالكفار» في الجـزيـرة الـعـربـيـة (
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) وبكل من iلكة فارس القدCة٦٤ ٠) ومصر (٦٣٧) والقدس (٦٣٥وسوريا (
K وما وافى عام٦٥٠في الشرقK وقبائل شمال أفريقيا في الغرب بحلول عام 

 حتى كان اfسلمون قد بسطوا دينهم إلى حدود الهند وما أصبح فيما٧٥٠
بعد جنوب روسيا وغزوا شمال الصحراء الإفريقـيـة وشـبـه جـزيـرة أيـبـريـا

التي تضم كلا من أسبانيا والبرتغال.
سلامي قد أصـبـح أشـدِوبنهاية القـرن الحـادي عـشـر كـان المجـتـمـع الإ

استقرارا وتحضرا من أوروبا. وأخرج فلاسفة ورياضي} وفلكي} وأطـبـاء
وفنان} بنفس الحماس الذي كانت أوربا الغـربـيـة تـخـرج بـه الجـنـود. وكـل
خيالة الصحراء إلى أسبانيا تقنية زراعية جعلت الأرض تزدهر على نحو لم
نر مثله من قبلK بل (رSا)-حتى اليوم. وأصبح نسل الخيالـة أسـاتـذة طـب
في أولى كليات الطب في أوربا. وعلم فلاسفتهم الغرب أفلاطون وأرسطو
وعلم تجارهم وبحارتهم الأوربي} الرياضة ومسك الدفاتر والسفر بالبحر.

سلامية التي دمرها الصليبيـون فـي بـيـتِبالاختصار نجد أن الحـضـارة الإ
اfقدس كانت أرقى وأجنح للسلم من غزاتها.

ولكن تراث الحرب اfقدسة جزء من الثقافة الإسلاميةK وهـم يـسـمـون
الحرب التي يشنونها ضد الوثني} «جهادا». ولهذه الكلمة معنى قريب من
معنى «الحرب الـصـلـيـبـيـة» فـي الـغـرب. ويـؤمـن كـثـيـر مـن اfـسـلـمـ}K مـثـل
اfسيحي}K بأن من يقتل في الحـرب وهـو يـجـاهـد فـسـوف يـدخـل الجـنـة.
فاfسلمونK كاليهود واfسيحي}K يؤمنون بإله مـنـتـقـم غـيـور. ولـكـن fـا كـان

 هو خا� سلسلة طويلة من الأنبياء الـيـهـود واfـسـيـحـيـ} مـثـل٭ مـحــمـد
إبراهيم وموسى وعيسى فقد كان الحكام اfسلـمـون مـتـسـامـحـ} مـع أهـل

الكتاب (التوراة والإنجيل).
K(الـذيـن لا يـعـتـرفـون بـنـبـوة عـيـسـى) سـلـمـون يـعـتـقـدون أن الـيـهـودfفا
واfسيحي} (الذين حملوا اليهود وزر صلب اfسيح) إ�ا يعبدون آلها واحدا.
وأهم ما كان اfسلمون يشترطونه في الشعوب التي يفتحون بلادها هو أن
تكون iن يعبدون إله الأنبياء مثلهمK لا أن تكون مؤمنة بألوهية عند اfسلم}
هو عبادة آله الأنبياءK بغض النظر عن الاعتقاد في ألوهية هـذا الـنـبـي أو
ذاك أو إنسانية نبي مع} أو بشريته. وكان الحكام اfسلمون متسامح} مع

«أهل الكتاب» أي التوارة والإنجيل.
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١١٨٥ إلى ١٠٩٩ولا شك أن الفرنجة اfسيحي} الذين حكموا القدس من 
أدركوا أن اfسلم} أشد منهم تسامحا بكثير. لقد كانوا يعرفون أن اfسيحي}
قد شغلوا مناصب عالية في بلاطات اfسلم} في الشرق الأوسطK ووجدوا
مسيحي} سوري} يعملون أطباء وعلماء فلك عند الأمراء اfسلم}. ورووا
الحكايات عن كرم اfسلم}K حتى في اfعركة. فحكى مسيحيK هو أوليفروس
اfدرسيK عن السلطان اfلك الكامل الذي هزم جيشا من جيوش الصليبي}
الغازية اfتأخرةK ثم أعطى الناج} منهم الطعام: «من Cكن أن يشك في أن

ه? إن الرجالّمثل هذا العمل الطيب والصداقة والأريحية هو من عـنـد الـل
الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وبناتهم واخـوتـهـم وأخـواتـهـم وقـضـوا نـحـبـهـم
Kوالذين سقناهم عرايا من بيوتهم Kوالذين استولينا على أراضيهم Kيتعذبون
أعطونا من طعامهم وأبقوا على حياتنا عندما كنا نتضور جوعاK وغمرونـا
بعطفهم حتى ونحن تحت رحمتهم». وهناك بعض اfسيحي}K مثل أرنـولـد

سلامية عن الأخوة أكثر تسامحا من النظرةِأوف لوبيكK أدركوا أن الفكرة الإ
اfسيحية إلى اليهود واfسلم} بوصفهم أعداء اfسيح. وقال أرنولد الكلمات
التالية على لسان أحد اfسلم}: «فلئن اختلفت عقائدنا فإن خالقنا واحد
وأبانا واحد. يجب أن نتآخىK لا بسبب عقيدتنا ولكن لأننا كلنا بشر. فلنتذكر
Kسلمون من تـسـامـحfمهما بلغ ا Kشترك ولنطعم اخوتنا». ولكنfإذن أبانا ا
فلم يكن من اfتوقع منهم التقاعس بعد اfذبحة اfسيحية للقدس. لقد كانوا
مفكك} ح} � الغزو اfسيحيK ولكنهم �كنوا من اسـتـعـادة الـقـدس عـام

 بقيادة السلطان صلاح الدين الذي وحد سوريا ومصر. وبالرغم مـن١١٨٧
 (بـدأت١١٤٩ إلى ١١٤٧أن اfسيحي} قاموا بشن حملة صلـيـبـيـة ثـانـيـة مـن 

Sذبحة أخرى لليهود الأوربي}) فإن صلاح الدين عامل ذراري الصليبي}
Kفسمح للقادرين منهم بشراء حـريـاتـهـم Kالأوائل في القدس بسخاء عظيم
وأعتق فقراءهم بدون مقابل. بل إن صلاح الدين أمر بعد ذلك بتوزيع تركته

ب} فقراء اfسلم} واليهود واfسيحي} على السواء.
وقد ردت أوربا على ذلك بحملة صليبية. فأقنع البابا هذه اfـرة ثـلاثـة
من كبار اfلوك في العالم اfسيحيK وهم فريدريك باربـروسـا الامـبـراطـور
الروماني اfقدسK وفيليب أوحستوس ملك فرنساK وريتـشـارد الأول (قـلـب
الأسد) ملك إنجلترا بأن يقودوا الجيوش ضد اfسلم}. ولكنهم جلبوا معهم
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منازعاتهم الشخصية وصراعاتهم القومية. وكان ريتشارد (الذي يستطيب
الحرب) هو وحده الذي وصل بالفعل إلى الأرض اfقدسة fواجـهـة صـلاح
الدين. فاستولى على عكا (شمال القدس) وأسس موقعا مسيحيا اسـتـمـر

)K لكنـه عـجـز عـن الاسـتـيـلاء عـلـى الـقـدس.١٢٩١ ١١٨٩مائـة سـنـة أخـرى (
Kـا يـتـحـمـلـه ريـتـشـاردi دة أطولf فاوضات مع صلاح الدينfواستمرت ا
وكان صاحب مزاج حاد. وحتى يظهر تصميمه أمر Sذبحة قتل فيها ما ب}
ألف} وثلاثة آلاف من أسرى اfسلم}K ثم بقر أجسامهم بحثا عن الذهب
الذي ابتلعه بعضهم. وأخيرا وليس أخرا أمر بحرق جثثهم وتحليل رمادها
حتى Cكن التنقيب عما تحتويه من ذهب لم يتم العثور عـلـيـه. ومـثـل هـذه
الأعمال الوحشية جعلت من العسير على اfسلم}K لبعض الوقتK الاحتفاظ

بسماحتهم.
وإذا كان اfسلمون قد احتاجوا الحملة الصليبية الـثـالـثـة حـتـى يـدركـوا
طبيعة الحضارة الغربيةK فلعل اليوناني} البيزنطي} كانوا بحاجة إلى الحملة

أمر البابا أنوسنت الثالث ملوك أوربا-للمرة الأخيرة-١٢٠٢الرابعة. ففي سنة 
بالاستيلاء على بيت اfقدس. ولكن فيليب أوغسطوس وجون أوف إنجلاند
(كان ريتشارد قد اختطف مقابل فدية في أfانيا) كانا مـشـغـولـ} بـالـقـتـال
فيما بينهمK واعتذر من هم دونهم مـن الأمـراء مـتـذرعـ} بـفـقـرهـم. إلا أن
البابا أنوسنت نجح في إقناعهمK وتكفلت مدينة البـنـدقـيـة بـالـنـقـل مـقـابـل
حصة من الغنائمK وما إن أقلعت السفن بـالـصـلـيـبـيـ} حـتـى أصـبـحـوا فـي
قبضة التجار ورجال الأعمال الـبـنـادقـة. فـأقـنـع الـدوج (أو زعـيـم) اfـديـنـة

عت من البندقيةِزُ (معلنا أنها كانت قد انتZaraالصليبي} بالتوقف في زارا 
على يد ملك الهنغار) وشرع الصليبـيـون فـي سـلـب هـذه اfـدنK اfـسـيـحـيـة
الخالصة ونهبها وهدمها. فارتاع البابا أنوسنتK وأصدر مرسـومـا كـنـسـيـا
بحرمان الجيش بكاملهK أعاد النظر فـي مـرسـوم الحـرمـان الـذي أصـدره.

وأخيرا رفع الحظر حتى يستطيعوا أن يواصلوا زحفهم إلى القدس.
ثم توقف الصليبيون مرة أخـرى تحـت إغـراء أحـد اfـطـالـبـ} بـالـعـرش
البيزنطيK إذ عرض عليه أن يتكفل هو بالدفع لأهل البندقية مقابل مساعدة
جيوشهم له في الاستيلاء على القسطنطينية. وكانت اfقاومة ضعيفة لأقصى
حد-(وكتب للصليبي} النجاح. غير أن اfطالب بالعرش كـان مـتـبـاطـئـا فـي
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الدفعK أو أن البنادقة استولوا على معظم اfبلغ. فقامت الجيوش الساخطة
بفتح القسطنطينية لحسابها. وهكذا استولى جيش من أخلاط الـغـربـيـ}
على اfدينة التي وقفت في وجه غزوات البرابرة والهنغار والأتراك فسقطت

 (بعد حوالي ألف عام من سقوط روما) وانتهت الحروب من أجل١٢٠٤عام 
اfسيح بتدمير أكبر مدينة مسيحية في العالم. ونهبـت اfـذابـح والـكـنـائـس
وصهرت التحف الفنية التي لا تـقـدر بـثـمـن مـن أجـل مـا فـيـهـا مـن مـعـادن

Kوكسرت الفسيفساء من أجل ما فيـهـاْنفيسة. وحطمت المحاريب وحملـت 
من جواهرK وضاعت مخطوطات للكنيسة والعالم القد� إلى الأبد.

وكان تدمير القسطنطينية خا�ة الحملة الصليبـيـة فـي سـبـيـل الأرض
اfقدسةK ولم تغادرها الجيوش إلى بيت اfقدس ألبتة. لكن الروح الصليبية
أصبحت أسلوبا في الحياة. وسعى البابا أنوسنت نفسه إلى تنظيـم حـمـلـة

K غير أن معظم الحملات الصليبية تحولـت إلـى الـداخـل.١٢١٥أخرى عـام 
فأرسلت الحملات ضد الحضارة الإسلامية في الأندلس وضد الهراطقـة

اK وضد القوميات الأجنبية وضدَمن اfسيحي} الروماني} في جنوبي فرنس
اليهود (كما هو الحال دائما)K وبانقضاء القرن الثالث عشر أصـبـح هـنـاك
ارتباط وثيق ب} الحملة الصليبية وب} العظمة الوطنـيـة والـربـح والإبـادة.
َأما علاقتها بالتعبد فأصبحت واهية للغاية. وiا لا شك فيـه أن أهـداف

 رأسا على عقبK غير أن الـتـحـول مـن الـصـلـوات إلـىْـتَبِاfسيحـيـة قـد قـل
الصولات كان أمرا طبيعياK وما زال قائمـا.

الحرب والعنف: في الماضي والحاضر
كنا قد أfعنا وأشرنا بشكل ضمني فـي الـتـاريـخ الـسـابـق إلـى عـدد مـن
الأمور التي يجب أن تذكر بشكل مبـاشـر. لـقـد تحـولـت الحـروب اfـقـدسـة
اfسيحية إلى مغامرات وحشية للغزو والنص والإبادةK ولكن يجب ألا نعزل

عت منذ حوالي ألف عامَعملية التحول هذه عن سياقهاK فهذه الأحداث وق
على وجه التقريب. غير أن مثل هذه الحروب كانت إمكانا كامنا في الثقافة
اليهودية-اfسيحية التي أكدت في غطرسة إCانها بإله ونبي يجب أن يعترف
بهما العالم كله. فالحملات الصليبية ما كانت لـتـخـطـر بـالـبـال فـي إحـدى

 ب} عدة.ًثقافات العالم الكثيرة التي تؤمن بأن إلهها أو نبيها ليس إلا واحدا
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وقد كان التعصب سمة قوية مـن سـمـات الـثـقـافـة الـغـربـيـة. ولـم تـشـن كـل
المجتمعات اليهودية-اfسيحية حربا مقدسة بالضرورةK فقد ظل نظم اليهود
واfسلم} وعدد كبير من اfسيحي} لا يعانون نسبيا من مثل هذه الغطرسة.
ولكن بذرتها أينعت في التراث اليهودي-اfسيـحـي أكـثـر مـن غـيـره. فـحـتـى
القرن الثالث عشر ذهل الزائرون الغربيون لإمبراطورية خانات اfغول عندما

 العالم اfسيـحـي لـكـيَوجدوا مسيحي} أوربي} لـم يـخـفـوا أنـهـم فـروا مـن
يتجنبوا الاضطهاد. وبالرغم من أن جنكيز خان كان مؤمنا بالطاويةK فقـد
تسامحت إمبراطوريته مع البوذي} والكنفوشيوسي} واfسلم} وأتباع اfانوية
واليهود والنساطرة واfسيحي}. وقد أصابوا جميعا في إمبراطورية اfغول

من الحريات الدينية ما لم يكونوا يصيبوه في الغرب.
ومن ثمK فإن الحروب الصليبية لم تكن مجرد حوادث وقعت فيمـا بـ}
القرن} الحادي عشر والرابع عشرK فـالـبـذور قـد زرعـت مـنـذ أمـد طـويـل
Kاضي يقدم لنا �اذج يجتذبها الحاضر دائماfونبتت منذ ذياك الوقت. إن ا
والحرب اfقدسة من أقوى موروثات ماضينا اfسيحي الغربي. إننا نحب أن
نرى حروبنا كمغامرات مقدسة. وزيادة على ذلك فإن تاريخ الحروب الصليبية
يجب أن يظهر لنا أننا قادرون على تبرير أية درجة من درجات الوحشية أو

ه. إن كلماتناّالفسادK إذا ما خلعنا عليها قداسة يوصفها جزءا من مشيئة الل
لا علاقة لها بأفعالنا في أمور الحرب والحب.

وليس ثمة أسباب تحمل على الاعتقاد بأن فريقا من الناس أجنح إلـى
العدوان أو الحرب أو العنفK من فريـق آخـر لأسـبـاب بـيـولـوجـيـة. فـتـوزيـع
الجينات لا يتغير من جماعة إنسانية لأخرى تقريبا. ولكن ثقافة المجتمع(أي
معتقداته وأديانه وسننه) هي التي �جد العدوان أو تكبتهK والثقافة دائما
هي التي توجه العدوانية في أشكال شتى. وقد عمد مجتمعنا الغربي إلـى
توجيه عدوانيتنا إلى وجهات دينية وتجارية. وما أسهل أن تتحول من الصلوات
الى الصولات والافتراسK أو من الغارة إلى التجارةK ولـذا فـإن مـنـاقـشـتـنـا
للحملات الصليبـيـة والـفـايـكـنـج تـقـدم لـنـا Sـعـنـى مـن اfـعـانـي رؤيـة لأحـد

الاتجاهات في ثقافتنا.
أما المحور الذي دارت حوله الأجزاء الأولى من هذا الفصل فمـخـتـلـف
نوعا ما. إننا نستطيع أن نتب} جانبا من جذورنا في الإقطاع في العصور
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الوسطى. فإليه يرجع-عـلـى الأقـل-إعـلاؤنـا مـن شـأن الـبـسـالـة الـعـسـكـريـة
والشجاعة وفضائل «الفروسية». ومن حسن الـطـالـعK أن مـا نـقـتـسـمـه مـع

أسلافنا البرابرة أقل iا نقتسمه مع «زهرة الفروسية الأوربية».
لقد بدأنا بالتساؤل عن الحرب والعنف في أمريكـا الحـديـثـةK ودرسـنـا
بعض «مجتمعات المحارب}» لإلقاء الضوء على مواقفنا نحن تجـاه الحـرب

 والاختلاف ب} موقفنا وموقف الآخرين.َوالعنفK وللبحث عن وجوه التشابه
وبصفة عامةK سواء بحثنا عن الأصول أو أوجه اfقارنةK فإننـا نـبـحـث عـن
الأشياء اfتشابهةK وهذا مفيد للغاية. فقد تكون العبرة في أوجه الشبهK كما

تكون في أوجه الخلاف.
Kومدنية الحاضر Kاضيfولعل النظر إلى الفروق الشاسعة ب} بربرية ا
أن تكون مسك الختام لهذا الفصل المخصص للحرب والعنف. فلـنـعـد إلـى
أوروبا في القرن} الرابع عشر والخامس عشر-أي في نهاية الحقبة الـتـي
بحثناها. وأمثلتنا مستمدة من كتـاب أفـول الـعـصـور الـوسـطـى مـن تـألـيـف

:Johan Huizingaيوهان هويزنجا 

«دفع مواطنو مدينة مونس ثمنا باهظا (في قاطع طـريـق) لـلاسـتـمـتـاع
(وتقاطر الناس حول موضع التنفيذ للتفرح مبتهج}S٠نظر �زيقه إربا إربا 

كما لو كانوا ذاهب} إلى اfهرجـان. وكـان مـنـظـر اfـوت iـتـازا)K إن بـهـجـة
ِ بعث من بـنًالناس Sا يرون كانت أعمق iا لو أن جسدا مقدسا جـديـدا

اfوتى.
... لم يكونوا يشبعون قـط مـن مـنـظـر١٤٨٨إن أهل مدينـة بـروج و عـام 

التعذيب الذي ينزل بالقضاة اfتهم} بالخيانةK والذي يتم فوق منصة عالية
Kفي وسط السوق. وحينما يطلب تعساء الحظ إنزال الضربة القاضية بهم

يرفض طلبهم حتى يتاح للقوم الاستمتاع بعذابهم.
 شنق «قاطع طريقK من طبقة الـنـبـلاء فـي بـاريـس «وفـي١٤٢٧في عـام 

اللحظة التي كان سيتم تنفيذ حكم الإعدام ظهر في الساحـة كـبـيـر خـزنـة
 بالرغم من تضرعـاتـهKَالحاكم وصب كراهيته عليهK ومنـعـه مـن الاعـتـراف

هانات وضربه بعصاK وأعطى الجلادِوارتقى السلم من خلفه وصب عليه الإ
ضربة لأنه من الضحية أن يفكر في خلاصه. وازداد الجلاد عصبية وأختل
في عمله وانقطع الحبل فسقط الجاني اfـسـكـ} عـلـى الأرض وانـكـسـرت



204

الغرب والعالم

ساقه وبعض ضلوعهK ولكنه مع ذلك كان عليه ارتقاء السلم وهو على هذه
. في بروكسل وضع قاتل شاب مثير للف¹ في وسط حلقة الحطب)٥(الحالة 

والقش اfشتعلK وشد وثاقه في عمود بسلسلة ملفوفة حول حلقة من الحديد.
Kتفرج} بعبارات مؤثرة حتى لانت قلوبهم وأجهشوا جميعا بالبكاءfفخاطب ا

.)٦(طلاق» ِوامتدح موته بأنه أبدع ما شاهدته الع} على الإ
فإلى عهد غير بعيد كان الناس يذهبون إلى مكان تنفيـذ الإعـدام كـمـا
نذهب نحن إلى السينما. ويعايشون التعـذيـب بـصـورة لإنـتـاج لـنـا إلا أثـنـاء
مشاهدة الأفلام. وإلى عهد قريب كان الناس يعيشون في علاقة حميمة مع

اfوت.
وكان الشيء اfرعب واfروع والعنيف أمرا مألوفا للغاية. ويذكر هويزنجا
اfدفن اfوجود في فناء كنيسة الأنوسان كان ملتقى الباريسي} اfفضل في

القرن الخامس عشر.
«لم تجتمع في مكان آخر صور بثت الرعب من اfوت كما تجمعت على
هذا النحو الأخاذ في فناء كنيسة الإنوسان في باريس. فهناك تستطيع روح

K أن تعب iا هو مرعـب... كـانَالعصور الوسطى اfولعة بالرعدة الديـنـيـة
هذا اfدفن مفضلا عن كل اfدافن الأخرىK فالفقراء والأغنياء يدفنون فيه
بدون �ييزK وكانوا لا يخلدون للراحة هناك طويلاK إذ إنـه كـان يـسـتـخـدم
كثيراK لأن عشرين أبرشية كان لها حق الدفن هناكK فكان إخلاؤها يتطلب
نبش العظام وبيع الشواهد على آجال قصيرة.... وكانت الجماجم والعظام
مكدسة بالآلافK في مخازن للعظام iتدة بطول الأروقة التي تحيط باfكان
من ثلاث جهاتK مكشوفة لأنظار الآلافK تلقن الجميع موعـظـة اfـسـاواة.
ويوما بعد يوم �ر مواكب الناس تحت الأروقة تتطلـع إلـى الـهـيـاكـل وتـقـرأ
الآيات البسيطة فتتذكر قرب الختام. وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن
وتواصل استخراج ما في القبورK فان اfكان كان منقلب اfتسكع} وملتقى
المحب}. وأنشئت الدكاك} أمام مخازن العظام وكانت العاهرات يتـسـكـعـن

.)٧(تحت الأروقة... وبلغ الأمر بالقوم أن كانوا يقيمون الولائم هناك» 
ولكننا لم نعد نألف اfوت إلى حد أن نتخذ مـن مـدفـن مـكـتـظ بـالـر�
البالية والعظام النخرة مكانا للتنزه أو التسوق أو الطعام أو التسكع. بل إن
اfستشفيات الحديثة تحجب المحتضرين عن أنضارنا وكـأنـهـا تـعـفـيـنـا مـن
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فكرة اfوت.
وقد يكون جزعنا من اfوت علامة خير. فمن الجائز أن فقـدنـا الألـفـة
باfوت قد أضعف قدرتنا على احتمال العنف والحرب والقسوة. ولكن اfوت
في المجتمع التقليدي (كأوربا العصور الوسطى)كان حقيقة يومية لا Cكـن

 من أن يفني ما ب} ثلث سكان١٣٤٨تجاهلها. وحلت �كن طاعون في عام 
اfدن الأوربية وثلثيهاK كانت الحياة بخسة الثمن بشكل واضح.وفي إنجلترا

 قد١٤٨٠ و ١٣٣٠نجد أن حوالي نصف أبناء الدوقات الذين ولدوا ما بـ}. 
ماتوا في ظروف عنيفةK وكان متوسط عمر النصف الباقي «الأكثر حـظـا»

 عاما.٣١هو 
وقد �كنت بعض أجزاء المجتمع اfتحضر الحديث من اfضي قدما في
القضاء على شبح اfوت العنيف. فإنجلترا بأسرها قد أصابها الـذعـر فـي

 عندما أطلق شـرطـي الـرصـاص عـلـى أحـد١٩٧٢الأسبوع الأخيـر مـن عـام 
لصوص البنوك في لندن فأرداه قتيلا. وقد أصرت أسكتلنديارد على أنها
حادثة شاذةK وبينت أنه قد تصادف وجود مسدس مع الشرطي إثناء وقوع
السرقة لأنه كان متجها لحراسة السفارة الأردنية. وأعلن اfتحدث الرسمي

 لنجد حـادثـة١٩٠٩باسم اسكتلنديارد: أعتقد أن عـلـيـنـا أن نـعـود إلـى عـام 
iاثلة قتل فيها شرطي شخصا ماK ولـم تـكـن حـادثـة سـطـو عـلـى بـنـك «.
وأصدر اتحاد بوليس لندن بيانا قال فيه: «إن معظم رجال الشرطة يؤثرون
الاستقالة على حمل السلاح بشكل منتظم». ونشرت إحدى الصحف اللندنية
الايفنج سناندرد مقابلة مع أحد المجرم}K أكد فيها أن السبب الذي يدفع

لى حمل السلاح هو «إطلاق الرصـاص فـي الـهـواءK لـتـفـريـق شـمـلَاللـص إ
 شرطيا ومعه مسدس فإنـك لا بـدَالجمهور». إلا أنه أضاف: «عندمـا تـرى

وأن تطلق الرصاص عليه». ثم قال: «إننا لا نريد الطريقة الأمريكيةK أليس
كذلك». وأضاف: «نحن لا نريد حكاية «قف عندك إنه القانونK وإلا أطلقنا
الرصاص». فهذا هو الخطر الحقيقي. فإن جرى لص في الزقـاقK وصـاح
أحدهما مرت} لقي اللص حتفه. ولعله سرق جهاز راديو غالي الثمن أو لعله
سرق عشرين جنيهاK ولكن هل حياة إنسان تساوي عشرين جنيها فقط?».
وحينما تضطر الشرطة إلى الاعتذار عن قتـل لـص مـسـلـح ويـسـتـطـيـع
مجرم يحمل سلاحا أن يدلي بآرائه من خلال منبر عام بشـأن ضـرورة أن
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يظل البوليس مجردا من سلاحهK وعندما يـسـتـاء الـنـاس ويـغـضـبـون fـوت
شخص واحد-حتى لو كان لص بنوك-فإن الحياة الإنسانية تكون قد أصبحت-

 الشعبيK ورفض الاشـتـراكَإذن-مقدسة. فاحترام الحياةK وانعـدام الـعـنـف
في الحربK كلها مسائل متداخلة. ولهذا السبب كانت «الطريقة الأمريكية»
وعنف مجتمع العسر الأيرلنـدي فـي نـظـر سـاكـن لـنـدن اfـتـوسـط ردة إلـى

بربرية اfاضي.
ولكن أمريكا الحديثة �وذج آخر للمستقبلK فالولايات اfتحدة وإنجلترا
قد خلقت التكنولوجيا التي تجعل الحياة أجدر بالعيش. ولكنها-على عكس
إنجلترا-لم تقلل من شأن الحرب أو العنف. لقد استأصلنا شأفة التحمس
للهمجية التي كانت من سمات اfتجمع التقليديK وقضينا على قدر كبير من
عنف الضغائن والحزازات الشـخـصـيـةK الـتـي كـانـت تـثـقـل كـاهـل المجـتـمـع
التقليدي. ولكننا استعضنا عن العنف الـشـخـصـي بـالـعـنـف الـلاشـخـصـي.

عد Sا يعجز معظمناُفتكنولوجيا-البندقية أو القنبلة-تتيح لنا أن نأتي عن ب
عن إتيانه بأيدينا. فنحن لم نستخدم التكنولوجيا دائما لـتـحـسـ} حـيـاتـنـا

نسانيةK بل حرمنا الكثيرين في مجتمعنا من الثمرات السلمية للتكنولوجيا.ِالإ
ونحن نحزن لزيادة العنف المحلي في ح} أننا نسكتK بل نشجع على الفقر

عدامK وكلها تكذب مزاعمـنـاِوالظلم والتفاوت والحرب والتسـلـح وحـكـم الإ
عن قداسة الحياة الإنسانية. وفي الوقت الذي يـتـيـح لـنـا تـراثـنـا الـثـقـافـي
التنصل مـن نـبـعـة الـعـنـفK نـكـافـئ الـعـسـكـريـ} أبـطـال الحـروب اfـقـدسـة
والسماسرة الذين «يفتكون بالآخرين». لقد خلقنا تكنولوجيا Cكننا بواسطتها
القضاء على مجتمع العسر واfوت والعنف والفتك إذا شئناK ولكننا لا زلنا

 وفايكنج وصليبي}.ًفي جانب منا رواد الحدودK وفي الجانب الآخرK رومانا

لمزيد من الاطلاع
من أحسن اfداخل لدراسة أوربا البربرية وأوجزها كتاب ج. م والاسـر

.وله كتابThe Barbrian West الغرب البربري J.M. Wallace Handrillهاندريل 
 وهـوكـتـاب فــي.The Long-Haired Kingsأحـدث هـو مـلـوك بـشـعـور طـويــلــة 

والدراسات الكلاسيكية (التي كتبت منذ حوالي خمس} عاما) هي كتاب ج.
The Invasion of Europe by the غزو أوربا على يد البرابرة J.B. Buryب. بورى 
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Barbarians وكتاب صـمـويـل ديـل Samuel Dillالمجتمع الـرومـانـي فـي الـقـرن 
Roman Society in the Last Century of theالأخير من الإمبراطورية الغـربـيـة 

Western Empire وكتاب فرديناند لوت Ferdinand Lot نهاية العالم القد� وبداية
The End of the Ancient World and Beginning of the Middle العصور الوسطى

Ages .وكلها لا تزال جديرة بالقراءة. ومن أهم الدراسات الأحدث كتاب ب
أما كتاب The End of Antiquity نهاية العالم القد� P.R.L Brown ر. ل. براون 

فيضم مـقـالات D. Talbot Riceالعصور اfظلمـة بـأشـراف د. تـالـبـوت رايـس
iتازة. وإذا أراد الدارس معلومـات عـن الـبـرابـرة مـصـدرهـا شـهـود عـيـان

حول Tacitus فيمكنه أن يستفيد من مصدرين iـتـازيـن. كـتـاب تـاسـيـتـوس
Gregory وكتاب جريجوري أوف تورز (On Britain and Germany بريطانيا وأfانيا

of Tours تاريخ الفرنجة History of the Franks.

Davidوهناك مدخل مصور iتاز عن الفايكنج هو كتاب ديفيد ويلسون 

Wilsonالفايكنج وأصولهم: اسكـنـدنـافـيـا فـي الألـف الأولـى The Viking and

their Origins: Scandinavia in the First Milleniumونجد تاريخا طيـبـا لـلـغـايـة 
Johannes Brondsted في كتاب جوهانز بروند ستد ١١٠٠-٨٠٠عن ثقافته من 

. وهناك كتب حديثة أخرى مفيـدة هـي كـتـاب ب. ج.The Vikingsالفايكنـج 
The Viking إنجاز الفـايـكـنـج D. M. Wilson و د. م. ويلـسـون B.G.Footفـوت 

Achievement وكتـاب ج. جـونـز Jones كل تاريـخ الـفـايـكـنـج .A History of the

Viking وكتاب ب. سوير P. Sawyer عصر الفايكنج The Age of the Vikings.
وهناك تفسيرات كثيرة للحروب الصليبية جمعت في كتاب ج. أ. برونداج.

The Crusades Motives الحروب الصليبية: الدوافع والإنجازات: A. Brundageله 

and Achievernents.وهناك معلومات مصدرها شهود عيان في كتابه ف. ت 
Memories of the ذكـريـات الحـروب الـصـلــيــبــيــة F. T. Morzialisمـورزيـالـيــر 

Crusadesؤرخون العـرب لـلـحـروبfأما الرؤية العربية فنجدها في كتاب ا .
 بإشراف فرنـسـيـسـكـو جـبـريـلـىArab Historians of the Crusadesالصلـيـبـيـة 

Francesco Gabrieli.وأكثر الدراسات التـاريـخـيـة شـيـوعـا هـي كـتـاب ك. م .
A History of the Crusades كل تاريخ الحروب الصليبـيـة K.M. Settonسيتـون 

 تاريخSteven Runcimanوالذي يقع في عدة أجزاءK وكتاب ستيف} رانسيمان 
K وقد صدر في تاريـخ سـابـق.A History of the Crusadesالحروب الصليبـيـة 
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The Crusades الحروب الـصـلـيـبـيـة R. A. Newhallويعد كـتـاب ر. أ نـيـوهـول 

 في كتابهR.V. Smailوصفا موجزا يصلح مقدمة. وقد قـام ر. س. سـمـيـل 
 بوصف حروبCrusading 1193- 1097 Warfare ١١٩٣- ١٠٩٧الحروب الصليبية 

 اfمتازK البحثNorman Cohnهذه الفترة. وأخيرا نجد كتاب نورمان كوهن 
 الذي يضع الحروب الصليبيةThe Pursuit of the Millenniumعن الحقبة الألفية 

في اfنظور الأكبر للهستيـريـا فـي الـعـصـور الـوسـطـىK ويـربـط بـ} بـعـدهـا
السيكولوجي الشعبي والنزعة الشمولية الحديثة.

وهناك دراسات iتازة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام Cكن أن
 محمد الـنـبـيW. Montgomery Wattنجدها في كتـاب و. مـونـتـجـمـري وات 

K وكتاب مكسيم رودنسـونMuhammad, Prophet and Statesmanورجل الدولة 
Maxime Rodinson محمـد Muhammadوهناك دراسات أكثر عمـومـيـة عـن .

Theالإسلام نجدها في كتاب مونتجمري وات الجلال الـذي كـان الإسـلام 

Majesty that Was Islamوكتـاب ب. لـويـس  B. Lewis العـرب فـي الـتـاريـخThe

Arabs in History.
أما بالنسبة للدراسات التاريخية العـامـة عـن أوربـا الـعـصـور الـوسـطـى

Henri PirenneفرSا كان أفضل ما Cكن البدء به هو كـتـاب هـنـري بـيـريـن 

 المجلد الأول. وهو كتاب ألف دون مساعـدةA History of Europeتاريخ أوربا
من اfكتباتK وكتبه الباحث الفرنسي وهو في مـعـتـقـل أfـانـي إبـان الحـرب
العاfية الأولى. وهناك دراسة فرنسية كلاسيكية أخرى وهي دراسة مارك

 وتعـد دراسـة روبـرتFeudal Society المجتمـع الإقـطـاعـي Marc Blochبلـوك 
 من الكـتـب الـتـي تـقـدمThe Birth of Europe مولـد أوربـا Robert Lopezلوبـيـز

Norman Cantorتناولا جريئا iتعا للموضوع. ويـعـد كـتـاب نـورمـان كـانـتـور 

 دراسة قوية في الجانب التفسيريMedieval Historyتاريخ العصور الوسطى 
ومفيدة بصفة خاصة عن كنيسة العصور الوسطى. ومن ب} كتب الـتـاريـخ

 أوربا فـي الـعـصـورC. Warren Hollisterالأخرى كـتـاب س. وارن هـولـيـسـتـر 
K وكتاب دينز هايMedieval Europe: A Short Historyالوسطى: تاريخ موجز 

Denys Hay وجز قرون العصـور الـوسـطـىfا The Medieval Centuries) وكتـاب
أوربا الغربية في العصور الـوسـطـى R. Strayer  Joseph جوزيف ر. ستـرايـر 

Western Europe in the Middle Ages وكلها كتب سهلة إلى حد كـبـيـر. وكـتـاب
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The Making of Europe تكويـن أوربـا Christopher Dawson كريستـوفـر دوسـون

Early Medieval Society وكتاب مجتمع العصور الوسطى في اfرحلة الأولـى

من أكثر الكتب عمقـا. أمـا كـتـب Sylvia L.Thrupp بإشراف سيلفيـال. ثـروب
The Rise of نشـأة أوربـا اfـسـيـحـيـة Hugh Trevor-Roper هيـو تـريـفـور/ روبـر

Christian Europeوكتاب جـاك بـوسـارد K. Jacques Boussard ـانfحضـارة شـار
The Civilization of Charlemagne صـورهـا جـيـدة بـصـفـة Kفهي كتب مـصـوره

.خاصة

 ذات قيمة عالية بصفة خاصة للـحـكـم عـلـىَوهناك بضعة كتـب أخـرى
النزوع للعنف في أوربا في العصور الوسطى. فهناك كتاب ت. س. ر. بواد.

T.S.R Boas وت في العصور الوسطىfا Death in the Middle Agesوهو كتاب 
 الكلاسيكيHuizingaثري ومقلقK حافل بالاستشهادات. أما كتاب هويزنجا 

 فهو كتاب لا CكـنThe Waning of the Middle Agesأفول العصور الوسطـى 
 تكنولوجيا العصورLynn White, Jrالاستغناء عنه. وكتاب لست هوايت الابن 

 وصفMedieval Technology and Social Changeالوسطى والتغيير الاجتماعي 
كلاسيكي لعلاقة التكنولوجيا في العـصـور الـوسـطـى Sـجـتـمـع الـفـروسـيـة

 تواريخJohn Froissartالعسكري. ولا يوجد أفضل من كتاب جون فرويسارت 
 الذي كانChronicles of Eugland France and Spain ,إنجلترا وفرنسا واسبانيا

. فهو كتاب حافل بكثير من التفاصيل اfعاصرة.١٤٠٠الانتهاء منه عام 
وبالنسبة للمقارنات مع العالم خارج أوربا فهناك مداخل iتازة قليلة.

 «فرسان» العصورSamurai السامـوراي Paul Varleyويقدم كتاب بول فارلي 
 الأرض الوسطىStuart Leggالوسطى في اليابان. أما كتاب ستيوارت ليـج 

The Heartland وكتاب ميشـيـل بـرودن KMichael Prawdinـغـولfإمبراطوريـة ا 
The Mongol Empire وكتاب ر. جروسيت KR. Grousset :إمبراطورية الاستبس 

The Empire of the Steppe: A History of Central Asiaتـاريـخ آسـيـا الـوســطــى 

فتقدم اfوطن الأوراسي fعظم الحركات القبلية البربرية التي قامت بتهديد
أوربا وآسيا من آونة لأخرى.

وهناك أخيرا بضع دراسات خاصة لمجتمعات خارج حـقـبـتـنـا الـزمـنـيـة
 قطاع الطرقErich Hobsbawmتستحق التنويه بها مثل كتاب اريك هوبسبوم 

Bandits تمردون البدائـيـونfعنون اfوكتابه ا Primitive Rebelsوهما درامتان 



210

الغرب والعالم

رائعتان في ثقافة العنف في المجتمعات التقليدية. وتقرير اللجنة القومـيـة
لدراسة أسباب العنف والطرق اللازمة fنعه الذي كتبه هيو ديفيس جراهام

Hugh Davis Graham وتيـد روبـرت جـور Ted Robert Gunبعنوان الـعـنـف فـي 
 به عدة مقالات جـيـدة عـن تـاريـخ الـعـنـف فـيViolence in Americaأمريـكـا 

الولايات اfتحدة.
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هَّالرعيَن وِاطَالمو

ن الغربيةُن الآسيوية والمدُالمد
ماذا يحدث للمـديـنـة الأمـريـكـيـة الحـديـثـة? إن
اfتفائل} يتحدثون عن أحياء حشرى بسبب عـودة
الأثرياء إلى داخل اfدينة. واfتشائمون ينبهون إلى
الأحياء الرثة التي لا يـهـتـم بـهـا أحـدK والـتـكـالـيـف
Kدن الكبيرةfتزايدة للرعاية والخدمات وتعرض اfا

د اfاضي.ْقِفلاس في العِكنيويورك وكليفلاندK للإ
والفريقان على حقK فاfدينة الأمريكية أصبحت
ملاذ الأغنياء وسجن الفقراء. أما أواسـط الـنـاس
فلا Cلكون ترف البقاء فيها. فالأغـنـيـاء يـشـتـرون
الشقق التي تساوي أكثر iا يكسبه الفقير طـوال
حياته. والضخم والبطالة ونزوح الطبقات الوسطى
خلق مدنا منقسمة ب} أهل الثراء الفاحـش وأهـل
الفقر اfدقعK ولم تعد اfدينةK كما كانتK مجتـمـعـا

يضم أناسا متساوين.
ولكن هل كانت اfدينة بالفعلK في أي وقت من
الأوقات مجتمعا يضم أناسـا مـتـسـاويـن? إن عـالـم
الاجتماع الأfاني الكبير ماكس فيـبـر لـفـت نـظـرنـا
إلى أن اfدينة الأوربية ظهرت بوصفها مجتمع الناس
اfتساوين منذ حوالي ألف سنة. بل إن فيبر يذهب
إلى أن اfناطق الحضرية القدCة وغير الغربية لا

8
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ينبغي أن تعد «مدنا»K لأنها لم تطور مؤسساتها المحلية الخاصة بها. فاfركب
اfـؤلـف مـن مـؤسـسـات وأفـكـار دCـقـراطـيـةK واfـشـتـق عـن الـكـلـمـة الجـذر

»City واطنةfمدينة ا«Citizenrship مهذب أو مدني KCivil مدني Civilمواطن K
Civilian كـيـاسـة KCivility ـدن أو تحـضـر� KCivilizationهو فـي رأي فـيـبـر 

ابتكار فريد من صنع اfدينة الغربية التي كانت مجمتعا للناس اfتسـاويـن.
وfا كانت اfدينة الغربية قد تطورت بوصفها جماعة مترابـطـة فـإن أهـلـهـا
عدوا أنفسه «مدني}» (مواطن}) في ح} ظل من يعيشون خارج الغرب من

أهل الحضر«رعايا».
وقد تحاشت مدينة نيويورك الإفلاس حينـمـا أسـنـد الـعـمـدة اfـنـتـخـب

ن غير منتخب} للمـصـارفَومجلس اfدينة أمر الإشراف اfالي إلى iـثـلـي
وحملة الأسهم والسنداتK على ح} أن عمدة كليفلاند آثر عدم دفع الديون
على أن تستولي الشركات على iتلكات البلدية. فإذا انقسمـت اfـدن بـ}
الأغنياء والفقراءK وكان الفقراء يشكلون غالبيتـهـا (كـمـا هـو الحـال دائـمـا)
فهل تكون اfؤسسات الدCـقـراطـيـة قـادرة عـلـى أن تـواجـه الأزمـات? وهـل
تحولنا إلى رعايا بعد أن كنا مواطن}? وهل هذا هو معنى فقدان الجماعة
اfترابطة? في هذا الفصل سنبحث تاريخ اfدن في ضوء بعض هذه اfسائل

التي يثيرها تحليل ماكس فيبر.

المدينة الصينية: رعايا لا مواطنون
لقد كانت الهوة ب} اfدينة والقريـة هـائـلـة فـي الـشـرقK ولا سـيـمـا فـي

 اfتخصص الكبيرMarcel Graneالص}. وقد عبر عن ذلك مارسيل جرانيه 
في الشئون الصينيةK قبل نيف وخمس} عاما:

«إن أكبر فارق هو الفارق ب} أهل اfدينة وأهل القرىK فهؤلاء أجـلاف
وأولئك أشراف. وأشراف اfدينة يتيهون بحياتهم التي يعيشونها وفق طقوس
لا تنتقل إلى العوام. وأهل الريف-من جهة أخرى-يتنصلون من الأمور العامة.
فبحث هذه الأمور-كما يقولون-هو من شأن «آكلي اللحم». والفريقان ليـس
لهما اfصالح نفسهاK ولا يتناولان الطعام نفسه. والاختلاف بينهـمـا يـصـل
Kإلى درجة أن لكل منهما نظام التوجه الخاص به: إذ يفضل النبلاء اليسار
والفلاحون اليم}. وأقصى ما تصل إليه مرتبة من يتولى شئون القرية هو
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 كبيرا هو سيد اfديـنـة.َأن يكون كبير السن. أما الأشراف فيتبـعـون سـيـدا
وهم يعيشون حياة مستغرقة �اما في القيام Sراسم البلاط. إنهم يكونون
جـمـاعـة نـواتـهـا الـسـيـد الـكـبـيـرK ويـعـبـرون عـن احـتـقــارهــم لأهــل الــريــف

.)١(الأجلاف»
داري لكل زعيم بربري يستوليِفاfدينة في الص} كانت Sثابة اfركز الإ

على البلاد بأسرهاK وكانت أظهر مجال لسيادته وسطوته. وكل فاتح جديد
يستهل عهد أسرته بتأسيس حاضرةK يجمع فيها أشرافه وعلماءه وحشمه.
فلا مشاحة في أن تبدو اfدينة دائما في نظر القروي} غريبة وطـفـيـلـيـة.

دارية ومراكزها دائما في نظر القرويـ}ِوكذلك كانت عاصمة الأقالـيـم الإ
الفلاح}K فهي مكتظة باfسئول} وحشمهمK وكلهم يعيشون في سؤدد بفرض

الضرائب على الريف.
ونحن لا نعلم الكثير عن حياة اfدينة في عهد أسبق الأسر الـصـيـنـيـة.

 وكانت على الأرجحAn Yangفأقدم مدينة كشف عنها هي مدينـة آن يـانج 
 ق. م.) ولـقـد خـلـفـت بـعـض١٠٢٨ ق. م.-١٥٢٥Shangعـاصـمـة أسـرة شـانج (

الآثار الفنية الجميلة اfصنوعة من البرونز واليشم وبضعة نقـوش بـالخـط
الصيني القد�K ولكنها لم تخلف سوى القليل iـا قـد يـخـبـرنـا عـن حـيـاة

K الأسرة التي حكمتChooاfدينة. وكانت الأسرة التاليةK وهي أسرة تـشـو 
 ق. م) وإن كان حكم أسـرة٢٥٦الص} لأطول مدة في تاريخهـا (حـتـى عـام 

تشو حكما بالاسم فقط. فقد قسمت الص} في واقع الأمر ب} عـدد مـن
الأسر النبيلة اfتطاحنةK ولم تكن لها عاصمـة ضـخـمـة. ومـعـظـم إنجـازات
عهد أسرة تشو لها طابع ريفي: صهـر الحـديـدK وفـلـسـفـات كـونـفـوشـيـوس

Confucius ومينشـيـوس Menciusوعبادة الطبيعة حسـب الـعـقـيـدة الـطـاويـة 
Taoism {واسرة تش .Chin) ق. م.)٢٠٧ ق. م.-٢٢١ التي حكمت فترة قصيرة 

 م) التـي٢٢٠ ق. م.-Han ٢٠٢ووحدت الص} في إمبراطـوريـةK وأسـرة هـان(
أسست إدارة حكومية كان يتم اختيار اfوظف} فيها عن طريق امتحان يعقد

لهذا الغرضK أي أنها كانت Sثابة روما الشرق الأقصى.
وأطاحت بأسرة هان الغزوات البربرية نفسها التي اندفعت خارجة من
Kدنية في عهد أسرة هان تختفيfوكادت الحياة ا Kوسط آسيا ودمرت روما
�اما كما حدث في روما. ولكن الأمور عادت إلى ما كانت عليه فـي وقـت
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Tang)٩٠٧-  ٦١٨ وأسرة تـانج(Sui) ٦١٨- ٥٨٩قصيـر. فـفـي ظـل أسـرة سـوى(

نشأت ثقافة حضرية راقية لم تبـلـغ شـأوهـا إلا الـقـسـطـنـطـيـنـيـة عـاصـمـة
Changanالإمبراطورية الشرقية (هذا إذا كانت بلغته حقا). وكانت شانجان 

عاصمة أسرتي سوى ثم تانج.

المدينة الصينية: شانجان
مبراطور وين تيK مؤسس أسرة سوىK موقع مـديـنـة شـانجـانِاختـار الإ

بعناية شديدة. وكان قربها من مدن أسرة هان الإمبراطورية يـذكـر الـنـاس
بالأمجاد السالفةK لكنها كانت بعيدة إلى الحد الذي يكفيها لـكـي تحـتـفـظ
Kإذ أقيـمـت عـلـى هـيـئـة مـسـتـطـيـل Kدينة من لا شيءfبتميزها. لقد بنيت ا
والشوارع �تد بدقة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. إنها
بقعة تليق Sركز الأرض بالنسبة لابن السماء هذا. كانت اfدينة تضمK في
أوج ازدهارهاK في عهد أسرة تانج في القرن الـثـامـنK نـحـو مـلـيـون نـسـمـة
داخل أسوارهاK ومليون نسمة خارجها. وكانت الحياة في اfدينة-كـمـا كـان
سكانها-يتميزون بالتنوعK شأن أي مدينة في العالـم. ولـكـن كـل شـيء-حـتـى
العمل الذي يقوم به أفقر كناسي الشوارع أو التجار الأجانـب-كـان الـهـدف

منه تحقيق متعة الإمبراطور وحاشيته:
«لم يقم بناء في شانجان بدافع iا نسميه «بالعزة اfدنية» أو الاعتزاز

مبراطورية التي كانت تتحكم في الثرواتK وتستـطـيـعِباfدينة. فالأسـرة الإ
مصادرة اfلكيات ونقلها على هواهاK هي التي بادرت بالبناء والتعمير.....
فاfسئولون الذين يلعبون دورا عاما كانـوا يـلـتـمـسـون الاعـتـمـادات الـلازمـة
لإقامة أحد الدواوين أو إصلاحه أو لحفر إحدى الترع. إلا أنهم لم يطالبوا
بهذه اfشروعات من منظور «العزة اfدنية» أو «الإصلاح اfدني» (أي الاعتزاز
باfدينة واصلاحها)K وإ�ا من منظور تحس} الإدارة الإمبراطورية للمدينة».
وبرغم كثرة ما نطالعه عن اfتنزهات وأماكن الترويح لعلية القوم وملاعـب
الكرة وصالات الرمايةK لا نجد ذكرا لأية مرافق iاثلة لعامة الشعب. وقد
عبر حب الخير عن نفسه من خلال اfـعـابـد الـبـوذيـة Sـا تـضـطـلـع بـه مـن
وظائف البر والإحسانK إلا أن «الخبز والسيرك» لم يتوفرا كما كان الأمـر

K كما لم يتوفر شئ يشبه السـاحـات والحـمـامـاتَفي روما والقسطنطيـنـيـة



217

ا�واطن والرعية

العامة والأبنية ذات الأعمدة اfقنطرة التي بناهـا الأبـاطـرة الـرومـان fـتـعـة
اfواطن} وراحتهم. فأهالي اfدينة لم يكونوا «مواطن}» وإ�ا كانوا رعايـا

مبراطور. وانعكس هذا في تخطيط اfدينةK و في إدارتها و في أدائها....ِللإ
فلم يكن هناك عمدة أو مجلس مدينةK ولم يكن هناك ميثاق. وكان العرش

».)٢(مبراطورية»ِيتحكم في اfدينة وسكانها من خلال موظفي البيروقراطية الإ
وبدلا من الجيرات اfترابطةK كانت توجد أحياء يديرها مـوظـف مـعـ}
من قبل الإمبراطورK وحرمـت الـقـوانـ} بـنـاء مـسـاكـن تـطـل عـلـى الـشـوارع

بات اfناطق تغلق كل غروب شمسK فلا يسمح لمخلوقَالرئيسية. وكانت بوا
بالخروج إلى الشوارع الرئيسية حتى تقرع الطبول في الغداة. وكـان جـزاء
من يعبر سور اfنطقة من الأهالي أو يدخل ديوانا حكوميا بدون تصريحK أن
يجلد سبع} جلدة. ووضعت مناطق الأسواق الشرقية والـغـربـيـة الـواسـعـة
تحت الإشراف والرقابة الصارمةK فهي تفتح ظهرا وتغلق عند غروب الشمس.

نشاط واfعاملات واسعار خاضعة للفحص والتنظيم.َوال
وكانت اfدينة الإمبراطـوريـة الـصـيـنـيـة تـعـد «بـيـت الإمـبـراطـور» وذلـك

قل صدر في شانجان. ولم تكـن الـقـصـورSَقتضى مرسـوم واحـد عـلـى الأ
والدواوين والحـدائـق الإمـبـراطـوريـة وحـدهـاK بـل اfـديـنـة بـأسـرهـاK تـابـعـة
للإمبراطور. وهكذا فإن روما تبدو كأنها مدينة-دولة تتمتع بقسط كبير من

الحرية باfقارنة بشانجان.

Hangchowالمدينة الصينية: هانجشو 

)١٢٧٩K- ٩٠٦كان الصينيون في عهد الأسرة التاليةK وهي أسرة سـونج (
ينظرون إلى أيام أسرة تانج في شانجان بالطريقة التي ينظر بها الأمريكيون
إلى مدينة بوسطن في عصر اfتطهرين (البيوريتان). فالحياة قي عاصمة
أسرة تانج كانت تبدو صارمة وعقيمة بالـنـسـبـة fـثـقـفـي أسـرة سـونج ذوي
Kية. ولعلهم كانوا على حق من عدة نواح. فهانجشوfالذوق الرفيع والرؤية العا

K أكبر وأغنى مدينة في العالم.١٢٧٥عاصمة أسرة سونج كانتK بحلول عام 
ثارةK مليئة بالثقافة والرفاهية والجمالK بل كانتِكانت نابضة بالحياة والإ

فاسدة.
K وهي السنة الـسـابـقـة عـلـى تحـرك١٢٧٥ولقد زارها مـاركـو بـولـو عـام 
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قبلاى خان لضم عاصمة سونج إلى إمبـراطـوريـتـه الـشـمـالـيـة الآخـذة فـي
الاتساع. وكف الزائر الوافد من البندقية يقول إن هانجشو «قد تكون أعظم
مدينة في العالمK حتى أن اfرء من كثرة مباهجها ليخال نفسه في الجنة».
وقد وفرت هانجشو لصغار اfوظف} والتجار الأجانب والشعب العامل
ألوانا من مرافق التسلية واfتعة لم تكن متاحة في شانجان الحريصة. فكان
فيها كثير من اfطاعم اfتخصصة: منها ما يقدم كل شيء مـثـلـجـا Sـا فـي
ذلك السمك وألوان الحساءK وبعضها يقدم فطـيـر دود الـقـز أو الجـمـبـري
ونبيذ البرقوقK حتى بيوت الشاي اfزينة من الداخل بأفخر الزينات كانت
تقدم الفتيات الراقصات والدروس اfوسيـقـيـة مـن كـل الأنـواع. وكـان عـلـى
البحيرة مئات الزوارق Cكن تأجير معظمها «لطلاب اfتعة»K على حد تعبير

ماركو بولو:
«هذه العوامات تتسع لعشـرة أو خـمـسـة عـشـر أو عـشـريـن شـخـصـا أو
يزيدK ويبلغ طولها ما ب} خمس عشرة وعشرين خطوة..ومن يروم الـتـنـزه
مع النساء أو مع رهط من بني جنسه يستأجر إحدى هذه العواماتK وهي

قامة حفلة. وسفنهـا Sـثـابـة سـطـحِ Sوائد وكراسي وكـل مـا يـلـزم لإَمزوده
مستقر يصطف عليه البحارة ويوجهون الزورق حسب الرغبة. فعمق البحيرة
لا يزيد على خطوت}K والجزء الداخلي من هذا السقف وبقية الجزء الداخلي
تغطيه تصاوير زخرفية زاهية الألوانK وله نوافذ من جميع الجهات Cـكـن
إغلاقها أو فتحها حتى يكون بوسع الجماعة اfلتفة حول اfائدة أن تستمتع
بجمال اfناظر على الجانب} وتنوعها حينما Cرون بها. والحق أن الرحلة
على هذه البحيرة أكثر متعة وسحرا من أي شئ يجده اfرء في البر. فعلى
جانب من البحيرة تقع اfدينة برمتهاK حتى أن اfشـاهـديـن و الـزوارقK مـن
مواقعهم البعيدة التي يقفون فيهاK يشاهدون اfنظر بالكاملK بـكـل جـمـالـه
وعظمته وSبانيه التي لا حصر لهـا: قـصـوره ومـعـابـده وأديـرتـه وحـدائـقـه
اfمتلئة بالأشجار اfنحدرة أو الشاطئ. ولا تكاد البحيـرة تـخـلـو مـن بـعـض
هذه العوامات المحملة بجماعات الباحث} عن البهجةK فمن أعظم السرور....
قضاء فترة العصر مستمتعا بصحبة النساء أو عائلاتهنK أو رSا مع من هم

.)٣(دونهم مستوىK سواء في هذه الزوارق أو في عربات تسير بهم في اfدينة»
» نيفت على العشرين. وكل منهاٍوحتى الجنود والفقراء كانت لهم «ملاه
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 موسيقية ودروسا للعزف والرقصً و�ثيليات وفرقاًأرض واسعة تضم أسواقا
وعروض باليهK وفيها مشعوذون وبهلوانات ورواة القصص وألعاب الأسماك
وعروض القوس والسهام ودروس فيهاK ومروضو الأفاعي ومباريات اfلاكمة
والحواة ولاعبو الشطرنج والسحرةK واfقلدون لصيحات الشوارعK واfقلدون
لأحاديث الفلاح}K واfتخصصون في رسم زهور الأقحوان ورواة القصص
اfاجنة والفوازير والذين يطلقون الطائرات الورقية; والقمار والسكر. والبغاء
هو أيضا من الأجزاء الأساسية هناK كما هو الحال في كل مكان في اfدينة.
ولقد كانت ساحات الأسواق-باfثل-أماكن ترفيه وتجارة. فقد رأى ماركو
بولو في سوق واحد كمية من الأسماك بلغت من الضخامة حـدا ظـن مـعـه
أن-من اfستحيل أن تؤكل كلهاK فإذا بها تبـاع فـي سـاعـات قـلائـل. وهـنـاك
أسواق مخصصة لأنواع معينة من السلع واfصنوعات قلـمـا تـوجـد فـي أي
مكان آخر في الص}. ولحسن الحظ وصل إلينا كتاب هو «دليل السائح}»
يخبرنا أين Cكن أن نحصل على خير جلود الخرتيت والأمشاط العـاجـيـة

والعمائم والأقفاص واfراوح اfلونة وكتب الفلسفة ونوع مع} من الأرز.
ومن الجائز أن اختراع القالب اfطبعي اfتحرك في القرن العاشر (قبل
أوربا بخمسمائة عام) لم يزد من عدد الكتب اfتاحة بالفعل نـظـرا لـوجـود

 حرفا في اللغات الأوربية) كما٢٦أكثر من سبعة آلاف حرف صيني (مقابل 
ر في حد ذاته. ومـع هـذا فـإنّأن الطباعة باليد أصبحت عـمـلا فـنـيـا يـقـد

ساكن هانجشو كان في مقدوره أن يجد كتبا (مطبوعة باليد أو بالطريـقـة
الآلية) في موضوعات كثيرة كثرة مذهلة: عن الصخور الغريبة وحجر اليشم
والعملات والبوص وأشجار البرقوق والجوانب المختلفة للرسم والـتـصـويـر
والبلاد الأجنبية والشعر والفلسفة وكونفوشيوس والفطر وموسوعـات فـي

كل موضوع.
ولم يعرف ماركو بولو مدينة شانجان بطبيعة الحالK ولكنه ذكر قصت}
توحيان بأن العاصمة الإمبراطورية هانجشوK برغم ترفها وتنوعهاK لم تختلف

نج القدCة:َكثيرا عن عاصمة أسرة تا
«وكان هذا اfلك إذا طاف بأحد شـوارع اfـديـنـة... ووجـد بـ} مـنـزلـ}
كبيرين منزلا صغيرا... فإنه كان يسأل عن تفسير لصغر حجم هذا البيت
الصغير.... فإذا قيل له إن صاحبه فقير ولا Cلك أن يجـعـلـه كـبـيـراK فـإن
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اfلك يأمر بأن يكون هذا اfنزل جميلا وعاليا كالبيت} المجاورين لهK وذلك
على نفقته. أما إذا كان اfنزل الصغير لغنيK فإنه يأمر بانتـزاعـه مـنـه فـي
التو. فإن أوامره تقضي بألا يقوم في عاصمة ملكهK هانجشوK بجوار القصور
الكبيرة واfنازل الرائعة التي تحفل بها اfدينة أي بيت إلا كان جميلا كبيرا».

مبراطور أوِمبراطور. وكان الإِلقد كانت هانجشو مثل شانجان مدينة الإ
موظفوه اfسئولون على علم بكل شيء.

«ثمة شيء آخر يجب أن أحكيه». فمن عادة كل مواطن في هذه اfدينة
أو أي شخص فيها أن يكتب فوق بابه اسمه واسم زوجته وأسمـاء أطـفـالـه
وأسماء عبيده وكل اfقيم} في منزلهK وكذلك عدد الحيوانات التي يحتفظ
بها. وإذا مات أحد في اfنزل يشطب اسمهK وإذا ولد طفل يضاف اسمـه.
وبهذه الطريقة يتمكن الحاكم من أن يعرف-بالضبط-عدد سكان مدينته»

إن ملاحظات ماركو بولو التفصيلية لا تقدر بثمنK ولكن يبدو أحيانا أنه
Kدرك} لوسائل الدولة الشمولية الحديثةfا Kلا يتب} معنى ما رآه. أما نحن
فإن إدراج الأسماء على كل باب ليس الهدف منه إشباع رغبة الإمبـراطـور
في معرفة تعداد السكان وحسب. وفضلا عن ذلك فإن السكان اfتيسـري
الحال لم يكونوا مواطن} لهم iثلون في البـرfـانK أو مـواطـنـ} فـي مـدن
تتمتع بالحكم الذاتيK ولا بورجوازي} (أي مواطنـ}) سـكـان مـدن بـاfـعـنـى

الأوربي)كلمة «بورج» تعني «مدينة»).
وهذه بالضبط هي النقطة التي حاول ماكس فيبر أن يبينهاK فلم يـكـن
سكان اfدينة الصينية مواطن} يشاركون في حياة عامة مشتركةK ولم تكن
اfدينة موضع اهتمام مشترك. بل إن السكان المحتشدين فـي مـجـمـوعـات
البيوت التي تشبه رقعة الشطرنجK والتي تشكل تـلـك الـرقـعـة الـتـي تـدعـى

مبراطور. كما كانواK من الناحيةِباfدينةK كانوا من الناحية القانونية رعايا الإ
القانونية أيضاK أعضاء في أسرهمK وأعضاء في قرى أسرهم الـتـي يـقـوم
بـهـا مـعـبـد أسلافهم. هكذا كانـوا يـدركـون هـويـاتـهـم. وعـنـدمـا جـاءوا إلـى
اfـديـنـة جـاءوا بـوصـفـهـم أعـضـاء أسـرة أو عشيرة أو قريـة. ثـم أصـبـحـوا
فـي الـمـديـنـة رعايا باfثل. ونادرا ما نظروا إلى أنفسهم بوصفهـم أعـضـاء
في مـديـنـة. فاfدينة لم تـكـن وطـنـهـم أو«مـكـانـهـم»K ولـم يـكـن لـهـم دور فـي

إدارتها.
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مدن الطوائف المغلقة والقبائل وأعضاء الجماعات الدينية
fا كانت الهوية الأساسية للساكن الحضري الصيني هي أنه رعيةK فإن
اfدينة كانت دائما غريبة. وبينما كانت السلطة الإمبراطورية وعضوية الأسرة

لى جماعات السكانَقد بلغتا ما بلغتاه من قوة في الص}K فقد استحال ع
الحضرية أن يروا أنفسهم مواطن} مستقل} لهم عـزتـهـم أو مـسـئـولـيـتـهـم
تجاه مدينتهم. ولم يكن في اfدينة الصينيةK بصرف النظر عن حجمهاK أي
أساس لظهور هوية مستقلةK أو نوع من أنواع اfشاركة مثل ذلك الذي ظهر
في داخل اfدينة-الدولة. فطبقة التجار التي كانت أكثر الطبقات تحررا من

ها أن تعلن أعضاءهـاّالقيود الأسرية والقرويةK كانت في افضل وضع Cكن
مواطن} ولكن أعضاءها لم يفعلواK وإ�ا اكتفوا بأن يصبحـوا رعـايـا اكـثـر

ثراء ومجدا.
وعلى هذا النحو نفسه حالت الوشائج الطائفية أو القبليـة أو الـديـنـيـة
في معظم اfدن غير الغربية الأخرىK دون ظهور جماعـة اfـواطـنـ}. فـفـي
اfدن الهندية خنقت الفروق الطائفية كل شعور بالهوية اfدنيـة اfـشـتـركـة.
وفي أفريقيا والأمريكت} كان للهوية القبلية أو الدينية الغـلـبـة عـلـى مـكـان
الإقامة أو موضعه. وفضلا عن ذلك فـإن أهـالـي مـعـظـم هـذه اfـدن كـانـوا

ل أو إمبراطور أو رئيس. وكانت الهوية القبلية على وجه العمومَرعايا لعاه
أقوى في أفريقيا غير اfسلمة وب} الأنكا والأزتيك في أمريكا. أما الهوية
الدCية فكانت أغلب في إفريقيا الإسلامية وعند اfايا في أمريكا. وكانت

مبراطوريةِبعض اfدن مدن رعايا في اfقام الأول. فالقسطنطينيةK حاضرة الإ
البيزنطيةK كانت شديدة الشبه Sدينة الرعايا الصينية. غير أن قوة الكنيسة

مبراطورK وكان للانتماءِفي القسطنطينية كانت في غالب الأمر �اثل قوة الإ
الديني نفس أهمية الانتماء السياسي.

وقد ذهب ماكس فيبر إلى أن الانتماء القبلي سد الطريـق أمـام ظـهـور
اfواطنة اfستقلة حتى في أثينا وروما. ورSا أمكن القول بصفـة عـامـة أن
الهوية القبلية (أو العشيرة-الأسرة) كانت دائما أشد العقبات في وجه تطور
الإحساس بالاستقلال الذاتي للمواطن الفرد. وقد درجنا على ربط التنظيم
القبلي بالأفارقة أو هنود أمريكاK وهذا غير صحيح. فكل المجتمعات السابقة
على ظهور اfدن كانت قبلية. وهذا هو السبب في أن هوية قـبـلـيـة مـعـدلـة
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احتفظت بأهميتها في كثير من اfدن القدCة كروما. وكانت اfدينة تعمـد
في بعض الأحيان إلى تقن} النظام القبلي (ومن هذا القبيل تنظيم جماهير
الرومان للتصويت في «قبائل» إلى جانب زعماء «التربيون» اfنتخب} للدفاع
عن الحقوق العامة). وكثيرا ما أدى هذا إلى تعطيل الانتـمـاء الـفـردي إلـى
اfدينة أو عرقلته. ولكن القبائل أنشأت-في بعض الحالات-مدنا أقرب إلى
اfدينة-الدولة الدCقراطية منها إلى الطائفة اfغلقة أو مجتمعات الرعايا.
إذ كانت مدينة �بكتو الأفريقية ومدينة اfكسيك الأزتـيـكـيـة الأولـىK عـلـى
سبيل اfثالK مدينتي قبائل ظهرت فيها مشاركة السكان الكبيرة في شئون
اfدينت}. ولكن حتى في هات} اfدينت} كان حكم الزعيم أو اfلك القبـلـي

هو الأكثر شيوعا.
 إلىَوقد كان fعظم الديانات دور في خلق الطوائف اfغلقةi Kا يـؤدي

التفرقة ب} أعضاء اfدينة اfتعددة الأديان بدلا من تعزيز هويتهم اfشتركة.
فالهندوكية في اfدن الهندية القدCةK على سبيل اfثالK كرست الفروق ب}
الطوائف اfغلقة التي تفصل ب} سكان اfدينة. إذ كان الهندوكيون قي دلهي
من البراهمة أو الكشاتريا والفاشيا أو الـسـودرا ولـيـسـوا «دلـهـيـ}». ويـعـد
غيرهم من السكان أنفسهم مسلم} أو فارسي}. ولكنهمK مرة أخرىK ليسوا
بالدلهي}. وكما كان يهود بابل أو الإسكندرية أو دلهي يعدون أنفسهم يهودا.
Kشاركة الجماعيةfشعورا با Kإلى حد ما Kسيحية والبوذية فقد غرستاfأما ا
أتاح لسكان اfدن فرصة التركيز على الأهداف والحاجات الجمعيـة. وقـد
كانت مدن الهند البوذية أقل انقساما عـلـى أسـاس طـائـفـيK وكـانـت تـفـوق
اfدن الهندوكية أو اfدن التي أسسها الفاتحون اfسلمون في درجة قـربـهـا
من �ط اfدينة-الدولة. غير أن البوذية أصبحت أكثر أهـمـيـة فـي الـصـ}
منها في موطنها الهند. وقد وضعت الـصـ} عـقـبـات أخـرى فـي وجـه �ـو
جماعة اfدينة اfترابطة. أما تلك اfدنK التي كانت مراكز دينية أساسا مثل
مكة ومـدن اfـايـا فـي أمـريـكـاK فـقـد كـانـت تـشـجـع نـشـوء نـوع مـن جـمـاعـة
اfؤمن};غير أن هذه اfدن كانت في الغالب «عواصم» للعقيـدة الـديـنـيـة لا
Cكن أن تترك للسكان المحلي}. وقد أدار حكام اfسلم} وكهنة اfايا هذه
اfدن إدارة مباشرة. بل إن الكهنة كانوا في بعـض مـدن اfـايـا هـم الـسـكـان
الوحيدون-وكانت الجماعة اfترابطة التي يشكلونها أشبه بسكان الأديرة.
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ويبدو ماكس فيبر على حق في النهايةK فقد كان ثمة حـواجـز خـطـيـرة
مبراطوريـةKِتحول دون تطور الجماعة الحضرية في معظم المجتـمـعـات الإ

والطائفية اfغلقةK والقبلية في العالم الوسيط. لـقـد كـانـت هـذه اfـدن-فـي
الغالب-رائعة متألقة وافرة الإنتاجK ولكنها قلما أتاحت الفرصة للمـشـاركـة

ن سكانَية على مستوى أكبر. ولم يـكَالدCقراطية التي كانت توفرها القـر
هذه اfدن يعدون أنفسهم مواطن}K ولم يشاركوا في تسيير شئون مدنهم.

جراءات الدCقراطية التيِولم تعمل هذه اfدن على مواصلة التوسع في الإ
Kوإ�ا حدث ذلك في أوربا الغربية Kدن-الدول الأولىfظهرت لأول مرة في ا

فلنعد إلى هناك.

إحياء المدن في الغرب: الكوميونة
رSا كان الدمار الذي أحدثته الغزوات البربـريـة فـي الـغـرب هـو الـذي

. وإذا كانـتًجعل إحياء روما أو أية حاضرة إمـبـراطـوريـة أمـرا مـسـتـحـيـلا
الحياة اfدنية لم تتلاش �اما بسقوط روماK فقد تلاشت بظهور الإسـلام
في القرن السابع على الأقل. فلم يظـهـر حـيـنـذاك مـن Cـلـك سـلـطـة مـثـل

لطة وين تي فيعيد تنظيم الإمبراطوريةK أو لم يبق منها مـا Cـكـن إعـادةَس
يزنطي جستينيان (القرن السادس) على تدوينَتنظيمه. وعمل الإمبراطور الب

Kوسعى إلى إعادة تنظيم إمبراطورية القياصرة الغربـيـة Kالقانون الروماني
نجازاتِولكنها كانت قد �زقت بلا رجاء. ثم تخلف الغرب بعد ذلك عن الإ

الرائعة التي أزجاها الاستمرار للحضارة الصينية. لكن الغرب سنـحـت لـه
فرصة الانطلاق من جديدK وهي نعمـة نـادرة. فـقـد عـادت الـقـريـة مـركـزا
للحياة الغربيةK وتسنى للغرب من جديد الاعتبار بدروس الجماعة القروية
اfترابطة. ومن تربة اfؤسسات القرويةK �ت الحياة اfدنيةK �وا تدريجيا
مستقلا (بل Cكن القول: عضويا.(لـم يـكـن هـنـاك إمـبـراطـور يـضـع خـطـة
دقيقة لإنشاء حاضرة جديدة متسامقةK ثم يستجلب لها الرعية. كان هناك

 بعض الأباطرة الروماني} اfقدس} الذين استطاعوا أحياناَبطبيعة الحال
أن يبسطوا حكمهم على فلاحي إحدى الدويلات الأfانيةK إلا أنـه لـم يـكـن

قطاعي} من Cلك ثروات «وين تي». وكان هناك ملوكِب} هؤلاء السادة الإ
آخرون يحسب حسابهمK وهم أكثر من أن نحصيـهـم بـالاسـم. وكـان هـنـاك
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أمراء وبارونات أقل مرتبة بسط كل مـنـهـم سـلـطـانـه عـلـى عـدة أمـيـال مـن
الحقول وبضعة قرى. وبطبيعة الحال كان هناك البابـا. وهـكـذا اسـتـفـادت

قطاعي} وأخذتِاfدن الغربية في العصور الوسطى من منازعات السادة الإ
زمام اfبادرة في استخلاص استقلالها القانوني.

KـةCـدن الـقـدfنـحـون اC وبعد القرن العاشر أخذ النبلاء الإقطاعيون
ن علىّعلى نحو متزايدK استقلالا وحكما ذاتيا كان في كثير من الأحيان يدو

Kشكل ميثاق مكتوب. واكتسبت الـبـلـدان الـصـغـيـرة حـق إقـامـة سـوق دوري
وسك العملةK وضبط اfوازين واfقاييسK ومحاكمة أبنائها من اfواطن} في
مـحـاكـمـهـا الخـاصــةK وســن قــوانــيــنــهــا والــدفــاع عــن نــفــســهــا بــقــواتــهــا

أو اfدينة) burg (أي أهل البورج Burghers الخاصة)اfليشيا). وكان اfواطنون
يقدمون لرب الإقطاع لقاء هذه الحقوق خدمة اfليشيا (العسكرية(في حالة

fكما كانت ا Kصنوعةَالغزوfدينة توفر ألوانا من الصناعات اليدوية والسلع ا
محلياK بل السلع اfستوردة التي Cكنها أن ترتفع Sستوى أسلوب حياة رب

قطاع في ضيعته. وكثيرا ما كان الأمراء ينشئون بلدانا صـغـيـرة جـديـدةِالإ
للحصول على هذه اfزاياK فضلا عن الريع الذي يعود عليهم نتيجة لتأجير
الأرضي التي Cلكونها. وخلاصة القول: إن أرباب الإقطاع كثيرا ما منحوا
اfدن الصغيرة الحرية السياسيـة مـقـابـل اfـسـاعـدة الـعـسـكـريـة والازدهـار
الاقتصادي والزيادة السكانية والثروات الثقافية التي لا تستطيع أن تقدمها

.أعظم القلاع

وتاريخ نشأة اfدينة في العصور الوسطى حافل بقـصـص الـصـراع بـ}
رب الإقطاع ومواطني اfدنK فاfدن كانت دائما تطالب بحقوق تشكل تهديدا

قطاعي} البعيدي النظر. وقد ثبت في نهاية الأمر أن القوةِادة الإَحتى للس
العسكرية والاقتصادية للمدن كانت أخطر على النظام الإقطاعي من البارود.
غير أن النزاع كان يدور في الغالب علـى الـتـفـاصـيـلK فـقـد بـنـى كـثـيـر مـن
السادة مدنا جديدة وساعدوهاK ولكن ضعف النظام الإقطاعي وفقـره ولا
مركزيته هي التي مكنت من قيام اfـدن الحـرة. فـلـم يـكـن لـدى الـسـادة مـا

Cنحونه سوى الأرض والحقوق.
كانت الحرية في الهواء الذي تتنفسه اfدينةK فالقن الذي كـان Cـضـي
في اfدينة فترة تزيد على السنة بيوم واحدK يصبح حرا بحكم القانون. ولم
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يكن على مواطن اfدينة أداء الرسوم والخدمات الإقطاعية. وكانت اfواطنة
العملK وحرية الاتفاقَذاتها تعني حرية التعاقدK وحرية الحركة والحيـازة و

والزواج دون الحصول على موافقة السيد ودون دفع رسوم. لقد حلت اfواطنة
محل روابط الدم والأرض والأسرة والتحالفات الإقطاعية القدCة. وأصبح

نشاء حكوماتهمِ بحرية لإَاfواطنون أفرادا لهم استقلالهم الذاتي يتجمعون معا
وسن قوانينهمK ويتحدون في جهد مشترك ويتحالفون في روابط مشتركة

لصالح الكوميونه أو الجماعة المحلية.
يقول فيبر: «كانت مدينة العصور الوسطى «كوميونه منذ البداية»-وكان

ع مشترك أو جماعي بيت أشخاص متساوينK لا يقومّمَيعني بذلك أنها تج
على الوشائح الأسرية أو العشيرية أو القبلية. وكلمة «الكوميونه» هي الكلمة
اfناسبة للتعبير عن اfواطنة اfشتركة. فـمـعـنـى اfـدن الأقـدم عـهـدا كـانـت
تسمى نفسها «كوميونة فلورنسا»)أو كوميونة بيزا أو ميلانو أو أي بلد آخر).
وiا له دلالته أننا في أمريكا الحديثة ننظر إلى الكوميونة عـلـى أنـهـا
نقيض للاستقرار الحضري فمدننا تتسم بقـدر مـن الـطـابـع الـلاشـخـصـي
ومن روح التنافس يجعلنا عاجزين عن تصور الكوميونة أو الجماعة اfترابطة
بعيدا عن الريف. وiا له دلالة أيضا أن علماء الاجتماع الأمريكي}K حينما
سألوا فيبرK في اجتماع في سنت لويس في أوائل هذا القرنK أن يحدثهم
عن «الجماعة الريفية» اfترابطةK أجاب بأن مثل هذه العبارة متناقضة مع
نفسها. فقد تبحر فيبر في دراسة تاريخ اfدينة إلى الحد الذي أدرك معه

أنها اfوضع الوحيد الذي جعل الجماعة اfترابطة الحقيقية iكنة.
مدن العصور الوسطى اfتأخرة وعصر النهضة: اfهرجانات واfشاركة
أوجدت مدن العصور الوسطى وعصر النهضة اfتأخرة وبلدانها حـيـاة
جماعية تنافس أفضل اfدن-الدول الـقـدCـة. عـاد اfـعـبـد أو اكـروبـول فـي
هيئة كنيسة الأبرشية التي لم تشيد Sرسوم إمبراطوريK وإ�ا بناها أهل
اfدينة بأنفسهم. وكثير من الأبراشيات في القرية أو اfدينة التي تضم أقل
من مائة أسرة كان لها كنيستها الخاصة. وكانت الكنائس تسمى في الغالب
بأسماء القديس} المحلي} (وهي في الغالب أضرحة لهم). وكان بناء الكنائس
وصيانتها مصدر إحساس بالعزة اfدنيةK حفز الناس على القيـام بـأعـمـال
مشتركة. وكانت كنيسة القرية أو الكاتدرائية توفر الرعاية المجانية واfلجأ
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وتتيح الفـرص لـلـتـأمـل ولـلإفـصـاح عـن الـروح الاجـتـمـاعـيـة والاحـتـفـالات.
راء وبيوت اfسن} واfصحاتK التي كانتَوأصبحت اfستشفيات وبيوت الفق

متاحة من قبل للأغنياء وحسبK أو لم تكن توجد إلا في الأديرةK أصبحت
من اfعالم اfتكررة في البيئة الحضرية الجديدة-وهـي تـشـكـل فـي الـغـالـب
جيرات مترابطة ألحقت بها كنيستها الصغيرة وحدائقها ونوافيرها. ويب}
iفورد أن «كل ما تريد الدولة ذات السـيـادة أن تحـقـقـه الآن عـلـى مـجـال
واسعK سبق أن � إنجازه بشكل ودي وبإحساس أعمق باللحظة الإنسانيـة

في مدينة العصور الوسطى».
ولو نظرنا إلى مدن العصور الوسطى والدويلات (أول الدول-اfدنK (في
عصر النهضة لوجدنا أنها جماعات مترابـطـة أكـثـر أصـالـة iـا وجـد مـن
قبل-حتى في أثينا القدCة. فقد كانت غالبية سكانها من اfواطن} الأحرار
الذين كانوا يعملون جنبـا إلـى جـنـب دون وجـود عـدد مـن الـسـكـان الـعـبـيـد
يقومون على خدمتهم. فقد جعلت اfسيحية للعمـل حـرمـة لـم تـكـن لـه مـن

 عن موقف اfسيحيةBenedictine Orderقبل. وعبر رهبان الطريقة البندكتية 
بقولهم «إن العمل عبادة»K فكانت جمـاعـات الـعـمـال فـي أهـمـيـة جـمـاعـات
اfؤمن}. والواقع أن النقابات كانت في أول أمرها أخويات دينيةK وهي لـم
تفقد صبغتها الدينية البتة. فكانت نقابات التجار واfنتج} تقوم على خدمة
مصالح أعضائها ومصالح اfستهلك} بضمان جودة الصنعة والأسعار العادلة
ورخاء اfدينة الاقتصاديK ولكنها أولت اهتماما iاثلا لإعداد اfسرحيات
الدينيةK وأدائها لسكان اfدينة وبناء اfدارس والكـنـائـس وقـاعـات اجـتـمـاع

اfواطن} وتزويد أعضائها بالتأم} والحفلات واfهرجانات.
Kدينة الجمعية وإكسيرهاfهرجانات هي دراما حياة اfكانت الاحتفالات وا
فكانت اfناسبات الدينية والاحتفالات بالسلام وحفلات الرقص التي تشرف
عليها النقاباتK و إ�ام الحصادK وعودة إحدى السـفـن سـاfـة-كـانـت كـلـهـا
مناسبات للبهجة الجماعية. وكانت اfسرحيات واfهـرجـانـات واfـسـابـقـات
الرياضية وحتى الاستعراض تقوم جميعا على اfشاركةK لا عـلـى الـفـرجـة.

 عرضا بأنتويرب فيAlbrecht Durerوقد وصف لنا اfصور ألبريشـت دورر 
القرن السادس عشر فقال:

«ويوم الأحد الذي أعقب عيد رفـع الـسـيـدة الـعـذراءK شـاهـدت اfـوكـب
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الحافل ينطلق من كنيسة السيدة مر� في أنتويرب حيث اجتمع أهل اfدينة
عن بكرة أبيهم من كل حرفة ورتبة وكلهم يلبسون أفخر ثـيـابـهـم ومـا يـلـيـق
Sقامهم. وكان لكل حرفة ونقابة شعاراتها التي تعرف بهاK وتخللت اfوكب
الشمعدانات الضخمة الفخمة اfرفوعة وثـلاثـة أبـواق فـضـيـة مـن الـطـراز
الفرنجي القد�. كما كان هناك أيضا كثير من الطبال} والـزمـاريـن عـلـى

الطراز الأfانيK وكانت الآلات تنفخ وتقرع بطريقة عالية صاخبة.
ولقد شاهدت اfوكب Cر في الشارع والناس منتظمون في صفوفK كل
واحد منهم على مسافة من جارهK ولكن في صفوف مـتـقـاربـة. كـان هـنـاك
الصاغة والنقاشون والبناءون والنحاتون والنجارون واfلاحون والصـيـادون
والجـزارون والـدبـاغـون والـقـمـاشـون والخـبـازون والخـيـاطـون والحــذاءون.
والحقيقة كل أنواع الصناعK وكثيرون من أربـاب الحـرف والـصـنـائـع الـذيـن
يعملون ليقيموا أودهم. وكذلك أصحاب الحوانيت والتـجـار وأعـوانـهـم مـن
كافة الأنواع. ويأتي بعدهم القناصة ببنادقهم وأقواسهم وسهامهمK والخيالة
والرجالة الجند أيضا. ثم يأتي مشهد قاضي القضاة. ثم أتت فرقة ترتدي
الزي الأحمر واfلابس الجميلة الرائعة. ولكن كانت تتقدمهم الطوائف الدينية
وأعضاء بعض اfؤسسات (الدينية)K كل يرتـدي زيـه الخـاصK وقـد ظـهـرت
عليهم التقوى. كما اشترك في اfوكب جمع غفير مـن الأيـامـى.... وجـاءت
عربات يقوم فيها اfمثلون بتقد� الاستعراضات على �اذج لسفن ومنشآت
أخرىK ووراءها رهط Cثل جماعة الأنبياء بترتيبهـم ومـشـاهـد مـن الـعـهـد
الجديد.... واستغرق اfوكب من أوله إلى آخره ما ينيف على الساعت} قبل

.)٤(أن Cر على منزلنا ويجتازه»
وعلى غرار العرض العسكري كان «الغناء والـتـمـثـيـل والـرقـص نـشـاطـا
يبتدعه الناس ويؤدونه بأنفسهم» وكان يتم تأليف اfوسيقى أساسا لصوت
مع}-أي من أجل اfغن} لا من أجل السامع}. وكان لكل نقابة فرقة الكورال
الخاصة بها. وحتى الأغنياء كانوا يصرون على أن من الشروط الأساسيـة
اللازم توافرها في أية وصيفة شـابـة أن تـكـون قـادرة عـلـى الاشـتـراك فـي

الغناء العائلي; وأن تقوم بدور فيه.
ورSا بدا لأول وهلة أن كوميونة اfدينة قد صممت من أجـل الـتـفـاعـل
الاجتماعي ولـكـن الـواقـع أن الـروح الاجـتـمـاعـيـة كـانـت تـرجـع إلـى انـعـدام
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التخطيط على نطاق واسعK بقدر ما ترجع إلى إنشاء اfياديـن والـسـاحـات
والأفنية والحدائق العامة وترك مساحات من الأرض خالية مفتوحـة. ولـم
تنشأ تلك اfساحات الواسعة المخصصة للاجتماعات واfشي �جيدا لهيلمان
الأمير أو تيسيرا لحركة اfرور (كمـا كـان الحـال فـي مـدن عـصـر الـبـاروك
اfتأخرة) بل جاءت على شكل تحسينات متدرجة أجراها اfواطـنـون وأدت
إلى زيادة ترابط الجيرات لا إلى إلغائها. بل إن شوارع العـصـور الـوسـطـى
اfتعوجة ذاتها أدت إلى توثيق عرى الجيران وتجديد اfنظر عند كل انعطاف.
ولقد ذكر أحد اfؤلف} في القرن الرابع عشر وهـو يـثـنـي عـلـى مـديـنـة
بافيا (وهذا أسلوب أدبي جديد اكتسب شعبـيـة يـشـهـد عـلـى مـدى اعـتـزاز

يطالية البالغ عددهم خمس} ألفـاِالناس Sدنهم) «إن أهل هذه اfدينة الإ
Kأجيب لتـوه Kيعرف بعضهم بعضا معرفة وثيقة. فإذا سأل أحد عن عنوان
ولو كان اfسئول يقطن في أقصى أرجـاء اfـديـنـةK وذلـك لأنـهـم يـجـتـمـعـون
مـرتـ} فـي الـيـومK إمـا فـي حـوش الـكـومـيـونـه أو فـي مـيـدان الـكـاتـدرائـيــة

.)٥(المجاورة»
وفي بعض اfدن (وهي في العادة أصغر من بافيا) كان الأهالي يعقدون
جمعية عمومية لسن القوان} على نـحـو مـا كـان يـفـعـل مـواطـنـو أثـيـنـا فـي
الايكليزياK وان كان يغلب أن ينتخب اfـواطـنـون فـي اfـدن الـتـي يـزيـد عـدد
سكانها عن عشرين ألف نسمة iثليهم (fـدة لا تـزيـد عـن سـتـة شـهـور أو
سنة) للقيام بدور المجلس التشريعي. وقد تعهد إحدى النقـابـات أو إحـدى
الجيرات اfترابطة إلى أحد أفرادها (تختاره بالانتخاب أو بالقرعة) بالقيام
بهذا العمل أو تنتخب آخرين لهذا الغرض. وكانت عملية الاختيـار تـتـبـايـن

يطاليةِتباينا شاسعاK كما كان يختلف حجم المجالس. فكان لدويلات اfدن الإ
 أو ألف مواطن (كان مجلس مدينة٤٠٠في الغالب «مجلس كبير» مكون من 

K٤٠ مواطن) ومجلس داخلي مكون من نحو ١٦٠٠ مكونا من Modenaمودينا 
مواطنا. ولم تكن اجتماعات المجالس الكبرى مقتصرة على الـشـكـلـيـات أو

٦٠٠التصديق السلبي على القرارات. فقد اجتمع مجلس مكون من حوالي 
 لبحث العلاقات اfتدهورة مع فرنسا خطب فـيـه١٢٩٢عضو في جنوا عام 

أكثر من مائة من أعضاء المجلس أثناء جلسات دامت سبعة أيام.
KـةCشاركة السياسية فاقت مثيلتها في أثينا القـدfولا شك أن درجة ا
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إذا نحن وضعنا في الحسبان اتساع عضوية الكوميونـة والـغـيـاب الـنـسـبـي
للعبيد. وقد ذهبت بعض التقديرات إلى أن فلورنسا كانت تجتـذب سـنـويـا

 ألف نسمةK ألفا للمنـاصـب الـعـامـة. ولا٩٠من ب} سكانها البالـغ عـددهـم 
شك في أن اfدن الأصغر كانت تتطلب نسبة أكبر للخدمة العامة. وقد ورد

 وظيفة عامة من بينهـا٨٦٠ ذكـر ١٢٥٧ لعام Sienaفي ميزانية مدينة سييـنـا 
 من العسسK وغيرهم iن Cكن أن نطـلـق عـلـيـه اسـم «الـشـرطـة» ولا١٧١

يتضمن العسكري}-وهذا في مدينة لا يتجاوز عدد البالغ} من الذكور فيها
خمسة آلاف.

Kوظفون الذين يتقاضون أجوراfا يقدمه اi غير أن هناك دليلا أقوى
على حيوية الحياة اfدنية هم أولئك اfواطنون الذين لم يكونـوا يـتـقـاضـون
أجراK وكانوا يلقون بخطبهم في المجلس ويقترعون على كل ما يخطر بالبال
من شئون اfصلحة العامة. وانه ليتعذر علينا أن نتخيل كيف أمـكـن لـهـؤلاء
اfواطن} أن يجدوا الوقت الكافي وسط مشاغلهمf Kعالجة كل اfـشـكـلات
المحيرة اfتعلقة بالسياسة العامة. والجواب هو أن حياة الـكـومـيـونـة كـانـت
جزءا مهما للغاية من عملهم. فالأخذ والـرد فـي اfـنـاقـشـةK وأعـبـاء اتـخـاذ

 من التدريب اfدني اللازم لحياتهم في اfدينة.ًالقرارK كانت كلها جزءا
وبالنظر إلى أن اfدنية-الدولة كانت تجمع إلى كونها مديـنـة أنـهـا دولـة
مستقلة (مع وجود ريف يكتنفها وقرى وبلدان صغيرةK إما متحالفة معها أو
خاضعة لها) فقد كانت أمور الحرب والسلام ذات خطر بالغ. بيد أن مضابط
مناقشات المجلس (وكانت تسجل بعناية على يد أحد موثقي اfدينة الذيـن
يبلغون العشرات وأحيانا اfئات) تشهد بالاتساع اfذهل لنطاق الاهتمامات
والقوان}. ورSا يلي ذلك الاهتمام بالصحة والنظافة. فلم يكن في مقدور

 دون الحصول على إذن خاص بذلك.١٣٠٩أحد أن يبني في سيينا في عام 
 «لا يستطيع إنسان أن يهدم بيته إلا بهدف بناءCremonaوفي مدينة كرCونا 

. وأصدرت معظم الكوميونات أوامر تنص على ضرورة تنظيف)٦(بيت أفضل»
الشوارع بشكل دوريK و�نع التخلص من الفضلات كيفما اتفقK أو تلويـث

باغ} من تلويث مصادر اfياه العامة أو تعليقّاغ} والدّالأنهارK و�نع الصب
الأقمشة والجلود في الشوارع.

وانطلاقا من الافتراض القائل إن بذخ الثرى اfـتـلاف يـلـحـق الخـسـارة
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 ما صدرت تشريعات ضد الأكل بشراهة في الحاناتًبالشعب الفقير فكثيرا
أو ارتداء تيجان مطعمة باللآلئ بشكل مبالغ فيه. وعندما أصبحت الفروق
Kثلي أحزاب الشعب عـن أصـوات الـنـبـلاءi الطبقية حادة وزادت أصوات
Kوازنة القوة الاقتصادية للأثرياء. وهكذاf بذلت محاولات لاستخدام التشريع
Kكنهم دائما البحث عن طريقة لشراء حريتـهـمC فانطلاقا من أن الأثرياء
فإن الحزب الشعبي جعل الغرامات اfفروضة على الأغنياء ضعف أو ثلاثة

أضعاف الغرامات اfفروضة على الفقراء عن المخالفة نفسها.

مدينة عصر النهضة: مدرسة للفن
لم تكن الكوميونة تربية في السياسة والحكم والعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة

 من «شغل»ًوحسبK وإ�ا كانت مدرسة للفن أيضا. وكان جمال اfدينة جزءا
ت مواطنو فلورنسا ليقرروا نوع العامود الذي يجب تشييدهّاfواطن. فقد صو

في كاتدرائيتهم. ولا شك أن هذا النوع من اfسئولية التي اضطلع بها أهل
فلورنسا لم يحولهم جميعا إلى نقاد فنK لكن لا بد أنه ارتفع بنفوس الكثيرين
ومشاعرهم الجمالية. وما كان أسهل أن تلجأ مدينة ليوناردو دافنشي وميكل
أنجلو إلى «الخبراء» لكن اfدينة التي تحيل كافة مسائل الذوق إلى مسائل
خبرةK وتؤجر المحترف} للبت في شأنهاK تنتهي بأهلها إلى بلادة الشعور.
وقد كانت اfدنK مثل فلورنساK تستأجر الفنان} مثلما تستأجر مـدنـنـا
اfهندس}. فقد كلفت فلورنسا جيوتوK مصور عصر النهضة العظيمK الذي
يقول عنه الكثيرون اليوم بأنه مؤسس الأسلوب الحديث في التصويرK بعمارة
كثير من الكنائس والأسوار والجسور. فعمل على تنفيـذ رغـبـات الجـمـهـور
كما وسع مداركه. واعتمدت فلورنسا على حرفييها وفنانيها المحلي} لعمارة

شراف على اfباني العامةK فقد كان الفنان حرفيا من الحرفي}ِالكنائس أو الإ
الآخرين اfتوقع منهمK كسائر اfواطن}K أن يبذل بعض جهده للوفاء بحاجات
Kدن التي كانت تستقدم الفنان} لهذا الغرض من خارجهاfالجماعة. وفي ا
كمدينة اوفيينواK كان اfواطنون يرحبون بالوافد بإعفائه من الضرائب fدة
تتراوح ما ب} خمس سنوات وخمس عشرة سنة-على نحو ما تجذب مدننا

رجال الأعمال.
وحتى اfدن-الدول التي كان اهتمامها موجها إلى الاقتصاد كفـلـورنـسـا
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والبندقية كانت تحفا فنية. صحيح أن كبار الـتـجـار ورجـال اfـال والـبـنـوك
(كآل مديتشي بفلورنسا) رSا كانوا يديرون ويوجهون الأعمال اfالية fلوك
وأ� في أماكن نائية. ولكن جمال الساحات واfباني العامة في مدنهم كان
في كثير من الأحيان أهم من جدواها التـجـاريـة وقـد قـرر مـجـلـس مـديـنـة
سيينا إنشاء حديقة كبيرة عامة في وسط اfدينة بحماس لا يعـادلـه سـوى
حماس مجلس بلدية مدينة حديثة حصل على صفقة رابحة لـبـنـاء مـوقـف
للسيارات في وسط اfدينة أو عمارة شاهقة للمكـاتـب أو مـركـز لـلـتـسـوق.

ويعود هذا الحماس:
«إلى أن جمال اfدينة هو أهم الأمور التي يجب أن يهتم بها الـقـائـمـون
على حكمها ومن ثم فإن وجود حديقة عامة أو ساحة مفتوحة لتدخل الفرح
والسرور على قلب القريب والغريب هو من أهم أشكال الجمال التي تسـر

. وفي رأي مجلس مدينة سيينا أن الجمال كان ضـروريـا)٧(الع} في اfـدن
لبيوت اfسئول} في الدولة ضرورته للأماكن العامة.

«انه fن أعظم دواعي الشرف للكوميونات المختلفة أن يسكن كبار موظفيها
في مساكن جميلة مشرفة وذلك من أجل صالح الكوميونةK من جـهـة ولأن
الأجانب يزورونهم لقضاء أعمالهم من جهة أخرى. وتولى الكوميونة (سيينا)

)٨(هذه الأمور من الاهتمام ما يتفق مع مكانتها»

إن حالة سيينا وفلورنسا لتثبت لنا قدرة اfدن-الدول الصغيرة اfستقلة
على أن تحتفظ بالروح الجماعية والدCـقـراطـيـة لـلـقـريـة دون أن تـخـضـع
بالضرورة للضجر والركود الذي تتسم به الحياة في القرية غالبا. فكـانـت
هاتان اfدينتانK من النواحي الثقافية والفنية والفكريةK أكثر دينامية وإبداعية
من معظم اfدن السابقة أو اللاحقة أيا كان حجمها. فالجماعة اfترابطة لا

تعني اfسايرة والخضوع بالضرورة.
والشيء الرائع هو أن سيينا أو فلورنسا لم تكتفيا بإنتاج عمـالـقـة مـثـل

 وميكيافللي ولـيـونـاردوBotticelli ودانتي وبترارك وبوتشيلـلـي Giottcجيوتـو 
دافنشي وميكل أنجلو وهم قليل من كثير-بل خلفت أيضا بيئة أصبحت فيها
العبقرية أشبه بالنظام الراسخ اfستتبK وأصـبـحـت فـيـهـا شـيـئـا مـتـوقـعـا.
فالخدمة العامة اfطلوبة من الفنانK وتشجيع آل مديـشـي الـشـخـصـي فـي
القرن الخامس عشر للفنان} والفلاسفةK جعلت الفن والعقل مصدر الهام
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للجميع. فاfدارس (التي يحتمل أن يكون نصف سكان فلورنسا من الذكور
قد التحقوا بها) واfكتبات (التي كان من بينهـا أول مـكـتـبـة عـامـة) ومـعـهـد

 الفني (حيث تعلم الفتى ليونـاردو اfـيـكـانـيـكـاVerrocchicوستوديو فيـركـيـو 
والرياضة واfوسيقى. كما تعلم العـمـارة وصـب الـبـرونـز وصـيـاغـة الـذهـب
والتصوير والنحت)K ومدرسة لورنز ومديتشي العـلـيـا لـلـنـحـت (الـتـي درس
فيها ميكل أنجلو) واfدينة ذاتها كل هذه كانت دروسا حية fثل أعلى جديد:

هو الجمال والتعبير الخلاق بوصفها غاية حياة الإنسان والجماعة.
بداع لا يزال iكنا في مدينة تقوم على الحياة الجماعية اfشتركةKِإن الإ

وتحتل فيها الثقافة نفس أهمية الأعمال التجارية. فماذا بشأن اfدن الكبرى?
هل قيام الجماعات المحلية اfترابطةK والحيـاة عـلـى نـحـو إنـسـانـيK أمـران

مستحيلان في اfدن الكبيرة?

مدينة عصر النهضة: دروس البندقية
إن واحدة على الأقل من اfدن-الدول في عصر النهضةK ولعلها أجملها
جميعاK تستطيع أن تجيب عن السؤال السابق بالنفي. فجمهورية البندقية
وجدت طريقا للحفاظ على الأبعاد الإنسانية للمجتمع المحلي اfترابط في
مدينة كبيرة مزدهرة. وقد � هذا لا بحكم الضـرورة وحـسـبK بـل بـفـضـل
البصيرة الإنسانية. فكل جزيرة من الجزر التي تشكل مدينة البندقية تفصلها
القنوات ومياه البحيرات التي تكتنفها. وفي كل جزيرة مجموعة من الناس
تشكل جيرة مترابطة لها أبرشية وميدان ومدرسة ودار للحرفي}K إذ كانت
كل جزيرة في الأصل مقرا لإحدى نقابات اfدينة السـت. ومـع �ـو سـكـان

يل إلغاء الأحياء الأصلية بتجفيف اfياهَالبندقية وازدهارها كان من اfستح
التي تفصل بينها. وبالتالي كان البنـادقـة مـن الـذكـاء بـحـيـث سـمـحـوا لـكـل
جزيرة بأداء الوظيفة التي تجيدها. فأصبحت إحدى الجـزر مـركـزا لـبـنـاء
السفنK وكانت تبنى السفن التجارية والحربية باستخدام نظـام «لـرصـيـف
العمل اfتحرك»K في القنوات كان مثار دهشة الزوار. وكانت هذه الجزيرة
تسمى بالترسانةK وتـضـم مـأوى لـلـعـمـال فـي حـوض الـسـفـن والـقـضـاة (أو
اfسئول} اfنتخب}) وطبقة اfواطن} الأثرياء التابعة للمدينة. وفي جزيرة
أخرىK هي جزيرة مورانوK تأسست صناعة الزجاج البندقـي Sـرسـوم مـن
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. واستوطن فيها العمال والتجار والفنانون العاملون١٢٥٥المجلس الأعلى عام 
في هذه الصناعة. ومرة أخـرى كـانـت لـهـم تـنـظـيـمـاتـهـم المحـلـيـة الخـاصـة
وأسواقهم ومرافقهم. وبهذا فإن حي الأعمال التجارية والحي الإداري اfركزي
لم يزدحما لدرجة الاختناق. وأصبح هـذا الحـيK الـذي يـضـم أكـبـر الجـزر
K{مـركـز الـتـجـار الـدولـيـ Kوالذي يقع حول كـنـيـسـة سـانـت مـارك Kمساحة
والحوانيت واfطاعم اfتخصصة والفنادق والسياحة وأمور اfدينة السياسية
بأسرها. كما أصبح اfيدان الأكبر أمام كنيسة سانت مارك وقـصـر الـدوق

داري مسرح احتفالات تضم اfدينة بأسرها. فكان كافة الأهالي يتمتعونِالإ
به دون أن يضطروا إلى الانتقال إليه يوميا للعمل أو التسوق. أخيرا كانـت
الأحياء التي تضمها الجزر الأخرى تتجمع وفقا للاهتمامـات الـتـي تـشـغـل
الناسK كالدين (دير سان جيوروجيو)K أو اfدفن (مقبرة تورسيللو)K أو حتى

«البلاج» (الليدو) كما حدث فما بعد في القرن التاسع عشر.
 البندقيةLe Courbusierلقد وصف اfعماري الحديث العظيم لي كوربوزيه 

بأنها «درس واضح لمخططي اfدن»K فهي تب}K حتى في يومنا هـذاK كـيـف
Cكن الحفاظ على المجتمعات المحلية اfترابطةK وكيف أن تقسيـم اfـديـنـة
إلى مناطق على أساس الوظيفة Cكن أن ينـظـم أشـغـال اfـديـنـة المخـتـلـفـة
وكيف Cكن فصل الطرق الكبرى عن الشوارع المحليةK وكف Cكن fنطـقـة
حفرية كبيرة أن تتجنب �و اfناطق الشديدة الكثافة والتي �تد عشوائيا.
فقلما زاد عدد سكان البندقية عن ذروة العدد الذي وصلوا إليه في عصر

 ألف نسمة. ولا تزال العربات iنوعة من تجاوز مـدخـل١٩٠النهضة وهـو 
اfدينة. وبوسع ساكن اfدينة أو السائح أن يستقل عوامة سريعة مخصصة
للجمهورK لتمخر به القناة الكبرى أو تخرج به إلى إحدى الجزر الصغرى أو
أن يكترى جندولا يتجول به. وبوسعه ح} يكون في الجزيـرة أن يـسـيـر إن

 ما يعادل مترو الأنفاق أو الأتوبيـس أو مـوقـفًشاء. ويوجد في اfاء دائـمـا
التاكسي. ثمة مواضع للمشيK ومواضع للركوب; فالبحـر قـد اضـطـر أهـل
البندقية إلى التفرقة ب} الوصول إلى مكان ما والجود فيه. ومن ثم احتفظ

«كل موضع قائم» بهويته اfميزة وطابعه المحليK وحياته اfشتركة.
إن البندقية تقدم النموذج الذي Cكن أن تقتدى به أية مدينة كبيرة. وإن
لم تكن ملزمة باتباعه حرفيا. و�وذج البندقية قد يلائم مدينة يبلغ حجمها
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Kواصلات العامة السريعةfحتى بعد أن أدخلنا نظام ا Kعشرة أو عشرين ضعفا
وحتى بعد أن أدخلنا الطرق السريعة ذات التكلفة الاجتماعية العالية. وبوسعنا
اليوم أن نضع fدننا تصميمات تحقق ما أنجزته البندقية بطريقة طبيعية.
فاfتنزهـات الـواسـعـة أو الـغـابـات أو الـبـحـيـرات أو الأنـهـار (بـدل الـقـنـوات
والبحيرات) Cكن أن تريحنا من الامتداد العشوائي وأن تصبح ملاذا للسكان
المحلي}. وCكن للوظائف المختلفة أن تفصل ب} الأماكن المختلفة دون أن
ترغم الناسK في الوقت نفسهK على قطع مسافات طـويـلـة إلـى أعـمـالـهـم.
وCكن تصميم اfناطق الفضاء بحيث تصلح للتفاعل الاجتماعي والنشـاط
العام والسير والتجوال. غير أننا اليوم نحول كل زقاق إلى شارع وكل شارع
إلى طريق رئيسيK وكل منطقة محلية إلى مجموعة مبان. وقد نسينا اfشي
وأصبحنا نجهل جيراننا ونهتدي إلى طريقنا بأن نعد الشوارع اfرقمة. وكل

K وCتد اfلل لأميال عدة. لقـد فـقـدتْجزء في اfدينة يشـبـه الجـزء الآخـر
اfدينة بعدها الإنسانيK ولم تعد مدينتنا.

المدينة منذ عصر المجتمعات المحلية: عصر الباروك والتفتيت
أصاب جماعة اfدينة-الدولة في القرون القليلة اfاضيـة شـيـئـان. لـقـد
فقدت استقلالهاK وفـتـتـهـا-جـزأهـا حـكـامـهـا الجـدد الـوافـدون مـن الخـارج
بالشوارع والطرق والشوارع العريضة لتسهيل الدخول والتحكـم والخـروج.
والتطوران مرتبطان على نحو واضح: لقد ضاع الاستقلال في الطرقات.
ولا تزال هناك بضعة مدن-دول باقيةK إذ احتفظت أماكن مثـل مـونـاكـو

 على الأقل بالكثير من استقلالAndorraU واندوراLichtensteinوليختنشتاين 
اfدن-الدول. ولا تزال كثير من اfدن السويسرية حرة تتمتع بالحكم الذاتي
إلى حد ما. ولكن اfدينة-الدولة بصفة عامة قد ذوت وصلت محلها الأمة-
الدولة. فاfدن تحكم من الخارج-أولا من جانب الأمراء واfلوك الذين قاموا
بدمجها وحولوها إلى عواصم وحولوا مواطنيها إلى رعايا في الأ�-الدول
الجديدةK ثم من جانب الحكومات الوطنية. وأخـيـرا مـن جـانـب الـشـركـات
المحلية أو اfتعددة الجنسية. إن اصطلاح «الجماعة المحلية اfشتركة» يشير
الآن إلى شيء مختلف �اما عن تجمع اfواطن} في مجلس اfدينةK فبوسع
الجماعة اfشتركة اfترابطة أن تحكم عدة مدنK ولكنها لا تدين بولاء خاص
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لأي منها على وجه التحديد.
على أن مدينة الجماعة اfترابطة قد هزمت قبل نشأة رأسمالية الشركات
أو الثورة الصناعية بفترة طويلة. إذ ضحى بها ملوك الأمة-الدولة ووزراؤها
إبان محاولة عصر الباروك الوصول للسلطـة والـثـراءK وبـشـكـل مـا هـزمـت
اfدن-الدول نفسهاK فقد جربتK مثل اfدن-الـدول الـيـونـانـيـةK الـتـحـالـفـات
والاتحادات. وكان يلوح أن تنظيما كبيرا للمدن مثل هـذا أصـبـح ضـروريـا.

 كانت توجد في نصف مساحة إيطاليا ولايات تحكم نفسها١٣٠٠ففي عام 
. وكثيرا١٩٣٣ذاتيا يفوق عددها عدد كل اfدن-الدول في العالم بأسره عام 

ما أفضى التنافس ب} تلك الولايات إلـى الحـرب. ولـكـن حـتـى فـي أوقـات
السلم كانت هذه الدويلات عاجزة في الغالب عن الحفاظ على السلام في
الريف أو إبرام اتفاق بـشـأن تـوحـيـد الـقـوانـ} أو الـنـقـد أو وحـدات الـوزن
والقياس. وكان استقلال اfدن مصدر إحباط بصفة خاصة للطبقة الناشئة
من التجار المحلي} والعاfي}: وعلى سبيل اfثالK ازداد عدد اfكوس الـتـي

١٩كان يدفعها التجار لأرباب الإقطاع والبلديات على طول نهر الراين من 
 ضريبة في نهاية القرن الرابع٦٤ضريبة في نهاية القرن الثاني عشر إلى 

عشر.
لم يكن الاتحاد الكونفدرالي-مستحيلا بل إنه أحرز نجاحا ملحوظا في
سويسرا وهولنداK وإن لم يكن بديلا مطروحا أينما كانت هناك ملكية قوية
موجودة من قبل كما هو الحال في إنجلترا. ولكن حتى في إيطالياK حـيـث
كان الخيار اfطروح هو التحالف مع الإمبراطور أfاني أو ملك فرنسي من

يطاليون في الـغـالـبِجهةK أو الاستقلال اfدني-من جـهـة أخـرىK اخـتـار الإ
اfلك الأجنبي. ورSا يعود هذا الاختيار إلى الانقسامات فيـمـا بـ} اfـدن-
الدول الإيطالية. وكانت الفروق الطبقية والاقتصادية آخذة في التزايد إبان

ضةK الأمر الذي كان يرغم النبيل أو التاجر أو الحزب الشعـبـيَعصر النـه
من الدخلاء «غير اfنتم}» على الدخول في مساومـات مـن أجـل الـتـدخـل
الخارجي. وقد ظلت البندقيةK وهـي واحـدة مـن أكـثـر اfـدن-الجـمـهـوريـات

.١٧٩٧ثباتا وأقلها دCقراطية في إيطالياK مستقلة حتى غزو نابليون لها عام
وفي بعض اfدن دخل التجار وأصحاب الحوانيت والصناعات الوطنية
والصيارفة في تحالف مع اfلوك حتى يصبح الاقتصاد القومي أكثر كفاءة.
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صلاح البروتستنتي مصالح اfلوك والأمراء القومية على حسابِوقد خدم الإ
استقلال اfدن في أfانيا واسكندنافيا وإنجلترا (وإن لم يكن في سويسرا أو
اfستعمرات البريطانية). ولكن لعل أكثر الدول القومية مـركـزيـة هـي تـلـك
التي أقيمت في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر في

ت عاصمةّفرنسا وأسبانيا والنمسا الكاثوليكية وروسيا. وعلى كلK فقد حل
اfلك محل الكوميونة عندما أصبحت الأمة-الدولة الشكل السائد للتنظيـم
السياسي. وأصبحت العاصمة أيضا قادرة على توحيد الدولة بتحكمها في
الطرق الرئيسية للتجارة والبيروقراطية والجيوش المحترفة. لقد احتكرت
العواصم وتوابعها (حيث يحكم بلاط اfلك) كل الزيادة الـسـكـانـيـة تـقـريـبـا
لنفسها في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. فـبـلـغ
سكان العواصم مئات الألوف (وكاد العدد يصل إلى اfليونK في لندن وباريس)
في ح} اضمحلت اfدن العريقةK ولم تنشأ إلا مدن جديدة معدودة (خارج

اfستعمرات).
وكثيرا ما كانت اfدن القدCة تتغير واfدن الجديدة تنشأ على يد ملك
واحدK كما فعل هنري الرابع فـي حـالـة بـاريـسK ولـويـس الـرابـع عـشـر فـي
Kوبطرس الأكـبـر فـي سـان بـطـرسـبـرج Kوايفان الثالث في موسكو Kفرساي
وفيليب الثاني في مدريدK وهانيويل في لشبونة. وبنيت القصور الفخمة أو
أعيد تصميمها وتوسيعها حسب طراز الباروك وطموحاته: الثراء والعظمة
والإسراف والنظام والسلطة لترويض النبلاء ولتخويف الشعب. فتجمـعـت

لقصر في وسط اfدينة البيوت الجديدة الكبيرة الخاصة بـالـطـبـقـةَحول ا
الأرستقراطية (تحت رقابة اfلك)K واfباني البيروقراطية الرسميةK وقلـعـة
الجيش. وصمم كل شيء-عن عمد-Sقياس يجاوز مقاييس الحياة الإنسانية:
فكانت النتيجة مباني ضخمة لا Cكن للبشر العادي} الاقتراب منها. ومازال
Kتجانس الأقواس والأعمدة وشكل الحوائط والنوافذ التي تبدو بلا نـهـايـة
Kدينـة الحـديـثـةfمازال ذلك منظرا يبعث على الجزع أو الرهبة. إن رتابة ا
وقسوتها وانعدام هويتهاK ليست أمورا عارضة ولا تلقائية. فلقد طلب بطرس
الأكبر أن تكون الاثنتا عشرة بناية الضخمة الـتـي تـضـم اfـكـاتـب فـي سـان
بطرسبرج متماثلة �اما. وقد أعطى هنري الرابع وزيره اfسئول عـن شـق
شارع في باريسK التوجيه التالي: «سأكون في غاية السرور إن أوليت اهتماما
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خاصا لهؤلاء الذين سيشرعون في بناء منازلهم على هـذا الـشـارع بـحـيـث
يجعلون واجهاتها متماثلة. فإن هذا الشارع سيسر ع} الناظر حينما تكون

ية الجسر. إن ما يهم هو اfنظر الذيَله واجهة واحدة iاثلة iتدة من نها
يراه اfلك. وما يفضله Cتد من اfباني اfنتظمة اfتماثلة إلى اfباني اfماثلة

اfفرطة في الضخامة.
لقد كان بناء اfدينة على طراز الباروك أشبه بتصميم خشبه اfـسـرح.
وفي الحقيقة كانت نقطة البداية لدى الكثيرين من اfصممـ} الجـدد هـي
Kكـمـا قـال أحـدهـم Kـلـكfسرحية. إن مدينة اfناظر والدعامات اfتصميم ا
يجب أن تكون «أشبه ببناية واحدة»K ولـعـلـهـا اfـسـرح. وكـل شـئ كـان يـبـنـى
لإحداث تأثير ما. فالبانوراما العريضة من الأعمـدة اfـمـتـدة دون انـقـطـاع

لع} إلى القصر بوصفه النقطة اfركزية البعيدة. والتصميم اfثاليَتجذب ا
للشارع الذي يرضي ذوق عصر الباروك كان دائريا (وهو تصميم اقـتـرحـه
Kسرحي اليوناني أريستوفانس منذ حوالي ألفي عام تقريبا كنكتةfالكاتب ا
إذ كان يظن أن الفكرة التي ترمي إلى توجيه حركة اfرور كلها إلى النقطة
نفسها حتى تتصادم العربات هو سخرية واضحة للغاية من جنون العظمة
الذي يعاني منه المخططون القدماء). إن الشوارع الواسعة التي تلتقي كلها
عند القصر أو القلعة أو الأقواس التذكارية الضخمة هي طريقة مسرحية
لجذب الانتباه إلى سلطة اfلكK ولكنها كانت أيضا طريقة عملية للحـفـاظ
على تلك السلطةK إذ Cكن للقوات أن تسير من اfنطقة الرئيسـيـة فـي أي
اتجاه لتقوم بعرض عسكري أو لتشن هجوما. وقد فرق اfهندس اfعمـاري
ألبرتي ب} الشوارع الثانوية والشوارع العريضة الرئيسيةK وأطلق على الآخرين

. ونصح مهندس معماري آخـر بـأنـه Viae militaresاسم «الشوارع الحربـيـة»
تكون كل الشوارع واسعة إلى الحد الذي يضمـن «إلا يـكـون فـيـهـا مـكـان لا

تبلغه الجيوش بسهولة ويسر».
إن الطريق الواسع يفيد أيضا في إزالة شبكة الشوارع اfلتوية التي تعود
إلى العصور الوسطىK والتي Cكن أن يقيم فيها بقايا اfدافع} عن الحرية
اfدنية متاريسهم. وكما ب} iفورد: «لا يستطيع الجنود أن يطلقـوا الـنـار
عند اfنحنياتK كما لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من الطوب الذي يلقى
على رءوسهم مباشرة بقوة من قمم اfداخن: فهم يحتاجون إلى فراغ ليتحركوا
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.)٩(فيه»
فـإذا كـان أسـلــوب الــبــاروك فــي تــخــطــيــط اfــدن يــذكــرنــا بــعــواصــم

دCةK فما ذلك إلا لأن حكامه عملوا على محاكاة الفراعنةَالإمبراطوريات الق
fلك الشمس»َوالبطاfلك لويس الرابع عشر نفسه «اfة والقياصرة. لقد عد ا

وجعل منظريه وكتابهK شأنه في هذا شأن اfلوك الأقل شأنا في تلك الحقبة
يلفقون نظريات جديدة عن الحكم اfطلق و «الحق الإلهي» وهي أفكـار لـم

بالرغـم مـن أنَيجرؤ أوربي على طرحها منـذ عـهـد الـقـيـاصـرة الـرومـان. و
بعض كوميونات العصور الوسطى قد أدارت شئونها دون حاكم مـحـدد (أو
سلطة نهائية)K وأن كثيرا غيرها عد الشعب أو القانون السيد الوحيدK فقد

 بأن الدولة الحقةJean Bodinاحتج اfنظرون الجددK من أمثال جان بودين 
لا تقوم لها قائمة دون وجود حاكم يباشر «سلطانا على اfواطن} والرعايا

لا يحده القانون».
 سنـهK وحـلـت الـبـرfـانـات٣٠٠وقد اندثـر الـبـاروك كـأسـلـوب فـنـي مـنـذ 

والكونجرسات ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزارات محل اfلكيات اfطلقة
في القرن} الأخيرينK وأصبح رؤسـاء الـدول الـذيـن يـعـدون أنـفـسـهـم فـوق
القانون معدودين. غير أن معظم مدننا تنحدر مباشرة من عصب عواصم
الباروك. كما أن الدولـة ذات الـسـيـادة هـي فـي الـغـالـب مـسـتـبـدة كـاfـلـوك

اfستبدينK ولا زالت الحياة في اfدينة تعني الخضوع للدخلاء:
«إن عبادة السـلـطـة فـي عـصـر الـبـاروك كـانـت أكـثـر صـلابـة حـتـى مـن
أيديولوجية العصور الوسطى. فقد ظلت هذه العبادة قائمة وامتد تأثيرها
إلى جوانب أخرى للحياةK وخلقت أكثر من نابليونK لا في حقـل الـسـيـاسـة
فحسب بل أيضا في الأعمال التجـاريـة والأمـور اfـالـيـة.... وقـد اكـتـسـبـت
الجيوش والحكومات واfشروعات الرأسمالية الروح والشكـل اfـمـيـز لـهـذأ
النسق في كل أبعاده اfتضخمة.... وظل التخطيط الحفري ذاته حتى القرن
العشرينK في العواصم والحواضر الكبرى على الأقلK يعني أساسا التخطيط

(×١٠)بأسلوب الباروك: من طوكيو ونيودلهي الى سان فرنسيسكو»

لقد كانت اfـديـنـة مـن طـراز الـبـاروكK ولا تـزال إحـدى الـوسـائـل الـتـي
يستعرض بها الحاكم سلطانهK وكانت بالنسبة للملـوك اfـسـتـبـديـن Sـثـابـة
اfسرح الرئيسي الذي يقدم عليه هذا الاستـعـراض. ولـعـل الحـكـام الجـدد
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والدولة الوطنية ذات السيادة والشركات الدولية لم يعودوا في حاجـة إلـى
اfدينة كساحة للاستعراض. فبوسع الشركات أن تبني فرساي الخاصة بها
على غرار لويس الرابع عشر في الضواحيK وبوسعهاK هي والحكـومـةK أن
تعلن عما تريده بكفاءة وتروج له في التليفزيون. وقد يستطيع التلـيـفـزيـون
واfؤسسات الثقافية في الضواحي أن يوفر للأغنياء «اfدينـة» الـتـي كـانـت

تستمد في السابق من اfدن.
وثمة اقتراحات حديثة لتجديد الحياة في اfدينة حددت اfشكلة بأنها
«تضييق القاعدة الضريبية» في اfناطق الحضرية. فالـشـركـات والأغـنـيـاء
الذين كونوا ثرواتهم في اfدن ينزحون عنها حينما يطالبون بسداد فواتيـر
الضرائب. وترتب على ذلك أن أصبح سكان اfدن من الفقراء العاجزين عن
الوفاء بنفقات المحافظة على هذه القشرة الخارجية اfكلفة. ومن هنا كانت
الاقتراحات الرامية إلى أن تقوم الدولة أو الحكومة الاتحادية بتحمل بعض

قرار بأن استقلالِنفقات إدارة اfدينة. ومثل هذه الاقتراحات لها ميـزة الإ
اfدينة خرافة خبيثة في عصر أصبحت القوى الحقيقية فيه قومية ودولية.
غير أن الدعوات لنشر عبء الضرائب على الضواحي عن طريق ضم اfدينة
إلى إقليم كبيرK أو إلى الريف عن طريق نوع من التأميمK ليست إلا شهادة
بوفاة اfدينة. وإذا حدث هذا فقد تصبح اfدن أصلح للعيشK لكنها ستكون

دارية التابعة للدولة ذات السيادة (مثل هانجشو) منهاِأقرب إلى اfناطق الإ
إلى الجماعات اfترابطة.

المثل العليا الرفيعة والمشاعر الهابطة: الصين والبندقية اليوم
لقد جرب أحفاد هانجشو حلا أكثر راديكالية وخيالاK من شأنه القضاء
على أصل اfشكلة (وهو التفاوت الاقتصادي)K واستعادة الجماعة الحضرية
اfترابطة (بل الجماعة الحضرية-الريفية اfترابطة على نطاق محلي). ولعل
الصيني} أشد استعدادا لتجربة التحولات الثوريةK لطول عهدهم باستغلال
الطبقات الحاكمة الحضرية. أو لعل بقاءهم على صلة بجـذورهـم اfـمـتـدة
في جماعتهم الأسرية والريفية اfترابطة قد جعل اfدن الطفيلية مرفوضة

نزع إلى الحضريةK فلديـنـا تـراثَمن جانبهم. أما الولايات اfـتـحـدة فـهـي أ
منحدر من العصور الوسطىK هو تراث الجماعة الحفرية اfتـرابـطـة الـتـي
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يفتقر إليها الصينيونK ولكن هذا التراث تبدد سريعا.
لقد أجرى الشيوعيون الصينيون تجربت} هامت} في اfدن لغرس شعور

 (بعد عام} فقط من الثورة)١٩٥١أكبر بالجماعة اfترابطة. ففي أوائل عام 
بدءوا يجربون «عمدة الـشـارع» (شـيـخ الحـارة) و «لجـان سـكـان الـشـوارع».
وهذه اللجان الأخيرة أشبه «بروابط اfستأجرين» في الولايات اfتحدةK إلا
أن اللجان الصينية كانت لجانا معترفا بها رسميا وليست مجرد جماعـات
ضغط. ومن ثم فقد خولت السكان سلطة إرغام اfلاك على إضافة حمام
وقبول الأسر المحتاجة وتنظيم إزالة القمامةK فضلا عن حل اfنازعات فيما

صلاحاتِجراء الإِبينهم (بوصفها محكمة حي شبة رسمية) أو تكوين فرق لإ
أو للرعاية أو لرعاية الأطفال.

ولكن لأن الصيني} اشتراكيونK فقد كانوا أشد اهتماما «بوحدة العمل
والعيش»K أي بجماعات الناس اfترابطة الذين يـعـيـشـون ويـعـمـلـون مـعـا لا
بالجماعات السكنية وحسب. وقد اتخذت هذه الجماعات صورا شتى تقترب
أو تبعد من نسق الكوميونات الزراعية في الريف. فتارة تكون اfدينة بكاملها

 فتكون الصناعات واfتاجر والدواوين وغيـرهـا مـن اfـرافـق مـلـكـاْكوميـونـة
جماعيا للكوميونةK ويساهم الفرد أو الأسرة في العمـل ويـتـلـقـى أجـره مـن
الخزانة الجماعية. وتارة أخرى يقيم أهالـي الأحـيـاء مـرافـق جـديـدة تـدار
إدارة جماعية لكي تدر عليه عائدا إضافيا. فعلى سبيل اfثال قامت كوميونة

نشاء خمسة مصانعِ شخصاK بإ١٩٢٠ وهو حي مكون من Kweiyangكوييانج 
وخمسة محلات تجارية وبنك ادخار ورياض أطفال ومطاعم عامة ومكتبات.
وأبدت النسوةK اللائي لم يتعودن العمل خارج البيتK همة ملموسة في هذا
اfشروع. «وقد شغل بعضهن العمل حتى ألهاهن عن الطعام والنوم والعودة
إلى بيوتهن.... وأصبحت ربات الأسر iن كن لا يعبأن بغير بيوتهن يعبأن

.)١١(Sنازل الأخريات ومساعدتهن»
ولكن اهتمام الص} في الستينات والسبعينات ازداد بتجربة الكوميونات
الحضرية-الزراعية وكأنهم وجدوا أن وحدة العمل والحياة تقصر عن الوضع

د ب} الحياة الحفرية والريفيـة.ّالأمثلK فعملوا على تحقيقها في بيئة توح
Kوقد تشكلت هذه الكوميونات من مدن صغيرة ذات صناعة ثقيلة وخفيفة
وأراض زراعية تفي بسد حاجات اfنطقـة. وجـمـيـع اfـرافـقS Kـا فـي ذلـك
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اfدارس واfستشفيات واfصانع والآلاتi Kلوكة ملكية جماعية وتدار جماعيا
كما هو الحال في الكـومـيـونـات الحـضـريـة الـبـحـتـة الـسـابـقـة. ولـكـن هـذه
الكوميونات قد صممتK فضلا غن ذلكK بغرض جعل سكان اfدينة يلمون
بالزراعة للعمل عند الحاجة في وقت الحصاد على الأقل. ولهذه الكوميونات
ميزة إضافية أخرى واضحةK هي توفير بيئة أقرب إلى الطبيعة من الإسفلت

والصلب.
وإذا كان الصينيون قد أحيوا فكرة كوميونة اfـديـنـة (وهـي غـريـبـة عـن
خبرتهمK حتى أنهم استعاروا كلمات يابانية للتعبير عن روابط سكان اfدن
والأحياءK والأيديولوجيا اfاركسية الغربية) فإن مدن الغرب أصبحت رعايا

غاية أحيانا: فمدينة ديترويتَ للًلإمبراطوريات جديدة. ويكون الخضوع جليا
مبراطورية الصـلـبKِخاضعة لإمبراطورية السياراتK وبتسبـرج خـاضـعـة لإ

اضعة لإمبراطورية اfالK وباريس خاضعة لإمبراطورية فرنسا.َونيويورك خ
ا تقع فريـسـةَبية الحديثة-في معظم الأحـيـان-كـثـيـرا مَغير أن اfدينة الـغـر

لكثير من القوى الخارجية. وإذا أردنا مثالا حيا على ما يحـدث فـلـنـخـتـتـم
قولنا برجعة خاطفة إلى البندقية. وذلك قبل فوات الأوان.

% من تراثها الفني٤% و ٣يقدر الخبراء أن التلوث يفقد البندقية ما ب} 
كل عام. فالتماثيل تتآكل من «سرطان البرونز» الذي لا يسببه تلوث اfدينة
الطبيعي من عادم السياراتK فالبندقية ليس فيها سياراتK والزوارق التي
تعمل بالمحركات في القنوات لا ترسل إلا عادما بسيطا. ولكن عندما تهب

 في الوطنPorto Margheraالريح من معامل تكرير البترول في بورتو مارجيرا 
الأم تتحد الغازات الكبريتية بالهواء اfشبع باfلح فتكون مزاجا ساما.

والأخطر من هذا أن البندقية تغرقK فاfياه في الواقع ارتفعت من حولها
بحوالي بوصت} في السنوات العشر الأخيرة. ويبدوا أن معظم اfسـؤولـيـة
يقع على عاتق الصناعات الـتـي حـفـرت الآبـار فـي بـورتـو مـارجـيـراK خـارج
البندقيةK ولم تغلقها. وهذه الآبار تقذف باfياه العذبة الجوفية في البحيرة.
وتبدو بعض اfقترحات الراميـة إلـى خـفـض مـنـسـوب اfـيـاهK وبـخـاصـة
الفيضانات العالية التي تسببها العواصف الشديدةK مـقـتـرحـات بـسـيـطـة:
فالآبار Cكن تزويدها بغطاءK ومياه اfصرف Cكن تجفيفها وتحويلها إلـى
سماد بدلا من صرفها في اfياه. كما Cكن بناء أهوسة ضخمة عند الفتحات
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الثلاث ب} البحيرة والبحر الأدرياتيكـي ومـثـل هـذه الأهـوسـة يـتـحـكـم فـي
إغلاقها آليا كومـبـيـوتـر يـسـتـشـعـر أي زيـادة فـيـعـطـي إنـذارا بـأي فـيـضـان

 ساعة فـي٢٠٠وشيك)بينت إحدى الدراسات أن الأهوسة سـتـغـلـق حـوالـي 
العام).

ومع ذلك لم يتم عمل شئK فصناعة البتروكيماويات في بورتو مارجيرا
مسئولة عن الحلول مسئوليتها عن اfـشـكـلات. ولـكـنـهـم وجـدوا أن تـكـلـفـة
تغطية الآبار مرتفعةK وهم ينتجون السماد الكيماوي لا العضويK ويعارضون
بناء الأهوسة خشية تحول حركة الناقلات إلى ميناء آخر. وهم أقوياء في
روما وكذلك في البندقيةK ومن ثم فان الحكومة الاتحادية تتباطأ في اتخاذ

أي إجراءات.
Kـوت مـديـنـتـهـمS وقد اضطر حتى بعض أهالي البندقية إلى التسلـيـم
فالوظائف بأيدي القوى الصناعية في بورتومـارجـيـرا. ولـم يـعـد الـبـنـادقـة
قادرين على العيش والعمل SدينتهمK فانخفض عدد سكان البندقيـةK فـي

 ألف نسمةK ومعظم٩٠ ألف نسمة إلى ٢٠٠السنوات العشرين اfاضيةK من 
الباق} يضطر إلى التوجه إلى البر الرئيسيK شبه الجزيرة الإيطاليةK بحثا

 أنَعن العمل. إن المجمع الـصـنـاعـي الـهـائـل فـي بـورتـو مـارجـيـرا لا Cـكـن
تتحمله مدينة واحدة-حتى تلك التي كانت «أزهى اfدن التي رأتـهـا عـيـنـي»

).١٤٩٥(على حد قول السفير الفرنسي الجديد عام 

طلاعِلمزيد من الإ
 من الدراسات التيThe City اfدينة Max Weberيعد كتاب ماكس فيبـر 

تتناول اfوضوع بشكل عام. والكتابK برغم صعوبتهK يعد نقـطـة الانـطـلاق
 بجمع كتابات فـيـبـرRichard Sennetالكلاسيكية. وقد قام ريتشـارد سـنـيـت 

وعدد من التفسيرات الإجماعية للمدينة في كتاب مقالات كلاسيكـيـة عـن
. ويقدم جيديون سيوبرجClassical Essays on the Culture of Citiesثقافة اfدن 

Gideon Sjoberg دينة قبـل الـعـصـر الـصـنـاعـيfفي كتابه ا The Preindustrial

Cityمسحا شاملا من منظور علم الاجتماع التاريـخـي الحـديـث. ولا يـزال 
The City-in History اfدينة في التاريخ Lewis Mumfordكتاب لويس iفور. 

Cities of Destinyأهم تاريخ تفسيري للمدينة الغربية. ويقدم كتاب مدن اfصير



243

ا�واطن والرعية

 مقالات مزينة بصور جميلةArnold Toynbeeالذي اشرف عليه آرنولد توينبي 
عن بعض اfدن الهامة في تاريخ العالم كتبهـا أخـصـائـيـون بـارزون. وكـتـاب

-١٤٠٠ الرائع: الرأسمالـيـة والحـيـاة اfـاديـة Fernand Braudelفرنانـد بـرودل 
١٤٠٠-١٨٠٠ ١٨٠٠ Capitalism and Material Lifeيضم فصلا ختاميا باهرا عن 

 كتابا عاما عن الحضارةF. Roy Willis«مدن» العالم. ويقدم ف. روى ويليس 
الغربية من منظور حضاري في كتابه اfنشور في جزئ}: الحضارة الغربية:

 وهـنـاك أيـضـاWestern Civilization: An Urban Prespectiveمنـظـور حـضـري 
 كتـبScientific Americanمجموعة من اfقالات من مجلة أمريـكـا الـعـلـمـيـة 

 بعنوان: اfدن: أصلـهـا و�ـوهـاKingsley Davisمقدمتها كنجسـلـي ديـفـيـس 
 وهي بحثCities: Their Origin Growth and Human Impct ,وأثرها الإنسانـي

مفيد خصوصا لدراسة اfدن القدCة والهندية الأمريكية والحديثة. وأخيرا
نجد كتابا يتجاوز الحقبة التي ندرسها هناK لكنه جدير بالتنويهK هي دراسة

 عن اfدينة في الأدب الإنجليزي الحديثRaymond WilliamsKراCوند وليامز 
.The Country and the Cityالريف واfدينة 

Kدينة الأوربيةfداخل لدراسة اfفورد وويليس خير اiوتعد كتابات فيبر و
لكن هناك عدة كتب أخرى مفيدة. ومن أقصر الدراسات وأفضلـهـا كـتـاب

. ويكتشفMedieval Cities مدن العصور الوسطى Henri Pirenneهنري بيرن 
 الحياة اليـومـيـة لإحـدىJoseph and Frances Giesجوزيف وفرانسـيـس جـيـز 

َ) في الـكـتـاب اfـمـتـع: الحـيـاة فـي إحـدى مـدن١٢٥٠هذه اfـدن (تـروا عـام. 
 وهناك مجموعة من التفسـيـراتLife in a Medieval Cityالعصور الوسطـى 

التاريخية قام بها iفورد وبيرن وغيرهما تتعلق بالعلاقة ب} التجارة واصول
.John Fاfدن في إنجلترا في العـصـور الـوسـطـىK جـمـعـهـا جـون ف بـنـتـون 

Benton ـديـنـةfفي أصول ا Town Originsأما عن فترة الـعـصـور الـوسـطـى .
 اfدن الجديدة فـيMaurice Bresfordفهناك أيضا كتاب موريـس بـرسـفـور. 

.M وكتاب م. ف. كلارك New Towns of the Middle Agesالعصور الوسطـى 

V. Clarke دينة-الدولة في العصور الوسطىfا The Medieval City-Stateوكتاب K
 مدينة العصرPeter Rissenberg وبيتر رايسنبرج J. H. Mundyج. هـ. مونداي 

مدينة العصر Fritz Roring وكتاب فريتز رورينج The Medieval Townالوسيط 
وهناك عدد من الدراسات اfهمة عـن اfـدن-The Medieval Town الوسيـط 
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الجمهوريات الإيطالية في أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة. ويـعـد
The Italian الجمهوريات-اfـدن الإيـطـالـيـة Daniel Waleyكتاب دانيـال ويـلـي 

City Republic تازا. أما كـتـاب د. س. تـشـيـمـبـرزi مدخلا D. S. Chambers

The Imperial Age of ١٣٨٠-١٥٨٠ ١٥٨٠-١٣٨٠عصر الـبـنـدقـيـة الإمـبـراطـوري 

Venice.فهو أيضا مدخل مزود بصور لدراسة البندقية. وكتاب ويـلـيـام هــ 
 أكثر شمولا. وهناك أيضا كتابVenice البندقية William H McNeilماكنيل. 

 بـيزا في أوائل عـصـر الـنـهـضـة: دراسـة فـي الـنـمـوD Hirlihyد. هيـرلـهـى. 
 مــديــنـــةPisa in the Early Renaissance: A study of Urban Growthالحــضــري 

بستوا في العصر الوسيط وعصر النهضة: تاريخ اجتماعى fدينة ايطاليـة
Medieval and Renaissance Pistois: The Social History of an Italian Townوكتاب 

١٣٥٥- ١٢٨٧ مالية كومـيـونـه سـيـيـنـا William K.Bowskyويليـام ك. بـوسـكـى 
١٢٨٧-  ١٣٥٥ The Finance of the Commune of Siennaوكتاب ج. ك. هايد KJ. K.

Hyde بادوا في عصر دانتي Padua in the Age of Dante.
وهناك مكتبات كاملة عن فلورنساK وCكننا أن نبدأ بكتاب} من تأليف

 تاريخFrancesco Guieciardiniاثن} كانا هناك: فرنشيسكو جوينشيـارديـنـي 
 وكتاب نيـقـولاHistory of Florence وتاريخ فلورنـسـا History of Italyإيطالـيـا 
History of Italy تاريخ فلورنسا وشئون إيطاليا Niccolo Machiavelliمكيافلي 

and of the Affairs of Italyومن أفضل الدراسات الحديثة كتاب ج} بوركر .
Gene Burcker فلورنسا عصر النهضة Renaissance Florence-وكتاب خ. لوكاس 

 الحياة اليومية في فلورنسا في زمن آل مديتشيJ. Lucas-Dubretonديوبريتون 
Daily Life in Florence in the Time of the Medici وكتاب جون جاج KJohn Gage

Life in Italy at the Time of the Mediciالحياة في إيطاليا في زمن آل مديتشي 

 فلورنسا فـي مـرحـلـة الانـتـقـالMarvin B. Beckeiوكتاب مارفـن. ب. بـيـكـي 
Florence in Transition وكـتـاب سـيـسـلـيـا م. آدي Cecilia M. Adyلـورنـزو دي 

.Lorenzo de Medici and Renaissance Italyمديتشي وإيطاليا عصر النهضة 
وإذا كانت آسيا تبدأ في بيزنطةK فإن مدينة القسطنطينية تصلح اختبارا
طيبا لأفكار ماكس فيبر. ونجد الصورة والشعر والوثائق مجتـمـعـة بـشـكـل

 القسطنطينية: بحث أيقوناتPhillip Sherrardموح في كتاب فيليب شيرارد 
 وكتاب جلانفيلConstantino Pie: Iconography of a Sacred Cityمدينة مقدسة 
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Constantinople القسطنطينية في عصر جسيتينيان Glanvill Downeyدواني 

in the Age of Justinian .يعيد خـلـق الـعـصـر. وكـتـاب ديـن. أ. مـيـلـر Dean A:

Miller القسطنطينية الامبراطورية Imperial Constantinopleيدرس الاقتصاد 
Michaelوالبيروقراطية والحياة العامة للمدينـة. وقـام مـيـشـيـل مـاكـلاجـان 

Maclagan في كتابه مدينة القسطنطينيـة The City of Constantinopleوجون 
-١٤٥٣-  ٣٢٤ في كتابه مدينة القسطنطينية JohnE. N. Hearseyأ. ن. هيرلي 

٣٢٤-  ١٤٥٣ City of Constantine.عماري للمدينةfبدراسة التاريخ السياسي وا 
وإذا أراد القار� مزيدا من الدراسات العامة عن الإمبراصلورية البيزنطية

:Byzantium بيزنطة: العظمة والتدهور Charles Diehiفعليه بكتاب شارلز دييل 

Greatness and DeclineKوإن كان قد عفا عليها الزمن Kوهو دراسة كلاسيكية 
 وهناك.Peter Charanisلكن به قائمة مراجع ضخمة أعدها بيتر شارانيس 

Rene من تأليف رينيه جويردان Byzantiumكتاب مختصر جيد هو بيزنطة 

Guerdan.
Hangchowأما عن اfدينة الصينيةK فإن مصادر معرفتنا Sدينة هانجشو 

Theباللغة الإنجليزية هو كتاب السيد ماركو بولو عن iالك الشرق وعجائبه

Book of Sir Marco Polo Concerning the kingdom and Marvels of the East. 
K والمجلد الأول مـنـه صـدرSir Henry Yuleترجمة وتحرير سيـر هـنـري يـول 
Marco Polo: The Description of the Worldباسم ماركو بولـو: وصـف الـعـالـم 

. وهناك صيغة موجزةPaul Pellio وبول بليو A. C. Mouleتحرير أ. س. مول 
 وقد استخدمMarco Polo: Travelsمن الكتاب بعنوان ماركو بولو: الرحلات 

 هذه اfصادرK واfصادر الصينيةK في دراستـهJacques Gernetجاك جارنيه 
التي تستوعب انتباه القار�: الحياة اليومية في الص} عشية الغزو اfغولي

١٢٧٦- ١٢٥٠ Daily Life in China 1276- 1250 on the Eve of the Mongol InvasionK
Quin والكتاب الذي صدر قبله كوينساي وملاحظات أخرى عن ماركو بولو

Sai With other Notes on Marco Pole من تأليف أ. س. مول A. C. Moul. ومدينة
Lin بك} هي الأخرى تعود إلى الحياة بكل تفاصيلها في كتاب لـ} يـوتـانج

Yatang {بك} الإمبراطورية: سبعة قرون في الـصـ Imperial Peking: Seven

Centuries of Chine. ديـنـة فـي الـصـ} الإfمبراطـوريـةِأما كتاب ا The City in

Imperial China بإشراف ج. وليم سكينر G. William Skinner فيقدم عددا من
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رموز الحياة في Paul Wheatley الدراسات الهامةK في ح} يدرس بول ويتلى
اfدينة الصينية في كتاب محور لأربعة أحياءK بحث أولى في أصول اfدينة

The Pivot of the Four Quarters, A Preliminary الـصـيـنـيـة الـقـدCـة وطـابـعـهـا

Enquiry into the Onign and Character of the Ancient Chinese City. ويقدم كتاب
.توينبي مدن اfصير السابق ذكره مقالات عن بعض اfدن الآسيوية الأخرى

 اfدينة في الهند وجنوب آسيا فـيRichard Foxوتناول ريتشارد فوكـس 
Uraban India: Society, Speceكتابه الهند الحضرية: المجتمع واfكان والصورة 

and Image وكذلك كتاب كليفورد جيرتز Clifford Greetzالتاريخ الاجتماعي 
 وكتاب كنيث جيليونfThe Social Histony of an Indonesin Townدينة اندونيسية 
Kenneth Gillion أحمد آباد: دراسة في التار يخ الحضري الـهـنـدي Ahmed

Abad: A Study in Indian Urban Historyدينة في إطار الثقافة الهنديةfوتقدم ا 
 الأعجـوبـة الـتـي كـانـت الـهـنـد:Arther L. Bashamفي كـتـاب آرثـر ل. بـاشـام 

Theدراسة عامة لتاريخ شبه جزيرة الهند وثقافتها قبل مـجـيء اfـسـلـمـ} 

Wonder that was India: A Survey of the History and Culture. of the Indian

Subcontinent Before the Coming of the Muslims وكتاب ميلتون سنجر Milton

Singer ح} يجري تحديث تراث عظيم When a Great Tradition Modernizes.
ولقد ذكرنا القليل نسبيا عن اfدينة الإفريقية القـدCـةK لـكـن الـدارس
اfهتم Cكنه أن يفيد من الدراسة الشاملة القصيرة اfصورة تصويرا جيدا

 بعنوان اfدن والبلدان الإفريقيةRicherd W. Hullالتي كتبها ريتشارد و. هل 
.African Cites and Towns Before the European Conquestقبل الغـزو الأوربـي 

وهو يضم قائمة مراجع حديثة جيدة. ومن الكتب الجديرة بالقـراءة كـتـاب
The Lost Cities of مدن أفريـقـيـا اfـفـقـودة Basil Davidsonبازل ديفـيـدسـون 

Africaراجعfتحتوي على قائمة ا Kتعة للقار�i وهو دراسة عامة استهلالية 
. وCكن للدارس أن يتعمق في دراسـة١٩٦٠واfقالات التي نشرت قبل عام 

بعض اfدن الإفريقية بالذات أو في وجهة نظر ماكس فيبر في كتاب اfدينة
 بــــــــإشــــــــراف حـــــــــورانـــــــــي و. س. م.The Islamic Cityالإســــــــلامــــــــيـــــــــة 

 تأليف زافييـهKThe Worls of Islam وكتاب عالم الإسلام S. M Sternستيـرن.
K وكتاب اfدن الإسلامية في العصور الوسطىXavier de Planholدي بلانول 

Ira من تأليف ايرا لابيدوس Muslim Cities in the Later Middle Agesاfتأخرة 
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Lapidus وكتاب فاس في عصر ملوك الطوائف Fez in the Age of the Marinides

 وكتاب مدينة تومبوكتـو الـبـدائـيـةRoger Le Tourneauتأليف روجر لوتـورنـو 
The Primitive City of Timbucto تأليـف هـوراس مـيـنـر Horace Minerوكـتـاب 

 وكتابDavid Grove من تأليف ديفيد جروف The Towns of Ghanaمدن غانا 
 وآخرين.B. C. Loyd بإشراف ب. س. لويدThe City of Ibadanمدينة ابيدجان 

 مدنAkin L. Mabogunjeوعن نيجريا وحدها يوجد كتاب آك} مابوجونجي 
 وكتابYoruba Town and Urbanization in Nigeriaاليوريا والتحضر في نيجريا 

Yoruba Towns بلدان اليوربا ومدنها Eva Krapf Askariإيفا كرابف آسكارى 

and Cities.وما هذه إلا بعض من عناوين كثيرة K
وأخيرا هناك سلسلة من اfقالات عن اfدن في العصور الـوسـطـى فـي
أوربا ومصر وبيزنطة والدول الصليبية في كتاب مدينة العصور الـوسـطـى

The Medieval City بإشراف ديفيد هيرلهي David Herlihly.و أ. ل اودوفيتش 
A L. Udovitch.
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علم البيئة الحيوية
وتُ(الحيائبية) واللاه

ين والعلم فى العصور الوسطىّالد
إن مشكلة الأيكولوجيا (علاقة البيئة بالكائنات
الحيةK) ترتبط في أذهاننا عادة بالمجتمع الصناعي
الحديث. ونحن لم نعتـقـد الـتـفـكـيـر فـي وجـود أي
ارتباط ب} البيئة الحيوية واللاهوت أو في البنيـة
الحيوية خلال تاريخ العصور الوسطى. غير أن هذا
الفصل يقـوم بـعـمـلـيـة الـربـط هـذهK لـيـنـبـه إلـى أن
مشكلاتنا البيئية بعيدة الغور. وإذا كان جيـلـنـا قـد

ن أسبابها ترجعKِ فإ١٩٧٠«اكتشف أزمة البيئة عام 
إلى الثورة الصناعية الغربية فـي الـقـرون الـقـلـيـلـة
اfاضية على الأقل. وبيت القصيد في هذا الفصل
هو أن الـثـورة الـصـنـاعـيـة نـفـسـهـاK وتـبـدل عـلاقـة
الإنسان مع الطبيعة الذي تسببت فيهK ذات جذور
سابقة في الفكر واfمارسة في الغرب. وإلا فلماذا
كانت أوربا الغربيةK دون غيرها من الأصقاعK هـي
البادئة بالثورة الصناعيـة? إن هـذا الـفـصـل سـوف
يستكشف بعض اfوروثـات الـثـقـافـيـة الـتـي مـهـدت

الطريق.
وسـوف نـبـحـث عـلـى وجـه الـتـحـديـد مـوروثــ}

9
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ثقافي} غربي} قرنهما بعض الدارس} Sشكلاتنا البيئـيـة والحـيـابـيـئـيـة:
وهما اfوروث الديني الغربيK أو اليهودي-اfسيحيK وتطور العلم. فاfسيحية
والعلم الحديث هما اfعلمان الكبيران في الثقافة الغربيةK وبالرغم مـن أن
معظم التاريخ الغربي يأخذ شكل الصراع ب} هذين الشكل} الثقافي} فإن
بينهما كثيرا من اfشابهة. وسوف نبحث مظاهر الاستمرار ب} اfسيـحـيـة

والعلم لاستكشاف أصول السيطرة الغربية على الطبيعة والعلم.
وعلى ذلك فنحن نطرح عددا من اfـسـائـل الـتـي يـنـبـغـي ألا تـغـرب عـن
البال: فنحن نطرح تساؤلا عن العلاقة ب} الدين والعلـمK وبـ} اfـسـيـحـيـة
بالذات وتطور العلم الحديثK وتساؤلا آخر عن مدى صحة العودة بقضيـة

 حديثةK إلى العصور الوسطى عندما كانت القضاياَالحيابيئية وهي قضيه
الحيابيئية ضئيلة أو معدومة.

كما نطرح تساؤلا عن «الرؤى المختلفة للطبيعة» اfوجودة فـي مـخـتـلـف
اfوروثات الدينية وعن مدى أهمية مثل هذه الأفكار فـي تـعـامـلات الـنـاس

اليومية مع البيئة الطبيعية.
ونستهل بتمحيص الرأي الذي يذهب إلى أن التراث الدينـي الـيـهـودي-
اfسيحي شكل أفكارنا الغربية عن الطبيعة تشكيلا جعل من اfمكن تسخير
العالم الطبيعي على نحو أكبر. ثم نتساءل عما إذا كانـت الأفـكـار الـديـنـيـة
مهمة حقا إلى هذه الدرجة بأن نفحص مظاهر التناقض ب} الدين والسلوك
في التراث الديني الشرقي. ثم نقدم بعد ذلك عرضا شاملا للـعـلاقـة بـ}
الدين الغربي والعلمK ونبحث بعض اfسلمات اfتعلقة بالطبيعةK والتي توجد

ضمنا في الثورة العلمية الغربية.

مسئولية التراث اليهودي-المسيحي
إن الدارس} الذين ذهبوا إلى أن جذور مشكلاتنا الحيابيئية تكمن في
النظرة اليهودية-اfسيحية إلى الطبيعة يـؤكـدون تـفـرد فـكـرة الـتـوحـيـد فـي
اليهودية واfسيحية في مقابل الديانات «الـبـدائـيـة» اfـؤمـنـة بـتـعـدد الآلـهـة

وبحيوية اfادة وعبادة الطبيعة.
ولقد طرح أرنولد توينبي اfسألة على النحو التالي:

«وفحوى هذه اfقالة أن بعض أمراض عالم اليوم الكبـرى-مـثـل الـسـفـه



251

علم البيئة الحيوية

واستهلاك كنوز الطبيعة التي لا تعوضK وتلويث ما لم يتبدد منها-إ�ا يرجع
.)١(في خا�ة اfطاف إلى سبب دينيK وهذا السبب هو ظهور التوحيد» 

فما شأن التوحيد بهذا? وما علاقة إصرار الـعـبـرانـيـ} الـقـدمـاء عـلـى
وحدانية الله Sشكلاتنا الحيابيئية اfعاصرة? كانت إجابة تويـنـبـي هـي أن
يذكرنا بأن توحيد التوراة العبرانية كان نهيا عن الأشكال القدCـة لـعـبـادة
الطبيعة وأن التسليم بالتوحيد في الثقافة اليهودية اfسيحـيـة كـان Sـثـابـة
تحول عن عبادة الإنسان للطبيعة إلى تسخيره واستغلاله لها. وأشار توينبي

إلى الإنسان السابق على التوحيدK فقال إن الطبيعة بالنسبة له:
Kوإ�ـا كـانـت إلـهـة K«لم تكن مجرد كنز نفيس من «الثروات الطبيـعـيـة»
«الأرض الأم». وكل النباتات التي انبثقت من الأرضK والحيوانات التي �شي

نسان نفسهK واfعادن اfطمورة في الأرض كلها تشاركِفي مناكبهاK مثل الإ
.)٢(في ألوهية الطبيعة» 

فالإنجيل لم يسلب الطبيعة قداستها ورهبتها القـدCـة فـحـسـبK لـكـي
قا أسمىK بل إنه نصح البشر بصفة خاصة أن يقهروا العالمَينصب إلها خال

صحاحِالطبيعي. وهنا يشير توينبي وآخرون إلى ما جاء في سفر التكوين-الإ
 ونصها:٢٨الأول-الآية 

«وباركهم الله وقال لهم: أثمـروا وأكـثـروا وامـلأوا الأرض وأخـضـعـوهـا;
وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يـدب عـلـى

الأرض».
ومن الصعب معرفة ما Cكن استخلاصه من تلك العلاقة اfنطقية ب}
التوحيد ونزع القداسة عن الطبيعةK أو من أية عبارات أخرى محـددة فـي
الإنجيل. ولكن يود اfرء أن يعرف ما إذا كان اليهود واfسيحيون قد تصرفوا
حقا على نحو أكثر غطرسة تجاه الطبيعة بسبب هـذه الأفـكـار. وفـي هـذا
الصدد يعد عمل ل} وايت الأصغرK أحد مؤرخي اfسيحية والتكـنـولـوجـيـا
والعلم في العصور الوسطىK دفاعا قويا عن الرأي القائل Sسؤولية التراث

اليهودي-اfسيحي.
إن مقالة وايت «الجذور التاريخية لأزمتـنـا الحـيـابـيـئـيـة» أصـبـحـت مـن
الدراسات الكلاسيكيةK وأعيد طبعها عدة مرات منذ أن نـشـرت لأول مـرة

. ويخبرنا اfؤلف أن فكرة اfقال جاءته وهو يرقب١٩٦٧في مجلة العلم عام 
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البوذي} في سيلان يشقون طريقا:
«اكتشف ثقوبا في أرض الطريق اfطلوب شقه تركت وشأنهاK ثم اكتشف
أنها أوكار ثعاب}. وقد امتنع البوذيون عن تدميرها حتى تغادر الثعاب} من
تلقاء نفسها مكان العمل. ولم يكن في وسع وايت إلا أن يلاحظ عدة أشياء
من بينها أن الذين يشيدون الطريق لو كانوا من اfسـيـحـيـ} لـكـان مـصـيـر

.)٣(الثعاب} مختلفا»
إن مقالة وايت تبدأ بنقطت} تستحقان التكرار:

«ثمة شيء يصل في يقينه إلى حد يصبح من الغباء معه أن نؤكد بالكلمات
وأعني به أن التكنولوجيا والعلم الحديث غربيان �اما. لقد استوعبت في
تكنولوجيتنا عناصر من كل أنحاء العالمK وخاصة من الص}. ومع هذا فإن
التكنولوجيا الناجحة سواء في اليابان أو نيجريا غريبة.... وثمة حقيقتـان
أخريان لا تحظيان بالشيوع نفسه لأن الدراسات التاريخية لم تتوصل إليهما
إلا مؤخرا. إن زعامة الغرب في التكنولوجيا والعلم معا أقـدم iـا يـسـمـى
بالثورة العلمية و القرن السابع عشرK أو الثورة الصناعية في القرن الثامن

.)٤(عشر»
وقد ساهم ل} وايت نفسه مساهمة كبيرة في الترويج للرأي القائل بأن
إبداع التكنولوجيا الغربية وهيمنتها Cكن إرجاعهما إلى العصور الوسطى.
وكتابه التكنولوجيا والتغير الاجتماعي في العصور الوسطـى يـبـ} (ضـمـن
أشياء أخرى) الآثار الثورية لاختراع بسيط ظاهريا مثل «مقلاب التربة» في
مجتمع العصور الوسطى. فقد سبق الآخرين (انظر iـفـورد عـلـى سـبـيـل
اfثال) أن اهتدوا إلى أصول الأفكار الحديـثـة عـن الـعـمـل ومـنـاهـج الـعـمـل
الحديثة في أديرة العصور الوسطى. ولكن وايت يلفت أنظارنا و هذا اfقال
إلى الانقلاب الذي حدث في الزراعة في أوروبا اfسيـحـيـة حـوالـي عـصـر

). ويحكى وايت أن فلاحي أوربا الشمالية بدءوا٨٠٠شارfان (الذي توج عام 
في هذه الفترة في استخدام المحراث الذي يقلب الأرض بشدة أكثر من أي
شيء عرف من قبلK فالمحاريث السابقة لا تفعل شيئا سوى خـدش سـطـح
التربة. أما المحاريث الجديدة فلم تكتف بشـق الـتـربـة بـسـكـ} رأسـيـةK بـل
كانت تشق التربة بسك} أفقية فكانـت تـقـلـب الأرض كـلـيـة بـالـدجـر (وهـو
حديدة عقفاء في المحراث تقلب التربة بعـد رفـعـهـا). ونـظـام الحـرث هـذا
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(الذي لا يزال متبعا في الجرارات الحديثة) كان يسبب احتكاكا قويا بالتربة
إلى درجة أنه كان يقتضي ثمانية ثيران بدلا من ثورين كما كان جاريا.

لقد تسبب المحراث الجديد في ظهور اتجاه عدواني شديد تجاه الطبيعة
بسبب نوع المجتمع الذي كان يقتضيه:

«في أيام المحراث البدائي الذي يشدخ سطح التربة كانت الحقول توزع
بصفة عامة على شكل وحدات قادرة على كفاية أسرة واحدة وحسب. وكان
الافتراض الأساسي هو فلاحة الإعاشة (أي أن تقيم الفلاحـة أود الأسـرة

وهي تسمى أيضا الإنتاج الطبيعي).
لم يكن هنالك فلاح Cلك ثمانية ثيران. وعلى ذلكK فحتى Cكن استخدام
المحراث الجديد الأكثر كفاءة كان على الفلاح} أن يضموا ثيرانهم لتشكيل
مجموعات من المحاريث الكبيرة ويحصلوا (كما يبدو) على أراض محروثة
تتناسب مع ما ساهموا به. وهـكـذا كـان تـوزيـع الأرض لا يـتـم عـلـى أسـاس
احتياجات الأسرة وإ�ا على أساس مقدرة الآلة على حرث الأرض. وطرأ

نسان بالتربةK ففي اfاضي كان الإنسان جزءا منِتغير عميق على علاقة الإ
ي مكانَالطبيعةK أما الآن فقد أصبح مستغلا لها. ولم يطور الفلاحون في أ

آخر من العالم آلـة زراعـيـة مـشـابـهـة. فـهـل مـن قـبـيـل الـصـدفـة أن تـظـهـر
َالتكنولوجيا الحديثة-بنظرتها القاسية تجاه الطبيعة-أساسا على أيدي سلاله

هؤلاء الفلاح} من شمال أوربا?
 فـي٨٣٠هذه النظرة الاستغلالية ذاتها ظـهـرت بـشـكـل واهـن قـبـل عـام 

التقاو� اfصورة الغربية. فالشهور في التقاو� القدCة كالت تظهـر عـلـى
شكل شخصيات مساfةK أما التـقـاو� الإفـرنجـيـة الجـديـدةK الـتـي حـددت
أسلوب العصور الوسطىK فهي جد مختلفة: إذ يظـهـر فـيـهـا الـرجـال وهـم
يقهرون العالم من حولهم-فيحرثون ويحصدون ويقتلعون الأشجار وينحرون

.)٥(نسان هو السيد»ِنسان والطبيعة مختلف}K وأصبح الإِالخنازير. أصبح الإ

الرؤى البديلة: تعدد الآلهة والديانات الشرقية
إن الانفصال ب} الإنسان والطبيعة الذي لاحظه وايت في تقاو� العصور
الوسطى لم يكن بالتأكيد قد اكتمل مع حلول القرن التاسع عشر في أشد
أجزاء أوربا مسيحية. فقد ظلت فكرة الفلاح} عن الطبيعـة الحـيـةK كـمـا
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. بـل لا١٥٠٠سنرى بعد قليلK عقبة في وجه الثورة العلمية او ما بـعـد عـام 
يزال الفلاحون اليونانيون حتى اليوم يغنون لأمهم الأرض وابنتهم الزيتونة.
ولكن السؤال الذي يطرحه وايت: هو هل لعب التوحيد اليهودي-اfسيـحـي

جابة عن هذا السؤالK دعونا نتجه إلـىِدورا في خلق هذا الانفصال? ولـلإ
بعض الرؤى البديلةK إلى الطبيعة التي تطرحها الديانات البدائيـة اfـؤمـنـة

بتعدد الآلهة والأديان الشرقية.
Kة الصلات ب} البشر والطبيعة كمـا رأيـنـاCأكدت معظم الأديان القد

نسان والطبيعة أو ب} الحـيـوان والجـمـاد.ِولم �يز �ييزا شـديـدا بـ} الإ
وكانت ترى إن كل شيءK حتى الصخور والأحجار تسري فيه الحياة. وكانت
الكائنات الحيوانية والنباتية تعد على وجه التأكـيـد «حـيـة» كـالـبـشـر سـواء
بسواء. وكانت قبائل الصيد تطلق على نفسها اسم «الدب» أو «الجاموسة»
شعورا منها بأن ما يربطها بحيوانها الطوطم أقوى iا يربطها بالأغراب.
ولعلمهم كانوا يقولون «إن قومناK على كل حالK ينامون في الشتاء كالـدب»

ن إCانهم بأن حيوانهمِأو«نحن كالجاموس لا نقول لغوا». زيادة على ذلك فإ
الطوطمي هو سلفهم أو «عصبهم» جعلهم يعمدون إلى مـحـاكـاة عـاداتـه أو
حركاته ولا سيما في اfناسبات الـديـنـيـةK فـيـصـبـحـون حـقـا مـثـل الـدب أو

الجاموسة أو طوطمهم كائنا ما كان.
وتقص قبيلة في غينيا الجديدة حكاية تفسر كيف ارتبطت بالطيور. إذ
يبدو أن الطيور والثعاب} أرادت أن تكون أسلاف القبيلـةK فـتـسـابـق طـائـر
وثعبان فكسب الطائر السباق. ومنذ هذه اللحظة غدت القبيلة منحدرة من
الطير. حقا إنهم لا يطيرون مثلها ولكنهم ورثوا عنها مزية مهمة-فهم Cوتون
كما �وت الطير. ذلك لأن الثعاب}-إن كنت لا تعلم-لا �وتK وهذه حقيقة
يدركها كل من يعيش في الغابات فبسط الح} والح} يجد الإنسان جلـد
ثعبان قام الثعبان نفسه بتغييـرهK وخـلـفـه وراءه. ولـكـنـك لا تجـد قـط جـلـد
الطيرK ومن ثم فلابد أن الثعاب} تتخذ بدنا بعد بدن. وتؤمن القبيلة بأنها
كانت ستتخذ بدورها بدنا لو أن الثعـبـان هـو الـذي فـاز فـي الـسـبـاقK لـكـن
أعضاء القبيلة مثل الطيور يخلفون أجسادهم كلها وراءهمK فهم Cوتون.

إن وراء هذا اfنطق الشاعري الذي تبنته هذه القبيلة من غينيا الجديدة
بلا من طينة واحدة.ُاعتقادا لا يتطرق إليه الشك بيان الإنسان والحيوان ج
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ن الحيوان الـذي وجـد قـبـل الإنـسـان هـو الـذي يـقـررِوعلاوة عـلـى ذلـك فـإ
مصير الناسK وليس العكس.

والواقع أن ثقافات الشرق الأقصى لم تفقد قطK من بعض الوجوهK ذلك
الشعور البدائي بأن الطبيعة تسبق الإنـسـان. وحـتـى بـعـد تـطـور اfـدن فـي

 أن العلم الإنساني والـعـالـمَالهند القدCةK لا يزال الهندوك يـصـرون عـلـى
Kالطبيعي واحد. إن البعض لا يأكل البقر والبعض الآخر لا يأكل الخنازير
وذلك لأنهم يشعرون بوجود علاقة قوية بوجه خاص. ولكن كهنة الهنـدوك
كثيرا ما يحثون الناس على أن يعاملوا كل الأشياء الحية بالطريقة نفسـهـا
التي يعاملون بها «أبقارهم اfقدسة». إن الهندوكية تنادي بأن كل النباتـات
والحيوانات الحية جزء من حلقة تناسخ الأرواحK فالثعبان الخير قد يصبح

فراشة في الحياة القادمةK والجحش الخير قد يصبح إنسانا.
وعندما فكر الهندوك في البدايات الأولى للأشياءK كان تفكيرهم يدور
على أصل البشرية جمعاء لا قبيلتهم وحدها. ومع هذا فإن قصصهـم عـن
الخلق لا تبعد كثيرا عن تفسير الصيادين البدائي} فـي غـيـنـيـا الجـديـدة.
وهذه هي إحـدى الـروايـات مـن كـتـاب هـنـدوكـي مـقـدس يـعـود إلـى حـوالـي

ق. م.:٧٠٠عام
«في البدء كان هذا الكون عدما فيما عدا «النفس»

على هيئة إنسان. فتطلعت حولها ورأت أن
لا شيء عداهاK فكانت صيحتها الأولى:

إنه أنا....
ثم أدركها الخوف من الوحشةK لكنها فكرت:

إذا لم يكن ثمة غيريK ففيم خوفي?
ومن ثم رحل الخوف.

لكنها كانت مع هذا لا تزال مفتقدة البهجة
(�اما كما نفتقد البهجة في وحدتنا)

ومن ثم احتاجت إلى رفيق.
Kهذه النفس Kهذا الكون Kحسنا

كان في حجم رجل وامرأة متعانق}K ومن ثم قسمت النفس
ذاتها إلى شطرينK الجزء الذكرK والجزء الأنثى
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من النفس أو من الكون
ثم عانق الذكر الأنثىK ومن هذا العناق ظهر

الجنس البشري.
غير أن الأنثى قالت: «كيف يتحد بي

وقد جئت منه? فلا توارى».
K وأصبحَفتوارت بأن أصبحت بقره

هو ثورا واتحد معهاK ومن تلك الوحدة
ظهرت اfاشية.

ثم توارت بأن أصبحت فرسةK فأصبح هو حصانا
Kفجامعها Kفصار حمارا Kوصارت أتانا

ومن اجتماعهما ظهرت الحيوانات ذات الحوافر.
ثم أصبحت عنزة فأصبح هو تيساK وأصبحت

شاة فأصبح كبشاK واتحد معهاK ومن ذلك
ظهرت الكباش والأغنام.

وهكذا أفاض من كل زوج} اثن} حتى النمل.
ثم أدرك الأمر فقال: «أنا الخلق في حقيقة الأمر

لأن كل هذا مر فيضي».
.)٦(وكل من يفهم هذا يصبح هو نفسه خالقا ب} خلقه»

إن أفكار الناس عن الخلق أمر مهم للغاية بالنسبة لهم. فهـم يـرجـعـون
إليها اfرة تلو الأخرى كي يفهموا طبيعة الأشياء وكيف كانت وكيف ينبغي أن
تكونK وكيف ستكون. وهذه الفكرة الهندوكية القدCة القائلة إن الكون كان
النفسK وأنها شطرت نفسها إلى حيوانات العالم المختلفة تعد نظرة ملحدة

نسان والحيوان. والإلهِمن وجهة نظرنا. لم لا يؤمنون بوجود قوة خالقة للإ
الأوحد هو كل الحياة. والحيوانK �اما كالإنسانK جزء من هذا الكل. وfـا
كان اfعبود الهندوكي هو كل الطبيعة وكل الأشياء الحيةK فان مغالبة الطبيعة
غير ميسورة fن شب على الثقافة الهندوكية. وهكذا تكاد الهندوكية تكون

دينا طبيعيا للبيئة الحيوية.
إن بعض كهنة الهندوك كانوا ينطلقون للعيش في الـغـابـة ولا يـرافـقـون
سوى الحيوانات والحشرات والنباتاتK فهم يبحثون عن التواصل اfستـمـر
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مع ألوهية الطبيعية. ومنهم من ذهب إلـى أبـعـد iـا ذهـب إلـيـه اfـعـلـمـون
 ق. م.)٥٠٠الهندوك في عبادة الطبيعـةK كـجـوانـامـا سـد ضـازطـا (حـوالـي 

اfسمى بالبوذا (اfستنير).
 تخيل كيفHermann Hesseوهناك روائي حديث عظيم هو هرمان هسه 

أصر بوذا على ضرورة محبة الطبيعة ولو كانت حجراK لا لأن الحجر سيصبح
تربة أو نباتا أو حيوانا أو إنساناK بل لأن الحجر كان بالفعل كل الأشياء معا.
«إن هذا الحجر حجرK وهو أيضا حيوان ورب وبوذا. فـحـرمـتـه عـنـدي
ومحبتي له لا ترجع إلى أنه كان شيئا وسيصبح شيئا آخرK بل لأنه كان معا
Kوسيظل دائما وأبدا كل شيء. أحبه لأنه حجر وحسب Kولأمد طويل كل شيء
لأنه يبدو لي الآن وهنـا حـجـرا. فـي كـل عـلامـة وتجـويـف فـيـه أجـد قـيـمـة
ومعنى-في صفرته وفي رماديتهK وفي صلابتهK وفي الصوت الذي ينـطـلـق
منه عندما اطرقهK وفي جفاف سطحه أو رطـوبـتـه ثـمـة حـجـارة تـبـدو فـي
ملمسها أشبه بالزيت أو الصابـونK وأخـرى أشـبـه بـالأوراق أو الـرمـال; كـل

 بطريقته; كل حجرOmحجر منها مختلف عن الآخر وكل منها يعبد «أوم» 
هو البراهما (إله). وهو في الوقت ذاته حجرK سواء أكان له ملمس الزيت أم

.)٧(الصابونK وهذا كل ما يبهجنيK ويبدو لي مدهشا وجدير بالعبادة»
من الواضح أن معظم الناس لا يجدون هذه النشوة في حجرK فقد كانت
عبادة البوذا فذة. غير أن محبته لكل جانب من جوانب الطبيعة واهتمامه
بها صارت مثالا لأتباعه البوذي}. ولك أن تتصور العراقيل التي قامت في

نسان للطبيعةK في مجتمعِوجه قطع الأحجار من أحد الجبال أو تسخير الإ
كالمجتمع الصيني الذي لم يواف القرن السابع اfيلادي حتى كان قد اعتنق

البوذية.
ولا يستطيع فرد واحد بطبيعة الحال أن يغير ثقافة برمتها. ولذا فقد
جلب الصينيون البوذية من الهند. لأنها تتفق مع بعض مواقفهم اfوغلة في
القدم. ففي نفس الوقت الذي كان فيه بوذا يـحـاول أن يـجـعـل الـهـنـدوكـيـة
الهندية أشد تعاطفا مع الطبيعة من ذي قبلK كان فلاسفة الص} يرددون

أقوالا iاثلة.
ولقد كانت «الطاوية» من أكثر «أديان الطبيعة» الصينية القدCة تأثيرا.
فقد اشتقت اسمها من الطاو «الطريق الطبيعي» الذي دعا الشاعر لاوتسو
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Laotzu ق. م. إلى اتباعه. إذ يوجـه كـتـاب طـاوتـي شـنـج٦٠٠ الناس حـوالـي 
النصح التالي للناس:

«ولا تأتوا عملا (معاديا للطبيعة) فليس ثمة ما لا Cكن تنظيمه تنظيما
Cان بأنه «ينبغيِحسنا». وهناك نص طاوي آخرK له تأثير كبيرK يعبر عن الإ

ألا تـلـحـق الأذى حـتـى بــالحــشــرات والمخــلــوقــات الــزاحــفــة أو الأعــشــاب
.)٨(والأشجار»

المثل العليا في مقابل السلوك
لا ينبغي أن نتصور أن الصيني} كافتهم (بل حتى الطاوي} أو البوذي}
بأكملهم) كانوا يولون الطبيعة هذه الرعاية. فدارس تاريخ الص} التقليدية
يقرأ عن مفتش} رسمي} على الجبال والغاباتK وعن خطر قطع الأشجار
إلا في أوقات معينةK وعن بعض الـقـوانـ} الـتـي تـرمـي إلـى الحـفـاظ عـلـى
الطبيعةK ولكننا نسمع أيضا عن أسبـاب فـرض هـذه الأحـكـام. يـقـول أحـد

 «في بداية حكم شيا-شنج:Mingالعلماء الذين عاشوا في عهد أسرة مينج 
Chia-Ching) فكانت الأخشاب١٥٦٦-  ١٥٢٢ Kتبارى الناس في تشييد البيوت 

. وهناك أنباء كثيرة عن)٩(تقطع من جنوبي الجبال دون توقف طوال السنة»
اقتلاع الغابات وتعرية التربة وإغراق الأراضي. وبعد القرن العاشر استخدمت
Kالصناعات الصينية الأشجار بكثرة إلى درجة أجهدت المخزون من الخشب
الأمر الذي دعا إلى اتخاذ الفحم وقودا بديلا عن الخشب بشكل متزايد.
ولا بد أيضا من التوفيق ب} اfثل العليا الصينية الحيابيئيـة وبـ} بـنـاء
مدن عملاقة مثل مدينة شانجان ومدينة هانجشو. فقد كانت الطرق الريفية

 أي تفضيل اتبـاع تـعـرجـات:Feng-Shuiتشق عادة وفق مباد� الـفـنـج-شـوي 
Kـسـتـقـيـمـةfواسـتـهـجـان الخـطـوط ا Kنحـنـيـاتfالأرض والتلال الطبيعية وا
والشبكات الهندسيةK أو الحمارات التي يبدو كأنها تهيمن على الـطـبـيـعـة.
غير أن مباد� الفنج-شوى جرى تجاهلها تقريبا في بناء شانجان. فالفلكيون

 ميلا مربعا كانوا يحاولون٣١الذين حددوا اfوقع الذي تصل مساحته إلى 
أن تكون اfدينة متـسـقـة مـع الـسـمـاء لا مـع الأرضK إذ قـامـوا بـقـيـاس ظـل
الشمس ظهرا وموضع نجم الشمال بعناية لكي يبـنـوا مـديـنـة ابـن الـسـمـاء
بحيث تكون أسوارها وبواباتها متفقة مع الجهات الأربعة الأصلية. وخلال
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هذه العملـيـة سـويـت الـقـرى بـالأرض واقـتـلـعـت كـل أشـجـارهـا (كـمـا تـقـول
الأسطورة) إلا من شجرة خروب عتيقة كان كبير اfهندس} اfعماري} يستظل

.)١٠(بها 
وإذا كانت شانجان-بشوارعها الكبيرة اfستقيمة العريضة-قـد تـشـكـلـت
وفق فكرة عالم الفلك عن الطبيعةK فإن مدينة هافجشـو قـد شـيـدت وفـق
اfثل العليا للفنان الرومانتيكيK فلم يجر اتباع الطبيعةK وا�ا أعيد تشييدها.
فاfتنزهات والحدائق الكثيرة شيدت وزرعت وشذبت بعناية شديدة. وحتى
البحيرة الغربية كانت بحيرة صناعية. و� الحفاظ بعناية على الإيهام بأن
اfنظر طبيعي عن طريق تجنيد الفلاح} في القرن الثالث عشر لتطـهـيـر
البحيرة وتوسيعها عن طريق الحرس اfسلح اfكلف بتنفيذ قوان} الحظـر

.)١١(المختلفة ضد إلقاء القمامة وزراعة اللوتس أو قسطل اfاء
فما القول في أمثلة كهذه تدل على عدم الاكتراث بالطبيعة في الص}

 يسميها «تناقضات ب} اfوقفyi-futuanالتقليدية? إن اfؤلف يي / فوتوان 
من البيئة والسلوك تجاهها» وإنها لكذلك. غير أن القول بأن النظـر شـيء
والعمل شيء آخر (أو على نحو أعم إن الناس لا يرتفعون إلى مستوى مثلهم
العليا قط) يتحاشى مواجهة عدد من اfسائل. فإذا كان سلوك بناة شانجان
وهانجشو لا يتطابق مع مواقف البوذية والطاويةK فهل كان من اfـمـكـن أن
تتفق مع آراء تراث آخر? لقد سبق أن ألمحنا إلى ذلك التفسير ح} ذكرنـا
موقف علماء الفلك والفنان} تجاه الطبيعة. وهذا التفسير يترك بناء مثل

مكانيات السلوكيةِهذه اfدن داخل التراث الديني البوذيK لكنه يقوم بتوسيع الإ
لذلك التراث إن يي/ فوتوان نفسه يستخدم التفرقة الصينية التقليدية ب}

 (الفاعل والاصطناعي واfذكـر)(×)ال} (القابل والطبيعي واfؤنث) والـيـانج
ليفسر بناء اfدينة بوصفه تأكيدا لآراء الـيـانج وافـكـاره ومـثـلـه. وإذا كـانـت
البوذية والطاوية تراثا دينيا من طابع ال}K فإن عبادة الإمبراطـور وعـبـادة
الأسلاف والكونفوشوسية ورSا حتى علم الفلك والطقوس العسكرية Cكن
رؤيتها على أنها تراث ديني من طابع اليانج. وإذا سرنا في هذا الطريق فلن

مبراطور والقيام بنقـلِيكون هناك أي «تناقض» ب} ديانة اليانج لعـبـادة الإ
الجبال أو حفر البحيرات لبناء مدينة الإمبراطور.

(*) Yin and Yang
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(*1) Saint Francis of Assisi

ولعل عبادة إمبراطور الص} قد لعبت دورا iاثلا للمسيحية الأوربية
في إضفاء الشرعية على تسخير الطبيعة. كما أن التفسيرات الفلكية والفنية
للبوذية والطاوية Cكن أن تفيد في تفسير قضية إعادة تصميم الطبـيـعـة.
وما من تراث ثقافي Cكنه أن يكون طبيعيا خالصا أو معاديا �اما للطبيعة.
إلا أنه يبدو أن الصيني} فـي نـهـايـة اfـطـاف كـانـوا عـلـى وفـاق مـع الـعـالـم
الطبيعي (في الفكر والسلوك) أكثر من معاصريهم الأوربي}. وأنه fن الصعب

 غربيا لإمبراطور أسرة تانج الصـيـنـيـةًأن نتصور على سبيل اfثـال نـظـيـرا
«الذي انطلق في وقت الربيع مع موسيقى البلاط ليبهج الزهور باfوسيقى

.)١٢(الهادئة» 
ومن اfستحيل أن نتصور اfقابل الغربي لنقش في دير ياباني يثني على
براعم شجرة برقوق جميلة ويحذر: «كل من يقطع سعـفـة واحـدة مـن هـذه

نسان والطبيعة عند الشرقي}ِ. فاfساواة ب} الإ)١٣(الشجرة سيبتر له إصبع» 
Cكن أن يكون مردودها سلبيا بالنسبة للبشرK إيجابيا بالنسبة للطبيعة.

والواقع أن اfسيحية في العصور الـوسـطـى لـم تـقـدم رجـالا مـنـاظـريـن
K رSا١٢٠٠لكهنة الشرقK ولكن القصة التي تروى عن رجل ظهر حوالي عام 

كانت تكشف عن الفوارق ب} الشرق والغرب أكثر iا تكشف عن مواطـن
K وكأنه بوذا مسيحيK(×١)الشبه بينهما. فقد عمد القديس فرانسيس الاسيزي

إلى قيادة جماعة من الرهبان الذين لم يـكـتـفـوا Sـمـارسـة الـتـواضـع عـلـى
أنفسهم بالتنازل عن أملاكهم ليعـيـشـوا مـع الـفـقـراءK بـل حـاولـوا أيـضـا أن
يجعلوا البشرية تشعر بالتواضع بأن تنبذ الهيمنة الإنسانية على الطبيعـة.
وتصف الأسطورة القديس فرنسيس وهو يعظ الطيور ويثني ذئبا عن مهاجمة
مدينة إيطالية. لقد اعتقد القديس فـرنـسـيـس بـان الحـيـوانـات لـهـا أيـضـا
أرواحK فالطبيعة بأسرها كانت عنده مقدسة. فكـان يـقـول: أخـتـنـا الـنـمـلـة
وأخونا الليثK وحث مستمعيه على أن يبجلوا كل مخلوقات الله. بل لعله كان
يؤمن بتناسخ الأرواحK فقد كان بعض اfسيحي} واليهود في جنوب فرنسا

يؤمن بتلك العقيدة آنذاك.
على أن التحدي الذي ألقى به سانت فرنسيس والآخرون على التـراث
اليهودي-اfسيحي الخاص بالسيطرة على الطبيعة كان أشـد ثـوريـة مـن أن



261

علم البيئة الحيوية

يقدر له النجاح. وهكذا قمعت الجماعة بعنف في جنوب فرنساK واستطاع
البابا إنوسنت الثالث أن يعيد القديس فـرنـسـيـس وحـواريـيـه إلـى حـظـيـرة
الكنيسة (بالرغم من أنه رأى في اfنام انهـم قـد يـسـتـولـون عـلـيـهـا) وCـيـع
رسالتهم. وفي النهاية مات فرنسيسK ومنح الفرنسيسكان مبلغا طائلا من

اfالK وتحولوا إلى رفقاء بالفقراء والحيوانات بعد أن كانوا رفاقا لهم.
وCثل سانت فرانسيس النقطة التي اقتربت فيها اfسيحية مـن عـبـادة
الطبيعة إلى أقصى مدى. ولكن لم يكن Sقدور سانت فرانسيس أن يكون
بوذا على الإطلاقK لأن اfسيحية لم تعطه حتى اللـغـة الـتـي يـسـتـطـيـع بـهـا
التعبير عن مثل هذا اfوقف اfتطرف. وقد خطا القديس فرنسيس خطوة
كبرى بقوله إن للحيوانات أرواحاK على ح} ان هذا الأمر لم يـكـن مـوضـع
شك عند الهندوكي}. فقد كانوا دائما يؤمنون بأن الحيوانات مقدسة شأنها
في ذلك شأن البشر. أما بوذا فقد تجاوز هذه النقطـة عـنـدمـا جـاهـد مـع
مسألة حب الأحجار. ويظـهـر لـنـا الـقـديـس فـرنـسـيـس مـدى ضـيـق حـدود
اfسيحية بطريقت}: فآراؤه كانت أكثر اعتدالا من آراء أولياء الشرقK كمـا
لم تكن لديه أية فرصة حقيقية لكي يغير اتجاه الثقافة اfسيحية. فقد كان

تطرفه أقوى iا Cكن أن تحتمله الكنيسة.
نناِوإذا كنا نؤكد أهمية التوجهات الفلسفية المختلفة للشرق والغربK فإ

لا نقصد بذلك أن نتجاهل مسألة السلوك. والواقع أن وجهة نظر ل} وايت
تستند إلى الاختلاف ب} سلوك الشرق والغرب تجاه البيئة الحيوية. ولقد
لاحظنا أمثلة تعمير البيئة الحيوية أو تجنبـهـا فـي الـصـ} الـقـدCـةK فـهـل

تدحض هذه الأمثلة حجة وايت?
لا نعتقد. فالدمارK أولاK لا يبدو كبيراK وثانيا لا يقول وايت أن التوحيد
هو السبب الوحيد للسلوك الضار بالبيئةK فلعل عبادة الإمبراطور قد تركت
تأثيرا iاثلا. لكن الأكثر أهمية هو أن وايت يذهب إلى أن الفصل اليهودي-
اfسيحي ب} الإنسان والطبيعة قد أدى إلى ظهور لون من الحلـم أدى إلـى
تغيير شكل العالم. وعلى ذلك فعلينا أن نعود إلى مسألة ظهور العلم الغربي.

مسئولية الثورة العلمية الغربية
لا شك أن العلم قد وجد قبل اfسيحية بفترة طويلة. بل لـقـد اقـتـضـى
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الأمر من اfسيحية أكثر من ألف عام لاستعادة علم اليونان الأقدم} الذي
أحرز درجة عالية من التقدم. وقد حافظ علماء الإمبراطورية البيـزنـطـيـة

لى هـذهَفي أوربا الشرقية والعلماء العرب في شمال أفريقـيـا وأسـبـانـيـا ع
اfعرفة دون أن يدخلوا عليها أي تغيير تقريبا. ولكن عندما استعاد مسيحيو

K تناولوه تـنـاولا١٢٠٠أوربا العلم اليوناني وترجموه إلى اللاتيـنـيـة بـعـد عـام 
مختلفا للغاية عن تناول اليونان في بيزنطة وعن تناول اfسلم} في العالم
العربي. لقد نظر اليونانيون البيزنطيون إلى العلم على أنه بلاغ رمزي من
الله. فرأوا في النملة رسالة الله للكسالـىK وكـانـت الـنـار فـي نـظـرهـم هـي

ها الله لاطلاع اfسيحي على كيفية التسامي إلى السماءKَالطريقة التي ارتا
وقوس قزح هو رمز الرجاء-أي العلامة التي أرسلها الله لنوح بـعـد أربـعـ}

يوما من اfطر والفيضان:
«ولكن ما وافى القرن الثالث عشرK حتى كـان الـلاهـوت الـطـبـيـعـي فـي
الغرب اللاتيني يسير في اتجاه مختلف. فهو لم يعد يهدف إلى التوصل إلى

نسانK وإ�اِفك معنى الرموز اfادية التي يستخدمها الله ليتـواصـل مـع الإ
أصبح جهدا يهدف إلى فهم العقل الإلهي باكتشاف كيف يعمـل خـلـقـه. لـم
يعد قوس قزح مجرد رمز علـى الأمـل الـذي أرسـل لـنـوح فـي الـبـدايـة بـعـد
الطوفان: إذ قدم روبرت جورسنست والراهب روبرت بيكون وثيودوريك من
فرايبورج أعمالا متعمقة مدهشة في بصريات قوس قزحK لكنهم قاموا بهذا
كاجتهاد في الفهم الديني. والـواقـع أن كـل عـالـم كـبـيـرK ابـتـداء مـن الـقـرن
الثالث عشر حتى لايبنتز ونيوتنK كان يفسر دوافعه في إطار ديني. بـل إن
جاليليو لو لم يكن عالم لاهوت هاويا على هذا القدر الكبير من الخبرة fا
تعرض لكل هذه اfتاعب: فالمحترفون استاءوا من تطفله. ويبدو أن نـيـوتـن
كان يعد نفسه عالم لاهوت أكثر منه عاfا (طبيعيا)K ولم يحدث أن أصبـح
الإCان بالألوهية أمرا غيرا ضروري لكثير من العلماء إلا في أواخر القرن

.)١٤(الثامن عشر»
وهكذا بدا العلم الحديث بوصفه محاولة قام بها فلاسفة شديدو التدين
لفهم العالم الطبيعي الذي خلقه الله ومنحهم إياه. لقد آمنوا بأن الله كشف
عن مقاصده بعدة طرقK فقد كشف عن كلمته في الكتاب اfقدس-تـعـالـيـم
العهد القد� وعيسىK وأظهر صنع يديه لا الكواكب والبيئة الطبيعية التي
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نسان.ِسخرها للإ
وهكذا كان الدافع وراء الفكر العلمي في أوله هو الأمـل فـي فـهـم الـلـه
وليس تسخير الطبيعة. فلقد أعلن القديس توما الاكويني على سبيل اfثال:
«إن المخلوقات على الأرض لم تخلق كلهاK ولا حـتـى غـالـبـيـتـهـاK لـتـكـون

.)١٥(طعاما وشراب للإنسانK وا�ا لتسبح بحمد الله وخيره وقوته بتأملها» 
ولكن ما وافى القرن السابع عشر حتى كانت أعمال العلمـاء المحـدثـ}
الأوائل-مثل كوبرنيكوس وجاليليو وسير فرنسيس بيكون وديكارت والسـيـر

(×٣) قد أفضت بطريقت} إلى نتائج ما كان لتوما الإكوينـي(×٢)إسحق نيوتن

وسائر علماء اللاهوت في العـصـور الـوسـطـى أن يـسـلـمـوا بـهـا. فـقـد أدت
دراك اfتزايد للفرق ب} العالم الطبيعي والبشر.ِدراسة الطبيعةK أولاK إلى الإ

مكانيات تسخيرِوثانيا: أصبح الأوربيون الذين أدركوا ذلك الاختلاف واع} بإ
الطبيعة أو التحكم فيها.

ولعله يبدو غريبا بالنسبة لنا أن الناس لـم يـدركـوا دائـمـا أن الـطـبـيـعـة
نسان. فنحن مقتنعون �اما بأن العشب أو القمر أو اfنضدةِمنفصلة عن الإ

الخشبية مختلفة عنا إلى درجة يصعب معها أن نتخيل كيف Cكن للناس أن
يفكروا على نحو آخر. ومع هذا تبقى حقيقة أننا في العالم الغربـي نـفـرق

نسان والطبيعةK وب} أنفسنا والأشياء المحيطةِب} الناس والأشياءK وب} الإ
بنا بشكل يفوق في حدته التفرقة التي قام بها أي امر� من قبل. ويبدو كأن
جلودنا قد ازدادت صلابة في مائتي السنة الأخيرة. وهذا لم يحدث لجلودنا

 منفصل}K نعملًبطبيعة الحالK لكننا طورنا وعيا بأنفسنا بوصفنـا أفـرادا
في عالم مليء بالأشياءK وهو وعي لم يظهر إلا مؤخرا للغاية.

ولعل العلم الحديثK أكثر من أي شيء آخرK هو الذي عمل على فصـل
أجسادنا عن الطبيعة. فلقد سبق لنا أن رأينا كيف أن بوسع القبائل القدCة
أن ترى نفسها منحدرة عن الحيواناتK وكـيـف أن الـديـانـات الـشـرقـيـة قـد
أكدت أن العاf} الإنساني والحيوانيK يشكلان وحدة مترابطة. ومن اfؤكد
أن دين اليهود واfسيحي} قد بدأ عملية فصل الفرد الإنسـانـي عـن عـالـم
الحيوان. غير أن العلماء من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر
(*2) Copenicus—Galileo—Sir Francis Bacon—Descartes—Sir Isaac Newton

(*3) Thomas Aquinas.
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قد وصلوا بعملية الفصل هذه الى حد أبعد بكثير. فحتى العلماء اfتوفـون
كانوا يرون أنفسهم ملاحظ} لحقيقة منفصلة. أما في اfاضيK في القرون
الخمسة أو الستة أو السبعة الأخيرةK فكان جميع الناس تقريبـا يـرون فـي

أنفسهم مشارك} في الطبيعةK لا ملاحظ} لها.
إن شعور اfشاركة في الطبيعةK بدلا من التطلع إليهاK كان شائعا بصفة
خاصة ب} الطبقات الدنيا في العصور الوسطىK فالفلاحون والأقنان والتجار
كانوا غير مدرك} في العادة للعقائد اfسيحيـة الـتـي تـصـر عـلـى انـفـصـال
العاf} الإنساني والحيواني. لقد كانوا أميل إلى التفكير على طريقة القديس
فرنسيسK أو كانوا مستغرق} في iارسة الفلاحة إلى حد أنهم كـانـوا لا
يزالون يسلمون بأفكار العصر الحجري الحـديـث اfـوغـلـة فـي الـقـدمK عـن
تشابه التربية بالأمهاتK وكانوا ينظرون إلى اfطر والريح والحصاد بطريقة

مشخصة.
وحتى خيرة اfتعلم} اfسيحي} في العصور الوسطى كانت تؤمـن بـأن
العناصر الرئيسية في الطبيعة-الهواء والتراب والنار واfاء-موجودة بنسـب
متفاوتة في البشرK كما توجد في عالم الطبيعة. فكما أن وجود مقدار كبير

نه Cكن أن يشخـصِمن عنصر التراب يفسر ثبات الجبل أو الـكـرسـيK فـإ
أيضا على أنه علة الكآبة الإنسانية أو الكسل. والشيء نفسه الذي يـجـعـل
السحب تطفو-أعني وجود جرعة زائدة من الهواء-يجعل بعض الناس-حسب
ظنهم-سعداء أو طائرين من الفرح. والنار قد تشعل الروح الإنسانية �اما
مثلما تشعل حزمة ت±. فالعناصر نفسها توجد في الإنسان والوحوشK بل
وحتى في الأحجار والمحاريث. وقد سلم مسيحيو العصور الوسطى أيـضـا
بالفروض الخاصة بالتنجيم التي قد يكون لها أصول محلية أو لعلها جاءت
Kة. «فالنجوم» الأخرى-حسب ظنهم-تتحكم في حياة البشرCمن الهند القد

�اما مثل تحكم الفصول وفترات الجفاف وحالة المحاصيل.
بالاختصارK كان الناس في أوربا في العـصـور الـوسـطـى مـؤمـنـ} بـقـوة
Kان جميع الناس من قبلهم. وقد تصـورواCالطبيعة في الحياة الإنسانية إ
شأنهم في هذا شأن الحضارات السابقةK أن أشياء العالم تعيش مثل الناس.
فالأحجار تسقط لأنها تريد ذلك? فـهـي تـنـجـذب لـلأرض أو «تـرغـب» فـي
استعادة الوحدة مع الأحجار الأخرى. كان العالم مليئا بالسحرK وكل الأشياء
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(Sا في ذلك البشر) تشارك في ذلك.

العالم رداء أو خشبه مسرح: جاليليو
نستطيع أن نتب} مدى ثورية العلم الحديث بالنسبة لـهـؤلاء الـنـاس إذا
ألقينا نظرة على اللوحات التي رسموها لأنـفـسـهـم بـدلا مـن قـراءة الـكـتـب
العلمية الجديدة. فلم تكن لوحات العصور الوسطى تعرف اfنظور ذا الأبعاد
الثلاثةK وإ�ا كانت حشود الناس ترسم بعضها فوق بـعـضK كـمـا لـو كـانـت
Kشأنها شأن الناس Kلائكة والشياط} حقيقةfتشغل الحيز نفسه. وكانت ا
والهالات حقيقية شأنها شأن الرؤوس التي تحيط بـهـا. وفـجـأة فـي بـدايـة

 في إيطاليا. وبعد هذا في أماكن أخرى بدأ الفنانون يرسمون١٣٠٠سنوات 
الناس واfباني من خلال ثلاثة أبعادK إذ يبدو أنهم أدركوا فجأة أن الأشياء
تشغل حيزاK وأن الناس في مقدمة الصورة تبدو أكبر من الناس في خلفية
الصورة لأن مسافة ما تفصل بينهمK وحتى الشكل اfستطيل اللوحات (الذي
نسلم به الآن) أخذ في تلك الآونة يزداد شيوعا: فأصبحت الـلـوحـة أشـبـه
بنافذة تطل على العالم. والذي حدث هو أن الفنان قد بدأ ينظر إلى العالم
بوصفه ملاحظاK وفصل نفسه عن محيطه وحاول أن يكرر ما يراه. وهـذا
بالضبط ما حاول العلمـاء المحـدثـون الأوائـل أن يـفـعـلـوهK إذ رجـعـوا لـلـوراء
خطوات لينظروا إلى العالم-إلى النجوم أو الفراشات-بوصفهم مـلاحـظـ}
محايدين لا مشارك}. لقد أخذوا يقيسون الأشياء بدل أن يتناغموا معها-

 أصبح العالم-على حد تعبير شكسبير-١٦٠٠وكانت هذه ثورة. وبحلول سنوات 
خشبه مسرح: فهو لم يعد رداء يلتف به الإنسانK وإ�ا مشهدا يلاحظه.

وقد ساعدت كل «اكتشافات» العلم الحديث على حدوث ذلك. ولعلها لم
تكن «اكتشافات» بقدر ما كانت إبـداعـات جـديـدة أو طـرقـا جـديـدة لـرؤيـة
الأشياء. وCكن أن نعبر عن القضية بطريقة أخرى فنقول: لعل اكتشافات
مختلف العلماء لم تكن في أهمية النظرة الجديدة إلى العالمK التي أفضت
بهم إلى هذه الاكتشافات. ولقد كانت هذه النظرة التي بـنـي عـلـيـهـا الـعـلـم
الجديد-أي الافتراض القائل بأن الناس والطبيعة مختلفون بشكل جوهري-

تنطوي على نتائج هائلة بالنسبة إلى البيئة الحيوية.
) هو تحـسـ}١٦٤٢-  ١٥٦٤ان الفضل الذي ينسـب عـادة إلـى جـالـيـلـيـو (
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)١٥٤٣- ١٤٧٣التليسكوب وتوجيهه نحو السماء وتدعيم نظرية كوبرنيكوس (
القائلة إن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. وكل هذا حقيقيK ولكن
السبب الذي دفع جاليليو إلى استخدام التليسكوب أصلا هو أنه آمن بأن
الكواكب ليست مصادر حية للضوء (كما كان يعتقد معظم مـعـاصـريـه) بـل

هي بالأحرى كرات ميتة من اfادة مثل الأرض والقمر.
والواقع أن الإنجاز الكبير الذي حققه علم الفيزياء الأوربي (من حوالي

) هو تطوير منهج لوصف العالم الفيزيائي اfنفصل في إطار لا Cكن١٥٠٠
تفنيده. ويرجع ذلك إلى أن العلماءK من أمثال جاليليوK حولوا انتباههم عن
كل السمات «الذاتية» للعالمK واتجهوا إلى السمات «اfـوضـوعـيـة»-أي تـلـك
الصفات التي Cكن قياسها. فبدلا من التساؤل عن صفات ذاتية مثل «الأمل»
في سقوط اfطرK قاموا بقياسه. وبدلا من التـسـاؤل عـن مـذاق الـشـيء أو
صوته أو رائحتهK تساءلوا عن حجمه أو شكله أو معدل حركته. لقد ركزوا
باختصار على تلك الصفات في الشيء التي Cكن قياسهـاK لأن اfـقـايـيـس
غير قابلة للتأويل والتفسير. وإذا كان من اfمـكـن أن تـظـهـر وجـهـات نـظـر
متضاربة بخصوص «معنى» شيء يسقط من علK أو حتى تفسيرات مختلفة
بخصوص الصوت الذي يحدثه ذلك الـشـيء عـنـد ارتـطـامـه بـالأرضK فـلا
نCِكن أن يختلف اثنان حول سرعة حركتهK عندما يتم حسابها. وهكذا فإ

قيمة العلم تكمن في أن نتائجه لا Cكن الجدال بشأنها ولكن مشكلة العلم
من وجهة نظر البنية الحيـويـة هـي أنـه كـان مـن الـضـروري الـتـغـاضـي عـن
العنصر الإنساني أو «الذاتي» حتى Cكن لم الصفات اfوضوعية; ومن ثـم
فإن نتيجة النظرة العلمية هي رؤية موضوعات العالم الطبيعي كما لو كانت

ميتة. استمع إلى جاليليو وهو يشرح منهجه:
ن تصورا عن شيء ماK أشعر على التو بأن من الضروريّ«Sجرد أن أكو

أن أنظر إليه على أن له حدودا بشكل أو آخرK وأنه أكبر وأصغر بالـنـسـبـة
للأشياء الأخرىK وأنه في هذا اfكان أو ذاك وفي هذا الزمن أو ذاكK وأنه
في حالة حركة أو سكونK وأنه في �اس مع جسم آخر أولا.... ولكنني لا
أجد نفسي إطلاقا مضطرا إلى تحديد ما إذا كان أبيض أو أحمرK مرا أو
حلواK صائتا أو صامتاK طيب الرائحة أو خبيثها. ولذا أعتقد أن هذه اfذاقات
والروائح والألوان... الخ ما هي إلا أسماء بالنسبة للأشياء التي تصدرها أو
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تتسم بها. إنها لا توجد إلا فيمن يلاحظها.... وأنا اعتقد أن أي شيء في
الأجسام الخارجية تسب اfذاق والروائـح والأصـوات... الـخ سـوى الحـجـم

.)١٦(والشكل والكم والحركة» 
وCكننا القول-Sصطلحنا-إن جاليليو قد استنتج أن «الصفات الأولية»
(أي التي Cكن قياسها) هي وحدها اfوجودة. ما الصفات الثانوية التي لا
Cكن أن تقاس بسهولة فهي غير موجودة. وهذا اتجاه ظل سائدا في العلم
الحديثK منذ ذلك الوقت; فالعالم معني بتقد� اfعلومات الـدقـيـقـةK وهـو
في محاولته هذه يستخلص الصفات اللاشخصية «اfوضوعية» أو الكميـة
في الشيء موضوع البحث. وتلك هي الـطـريـقـة الـوحـيـدة الـتـي يـكـون بـهـا
القياس iكنا. لكن هذا يعني فصل هـذه الـصـفـات الـقـابـلـة لـلـقـيـاس مـن

السياق العضوي الكلي للشيء.
ولنأخذ الفراشات مثلا. فبوسعنا أن نستمتع بالـفـراشـات لجـمـالـهـا أو
Kألوانها أو رشاقتها-كما أن بوسعنا أن نحاول فهمها. ومهمة العلم هي الفهم
Kوفهم شيء مثل الفراشات يقتضي أن نسأل أسئلة قابلة للجواب: ما أحجامها
وأنواعها المختلفةK وما سرعة طيرانهاK وكيف تبقى طائرة? وهذه كلها أسئلة

جابة عنها موضوعيا لأنها لا تقتضي مـنـا إلا أن نـقـوم بـقـيـاسـاتCِكـن الإ
وحسابات محددة. فنحن لا نسأل أي الفراشات جميلة لأنه لا توجد طريقة

لقياس هذاK ولا توجد طريقة للحصول على جواب موضوعي.
والواقع أن وظيفة العالم Cكن أن تكون مفيدة للغاية-حتى من الناحيـة
الحيابيئية. فقد نرغب مثلا في أن نعرف شيئا عن الأنواع المختلفة للفراشات
لنزيد من بعض الأنواع اfهددة بالانقراض. واfشكلة هـي أنـه كـلـمـا ازددنـا
انشغالا بالقياس والعدK قلت رؤيتنا للأشياء الطبيعية في كـلـيـتـهـا. إنـنـا لا
نتحدث إلا عن اتجاه واحد في العلم-لكـنـه اتجـاه حـقـيـقـي لـلـغـايـة. فـأحـد
اتجاهات العلم هو عزل صفات الشيء التي Cكن قياسها وتجـريـدهـاK ثـم
تناولها كما لو كانت منفصلة عن الشيء الكـلـي. لـكـن هـذه لـيـسـت شـروط
البحث اfنهجي فحسبK وا�ا هي أيضـا الـشـروط الـتـي فـي ظـلـهـا �ـوت
المخلوقات العضوية. والدليل على ذلك اسـتـحـالـة أن تـزن فـراشـة حـيـة أو

تقيسها.
لقد مكننا الحلم الحديث من فهم عاfنا لأنه بسط العمليات العضـويـة
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اfعقدة بحيث تتطابق مع القوان} اfيكانيكية. واستطاع جاليليو ونيوتن أن
يقولا لنا الكثير عن سرعة الأجسام بتنـاول الأشـيـاء اfـتـحـركـة «أجـسـامـا»
سواء كانت هذه الأشياء بشرا أو حيوانات أو كرات أو نيازك. فعندما تدرس
الحركة تكون كل الأشياء اfتحركة متساوية. ولقد كان بوسع علماء القرن}
السابع والثامن عشر أن يخبرونا بالكثير عن حركة الكواكب وأشياء الأرض
بأن تخيلوا أنها كلها تتحرك ككرات البنج بونج أو البلياردو. وهذه طريـقـة
اتبعوها لتبسيط مشكلات الوزن والكتلة واfادة. ولاشـك أن الأجـوبـة الـتـي
حصل عليها العلم كانت ذات فائدة كبيرة وهذه الأجوبة كان من اfستحيـل
أن تظهر في إطار الفرض السائد في العصور الوسطى والقائل بأن الكواكب
والصخور تسلك وفق إرادتها أو رغبتها. إذ لا Cكن أن يـقـوم الـعـلـم مـادام
الناس ينظرون إلى الصخور والكواكب كما لو كانت تنطلق بالـهـوى (تـسـيـر
على هواها) وهكذا قضى العلم على هوى القوى الطبيعية وإرادتها بردهـا

لهية. وقد استخدمت تلك القوان} في الثقـافـة اfـسـيـحـيـةِإلى قوانيـنـه الإ
لفرض «الهيمنة على الأسماك والبحرK وعلى الطيور في السماءK وعلى كل

شيء حي يتحرك على الأرض».

لمزيد من الاطلاع
 «الجذور التـاريـخـيـة لأزمـتـنـاLynn Whiteأعيـد طـبـع دراسـة لـ} وايـت 

Ecology and Religion inالحيابيئية» في كتاب الحيابيئية والدين في التاريخ 

History بإشراف ديفيـد وايـلـ} سـبـرنج David and Eleen Springوفي كـتـاب 
 التدهور البـيـئـي فـي سـيـاقـه الـتـار يـخـيRobert Detweilerروبرت ديـتـويـلـر 

Environmental Decay in its Hostorical Contextوفي الإنسان الغربي وأخلاق 
Ian Barbour بإشراف إيان باربور Western Man and Environmental Ethicsالبيئة 

وكلها تحتوي على مقالات أخرى iتازة. وقد �ت مـنـاقـشـة الـتـقـابـل بـ}
وجهات النظر اfسيحية والشرقية تجاه الطبيعة على مستوى نظري وبطريقة

,Nature الطبيعة والرجل واfرأة Alan W. Wattمبسطة في كتاب ألان و. وات 

Man and Womanسـيـحـيـةfركب التفسيري الشامل للخلفية اfلكننا نجد ا .
 الرائع: التقنياتLewis Mumfordللتكنولوجيا الغربية في تاريخ لويس iفورد 

.Technics and Civiliszationوالحضارة 



269

علم البيئة الحيوية

وحتى Cكننا أن نفهم الأفكار اfسيحية في العصور الوسطى تجاه الطبيعة
 إلى تواريخ العلم والفلسفة. وهناك كتب جيدة عنها.ًفإن الذهن يتجه عادة

 {fولعل خير تاريخ للعمل كتاب ستيفن توStephen Toulminوجون جود فيلد 
June Good Field نسيج السماوات The Fabric of Heavensعن الفلك وكتابهما 

The عن الفيزياءK وكتابهما اكتشاف الزمن Architecture of Matterبناء اfادة 

Discovary of Timeعن التاريخ والجيولوجيا. وإذا أراد الـقـار� كـتـابـا يـركـز 
A. C Crombieعلى العلم في العصور الوسطى فعليه بكتاب أ. س. كرومبى. 

Medieval and Early Modernعلم العصور الوسطى وبواكيـر الـعـلـم الحـديـث 

Science وكتاب شـارلـز سـنـجـر Charles Singer من السحـر إلـى الـعـلـم From

Magic to Scienceوكتاب م. كلاجيت  M. Clagett يكانيكا في العصـورfعلم ا 
 وإذا أراد الــقــار�The Science of Mechanics in The Middle Agesالـوســطــى 

 تاريخ الفلسـفـةE Gilsorكتابا يركز على الفلسفة فعليه بكتـاب أ. جـيـلـسـون
History of Christian Philosophy in the Middleاfسيحية في العصور الوسطى 

ages وكتاب جوردون ليف KGordon Leff التفكير في العصور الوسطى Medieval

Thoughtوكتاب هـ. أ. و. تـيـلـور H. O. Taylor عقلية العـصـور الـوسـطـى The

Medieval Mind وكتاب موريس دي وولف Maurice de Wulfالفلسفة والحضارة 
 وكتابPhilosophy and Civilization in the Middle Agesفي العصور الوسطى. 

The Mind of the Middle Ages عقل العصور الوسـطـى  F.B. Artzف. ب آرتز

Medieval فلسفة العصور الوسطى F. C. Coplestonوكتاب ف. س. كوبلستون 

Philosophy.
ولكن معظم هذه الكتب تركز علـى الاكـتـشـافـات والإبـداعـات الخـاصـة
باfثقف}K وتترك آراء معظم الناس وحتى افتراضات اfثقف} الثابتة اfوجودة
ب} السطور. وهكذا نجد أن فحوى موقف العصور الوسطى تجاه الطبيعة

C. S. Lewisقـد يـكـون أيـسـر فـهـمـا مـن خـلال كـتـاب مـثـل: س. س. لـويـس 

 انقاذOwen Barfield أو كتاب اوين بارفيلد Discarded Imageالصورة اfنبوذة 
 وهو (كتاب رائع باfثل وفريد(وهناك كتابSaving the Appearancesاfظاهر 

The سلسلة الوجود الكبرى O. Lovejoyكلاسيكي آخر هو كتاب او. لفجوى 

Great Chain of Being او أ. م. وتـيـلـيــارد E.M.W.Tillyardصـورة الـعـالـم فـي 
 وهو يعالج حـقـيـة مـتـأخـرةThe Elizabethan World Pictureعصر الـيـزابـيـث 
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 شكل تاريخWillian I. Brandtنوعا. والفصل الأول من كتاب وليم ج. برانت 
The Shape. ofالـعـصـور الـوسـطـى: دراســات فــي أ�ــاط الإدراك الحــســي 

Medieval History: Studies in Modes of Perception.مـفـيـد بـالـدرجـة نـفـسـهـا 
وهناك كتابان كلاسيكيان آخران سبق ذكرهما ويصـلـحـان فـي هـذا اfـقـام

The Waning of the أقول العصور الوسـطـى Huizingaوهما كتاب هـويـزنجـا 

Middle Agesوكتاب لـ} وايـت الأصـغـر Lyhn White Jrتكنـولـوجـيـا الـعـصـور 
.Medieval Technology and Social Changeالوسطى والتغيير الاجتماعي 

وبالنسبة للمهتم} بعقد مقارنة مع الحضارة الآسيوية فيمكن أن نوجه
 العلم والحضـارةJoseph Needhamالنصيحة نفسها. فكتاب جوزيـف نـيـدام 

 الواقـع فـي عـدة أجـزاء عـمـلScience and Civilization in Chinaفـي الـصـ} 
ضخم كله رؤى ثاقبة ومعلومات. وهو في مجال اfقارنة مع الحضارة الغربية
ذو فائدة لا تقدر. غير أن الدراس اfبتد� قد يفهم اfوقف الآسيوي تجـاه

Joseph Campbellالطبيعة على نحو أفضل من خلال كتاب جوزيـف كـامـبـل 

 وكتابThe Masks of God: Oriental Mythologyأقنعة الله: اfيثولوجيا الشرقية 
Intellectual الأسس الثقافية لـلـصـ} Fredreick W. Moteفريدريـك و. مـوت 

Foundations of China أو حتى كتاب هرمان هسه Herman Hesseسد ضرطا 
Siddhartha ويعد كتاب منشيوس .The Book of Menciusكتابا كلاسيكيا يضم 

إشارات إلى الإسراف في استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة وتخـزيـن
الطعام والسيطرة على الفيضان.

 السيطرة الحيابيئية في الحضارةLeon E. Stoverوكتاب ليون أ. ستوفر 
Ecology of Chineseالصينية: الفلاحون والصفوه في آخر الدول الزراعـيـة 

Civilization: Peasants and Elites in the Last of the Agrarian Statesدراسة حديثة 
صعبة.

ومن ب} اfداخل التي تسهل قراءتها عن الثورة الفكرية للعلم الحديـث
The Origins أصول العلم الحديث Herbert Butterfieldكتاب هربرت بتروفيلد 

of Modern Science وكتاب ارثر كوستلر Arthur Koestler السائرون نياما The

Sleep Walkersوجود فيـلـد الـسـابـق ذكـره. وثـمـة كـتـاب تـنـاول {fوكتاب تو 
اfوضوع بشكل يشحذ الفكر ويتعرض للناحية النظرية أكثر مـن غـيـره مـن

 الأسس اfيتافيزيقية للعلم الحديثE.A. Burttالدراسات وهو كتاب إ. أ. بيرت 
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The Metaphysical Foundations of Modern Scienceوكـتـاب تـومـاس س. كــون 
Thomas S. Kuhn بناء الثورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions

.Charles Cوإذا أراد القار� تاريخا شاملا فعليه بكتاب شارلز س. جيليسبى 

Gillispie وضوعـيـةfحافة ا The Edge of Objectivityوكتاب أ. ر. هـول  A. R.

Hall ١٥٠٠-١٨٠٠ ١٨٠٠-١٥٠٠ الثورة العلمية The Scientific Revolution.
وبطبيعة الحال هناك طرق أخرى عديدة لتناول موضوع الحيابيئة حتى
في الفترة التي اخترناها. وأحيانا نجد أن أهم الكتب في الواقع هي التي
تتجاهل الحدود التقليدية والتاريخية والجغرافيةK بل وحتى حدود اfوضوع.

 البحر الأبيضFernand Braudelوأول ما يخطر بالبال كتاب فرناند بروديل 
Theاfـتـوسـط وعـالـم الـبـحـر الأبـيـض اfـتـوسـط فـي عـهـد فـيـلـيـب الـثـانـي 

Mediterranean and The Mediterranean World in the age of Philip IIوالنصـف 
الأول من المجلد الأول لهذه التحفة الرائعة ينـاقـش دور الـبـيـئـة بـطـرق قـد
تصلح �وذجا يحتذى fا سيكـتـب مـن أعـمـال عـن مـنـاطـق وأزمـنـة أخـرى.
Kوهناك عمل ضخم آخر يصلح نقطة بداية لدراسة تاريخ علم الحـيـابـيـئـة

 أزمنة التخمة وأزمنة المجاعة: تاريخLe Roy Ladurieوهو كتاب لورى لادورى 
Time of Feast and Time of Famine: History of C of Climateاfناخ منذ ألف عام 

Since the 1000 Yearكن تناوله أيضا من منـظـورC وموضوع علم الحيابيئة 
وجود نسق حيابيئي واحد في العالمK آخذ في الظهور في الخمسمائة عام

 الأصغـرK الـتـبـادلAlfred W. Crosbyالأخيرة. وكـتـاب الـفـريـد و. كـروسـبـي 
:The Colum Bian Exchange ١٤٩٢الكوfبي: النتائج البيولوجية والثقافية لعام 

Biological. 1492 and Cultural Censequences ofيبدأ مثل هذه الدباسة بشكل 
يستغرق اهتمام القار�. وهو كتاب تسهل قراءتـه. وأخـيـرا إن أراد الـقـار�
نظرة عامة ذات طابع تجريبي للحيابيئة الإنسانية عبر التـاريـخ فـعـلـيـه أن
يرجع إلى الكتاب التمهيديK الإنسان والطبيعة: مقال من وجهة نظـر عـلـم

Man and Nature: An Anthropological Essayنسانية ِالإنسان في الحيابيئة الإ

in Human Ecology من تأليف ريتشارد أ. واطسون Richard A. Watsonوباتي 
 التـربـةEdward Hymas وكتـاب ادوارد هـيـامـز Patty Jo watsonجو واطـسـون 

.Soil and Civilizationوالحضارة 
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الهوامش

1- Arnold Toynbee, The Religious Backgroud of the Present Environmental Crisis, International

Journal of Environmental Studies 3 (1972) : 141-146. Reprinted in David and Eileen Spring, eds.,

Ecology and Religion in History (New York: Harper & Row, 1974), p.146.

2- Ibid., pp. 142-143.

3- Spring, Ecology and Religion, pp. 4-5. Lynn White,s account is in “Continuing the Conversation”

in Western Man and Environmental Ethics, ed. Ian Barbour (Reading, Mass: Addison Wesley,

1973), p.55.

4- Lynn Whit, Jr., “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis,”  in Spring, Ecology and Religion,

pp.19-20.

5- Ibide., 22-23.

6- Brihadaranyaka Upanishad (c. 700B.C.)

بتصرف عن:
Joseph Campbell, The Masks of God:å Oriental Mythology (New York: Viking Press, 1970), pp. 9-

10.

the Masks of God: Oriental Mythology (New York: Viking Press, 1970). pp.9-10.

7- Herman Hesse, Siddhartha, trans. Hilda Rosner (New York: Bantham Books, 1971), p. 145.

†8- Quoted in Yi-Fu Tuan, “Discrepancies Between Environmental Attitude and Behaviour:

Examples from Europe and China, The Canadian Georapher, 12, no. 3 (1968), quoted in Spring,

Ecology and Religion, p.100.

9- Ibid., p. 103.

10- Ibid., p. 107.

11- Ibid., p. 93.

12- Kahuzo Okakura, The Book of Tea (New York: Dover, 1964), p.54.

13- Ibid.,

14- White, in Spring, Ecology and Religion, p. 26-27.

15- Quoted in Ernest L. Tuveson. Millenium and Utopia (Berkeley: University of California, 1949),

p.84.

16- Lewis Mumford, Technics and Civilization (New York: Harcourt Brace Jovanovich), p. 49.
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ا,ؤلف  في سطور:
د. كافQ رايلي

)K وعضـو١٩٨٣- ١٩٨٢× مؤرخ أمريكيK ورئيس جمعية التاريـخ الـعـاfـي (
الجمعية التاريخية الأمريكية.

× متخرج في جامعة رتجرز بالولايات اfتحدة.
× له عدة مؤلفات أهمها:

× الكتاب الذي ب} يدي القار� ويعد �وذجا خاصا ومتميزا في تدريس
التاريخ من خلال قضايا وموضوعات.

× مجموعة من اfقالات والدراسات.
× وكتاب عن تدريس التاريخ عامةK وتاريخ الحضارة خاصة.

ا,ترجمان في سطور
 د. هدى عبد السميع حجازي×

× أستاذ مساعد بكلية البنات (جامعة ع} شمس) معارة لجامعة اfلك
سعود بالرياض.

× دكــتــوراه فــي الأصـــول
الفلسفيـة والاجـتـمـاعـيـة مـن
جــامــعــة رتجــرز بــالــولايــات

١٩٧٩اfتحدة عام 
- من مؤلفاتها:

× كتاب مهنة التعليم
× مقالات في التربية وفي
النظام التعليمي في إسرائيل.

د. عبد الوهاب محمد ا,سيري 
× اسـتـاذ بـكـلـيـة الـبــنــات
(جـامـعـة عـ} شـمـس) مـعـار
لجامعة اfلك سعود بالرياض.
(قـــســـم الأدب الإنجـــلـــيــــزي

واfقارن..).
× شـغـل وظــيــفــة خــبــيــر

تربية اليسر
وتخلف التنمية

تألــيف:
د. عبدالعزيز الجلال

الكتاب
القادم
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الصهيونية Sركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام حـتـى عـام
١٩٧٥.

× عمل مستشارا ثقافيا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية بهيئة الأ�
.١٩٧٩- ١٩٧٥اfتحدة ب} عامي 
× من مؤلفاته:

× موسوعة اfفاهيم واfصطلحات الصهيونية. (وهو يعد لطبعة جديدة
منها ستصدر خلال عام إن شاء الله)

× الشعر الرومانتيكي الإنجليزي: النصوص الأساسيةK وبعض الدراسات
التاريخية والنقدية.

× الايديولوجية الصهيونية: دراسة-في علم اجتماع اfعرفة-جزآن (صدر
في سلسلة عالم اfعرفة)

ا,راجع في سطور
د. فؤاد زكريا

)١٩٢٧× من مواليد بور سعيد بجمهورية مصر العربية (
.١٩٥٦× دكتوراه في الفلسفة من جامعة ع} شمس عام 

× رأس تحرير مجلة الفكر اfعاصرK وتراث الإنسانية في مصر.
× من أعماله اfنشورة:

× اسبينوزا ونظرية اfعرفة
× الإنسان والحضارة

× التعبير اfوسيقي
× مشكلات الفكر والثقافة

× ترجمة ودراسة لجمهورية افلاطون
× ترجمة العقل والثورة (ماركيوز)

× ترجمة حكمة الغرب-جزآن)صدر-في سلسلة عالم اfعرفة)
× يعمل حاليا رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة الكويتK ومستشارا لسلسلة

عالم اfعرفة.
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